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مؤلف هذا الكتاب غراهام توماس صاحب خبرة واسعة في الشؤون 
السودانية . فقد درس جيع الأحداث التى مر بها السودان دراسة 
مفصّلة . وهو الى جانب خبرته كمؤرخ ذي تجربة شخصية سياسية › 
يتميز بامتلاك نظرة معمقة لعلاقات وادي النيل ببريطايا العظمى . 
۱ وفضلا عن ذلك ‏ يتمتع المؤلف بعلاقات صداقة وطيدة تربطه مع معظم 
الشخصیات السياسية السودانية . 
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الفصل الأول 
ترات السودان 


« آثارت روح ا مهدي جذوة الوطنية والشاعر الدينية 
ف وطنه کم حررت بلاده من الجانب » ۱ 


السير وینسنون تشرشل 


لا شك في أن العلّم الأشد بروزا في السودان هو نهر النیل العظیم ‏ 
الذي وهب الحيةة لتلك البلاد » بل بالأحرى را اليل الإثتان. : الثیل 
الأزرق التدفق من جبال أثيوبيا ( الحبشة ) » والنیل الابیض الذي ینساب 
شا من بحيرة فکتوریا ثم ینعطف عند الخرطوم . والسودان أكبر قطر في 
إفريقياء إذ تبلغ مساحته ملیون ميل مربع تقریبا وبنع في الشمال الشرقي 
من القارة . ولیست هذه الساحة الضخمة كلأ مجانساً ل الطبيعة ولا فی 
الناخ . كيف ذلك وهي متد من خط عرض ۲۲ شالاً وتنساح إلى خط 
عرض ؛ شال خط الإستواء عند أقصى نقطة ها في جنوب البلاد ! 

وفی توب خی النهر مساحة واسعة تخطیها الستتقعات . هذه هی 
المنطقة التي تعرف بالسدود » أما مساحتها فتبلغ مساحة فرنسا 0 
یظل مجحرى النهر يتغير على الدوام » ما يجعل سير السفن عسيرا جدا وبطيئا 
للغاية . هنا تقع الغابات الاستوائية ۰ وترتفع الجبال التي نعج بالأزهار 
وبأشجار فاكهة مختلفة الآصناف . هذه هی البراري التى لا تزال تعيش فيها 
| 


وهد و9ء 3 دسر أفراس الماء وبجم وحسد المرن على مأ عده اون بعنف ， 


人 
الظباء التعددة الائواع هاربة من حصومها . وهنا‎ ay . والسعادین‎ 
أيضاً تتوفر الحيات والثعابین والافاعي الضخمة » وتتواجد جميع حیوانات‎ 
القتص من كل صنف . . لقد ظل مناخ هذه النطقة وطبيعة آرضها عسيرة‎ 
على السيطرة وعصية على التنمية والتطویر . إا آرض بتحدر معظم سکانها‎ 
من أصول نيلية ۰ وهم تقالید وارتباطات أقرب ما تکون إلى القبائل‎ 
الإفريقية المجاورة في آوغندا وكينيا والكونغو أكثر منها من أهل شال‎ 
/ السودان الناطقين باللغة العربية . وقد اتبعت الحكومة الثنائية الإنكليزية‎ 
المصرية في السودان سياسة تقوم على سد منافذ منطقة الجنوب آمام التجار‎ 
العرب من أهل الشهال وذلك خحشية أن يستغل هؤلاء التجار أهاني الجنوب‎ 
: السذج . وهكذاتم خلق ثلاث مديريات سودانية في هذه المنطقة‎ 
. ) الديرية الاستوائية ۰ ومديرية بحر الغزال » ومديرية النیل الاعی‎ ( 
وكانت تشرف على إداتها هيئة خاصصة من الوظفین البريطانيين‎ 
یسمونهم ( بارونات الستنقصات ) . ولا کانت فترة عمل الواحد منهم‎ 
قصيرة » وكذلك حياته  نتيجة للأمراض الاستوائية  فقد كان يتم‎ 
توظيفهم على أساس عقود قصيرة الأجل › ولقاء مکافات كبيرة إذا ما‎ 
قورنت بأقرانهم الموظفين في الشال حيث كانت فترة خدمتهم طويلة » وهم‎ 
. يتمتعون بحق التقاعد بعد بلوغ الخامسة والأربعين‎ 
هه ار تفن تدر‎ IN 
هت شتقط عقي الط فیس ا‎  ) ق مدازرية‎ 
 ةرفاو الأرض وتربية الماشية بصورة أفضل ۰ ا ا نجد الحياة اللرية‎ 
. فخلال مواسم امجرة تغطي الساء ملايين الطيور ذات الألوان المتعددة‎ 
وان ارس لك تدع اوناك" قح میسن كلوقا بود شور‎ 
والتى تقطنها قبائل بدوية من أبناء شعب الفور . وكان طؤلاء الفور منذ‎ 


سس 


مات السنین سلطنة مستقلة عاصمتها مدينة الفاشر» لکنها لم تكن على قدر 
كبر من الحضارة . وعلى طول النهر في ملکال تعيش قبيلة الدنکا ۰ والتی 
تذهب أطوال رجاها إلى آکشر من سبعة أقدام ويغدو بناء أجسامهم رائعاً 
ووقوراً . حتى إذا بلغ النيل الأبيض مدينة كوستي والنيل الأزرق في واد 
مدني طالعنا حقول القطن الفسيحة .وهی تغطى ألوف الفدادين » وتعود 
到‏ من مدينة الخرطوم 
والتقاء النیلین : الازرق والابیض ۰ تنبسط الصحاری مشكلة جزهءا من 
الصبحراء الافريقية الکیری . هذه هی صحراء النوبة کا یسمونها فى 
السودان . وإلى الشرق من النوبة یتمطی البحر الأحمر . وتندرج امضاب 
الساحلية التي تعمرها قبائل البجة شديدة الغيرة على استقلالیتها » وأن 
عشان دقنه تميز بکونه الزعیم والقائد الذي تمكن من تنظیم وقيادة جیش من 
رجال قبیلته ۰ كان الجيش الوحید الذي ألحق امزيمة بكتيبة من الجيش 
البريطاني . 

ی هذا الشمال القاحل لا بسقط الطر تقریاً » وهو بغطی ئلثی 
مساحة السودان ۰ وفيه ما يعادل هذه النسبة من الان انشا .وال 
معظمها من العرب والمسلمين بالوراثة » وهي في ذلك نقيض جنوب البلاد 
ا 1 

والواقع أن هذا التقسيم » شال وجنوب . قد ظل منذ عصور 
سحيقة في تاريخ البلاد هو اللعنة التي دهت السودان اصلا ۰ فبالرغم من 
محاولات مختلفة طيلة قرنين من الزمان لتوحيد کامل البلاد . أفشل هذا 
التقسيم > والی درجة كبيرة + آي نقدم فیها . فالبلاد سم تکن وحدة 
واحدة ‏ لا وحدة عرقية ولا وحدة جغرافية . إن تركيب سکان السودان 
معقد وغامض كالحدود والفواصل التي تفصل فيا بینهم . 


إن هناك حوالى ستمثة قبيلة منفصلة الواحدة منها عن الأخرى .2 


فهي لا نجتمع على لغة ولا على هوية وطنية واحدة ۰ ولا تضمها ثقافة 
متجانسة ! هولاء هم سکان هذه النطقة الشاسعة الامتداد والتي ظلّت على 
حاها طوال عدة قرول . 

ولا يكاديكون تاريخ السودان المبكر ثاركًا یمکن تتبعمه الا عن 
طريق الملاحظات المتنائرة التى تركها الرحالة في تلك البلاد . فالمنطقة 
ER‏ 
(۲۰۰۰ ۱۷۰۰ ق.م) وبعد الاستیلاء على مصر في حوالي (۱۷۰۰ ق.م) 
احتلتها قبائل الرعاة ( المهكسوس ) الذین آدخلوا إليها احصان . ويؤرخ 
الفرعون تحتمس الأول أنه في آثناء فتحه للسودان الشهالي قد « اخترق 
الوديان التي عجز عن اختراقها أسلافه الملوك » . ولربا أن الشهادة الثمينة 
لتاريخ السودان هي جدران هيكل الملكة حتشبسوت على الضفة الغربية في 
الأقصر . وهي تشير بوضوح ء في تصويرها احملات التي عادت وهي 
محملة بالكنوز من بلاد بنط SI‏ أن المصريين القدماء قد توغلوا عميقاً في 
السودان كا لظيو يهان الهياكل المصرية ۰ والتي تم إنقاذها من أن 2 
ا السد العالي وقت إعادة نصبها في التحف الوطني في الخرطوم ‏ أ 
تاو اا لهس ها سر و ی ۳ 
بالوثيقة آیضا أن الامبراطور الروماني نيرون ما بين سنة (۵6 - ٩۸‏ ميلادية ) 
قد آرسل اثنين من قواده إلى هذه النطقة » فتقدما حتی بلغا منطقة السدود 
( إلى الجنوب من الخرطوم ) ۰ ومن هناك کتبا إلى الامبراطور ( آن السودان 
ل ت تاه أن ا اد . محوالي ۱۵۰۰م عرفت سلطنة 
الفونج في شال السودان ۰ وفي هذا الوقت تم حول الاهلین إلى 人‏ 
ونجح ذلك التحول . وعلى كل حال فان هناك جتمعات مسيحية ظلت 
على دینها . وهناك آدلة عل أن الذيانة المبسيحية اسعمرت قائمة تحت القرن 
السابع عشر الميلادي في تملكتي مروة ونباطة . وفي أوائل القرن التاسع عشر 
يبق من البلاد خاضعا للامبراطورية العشانية الا ذلك الشريط الساحلي 


ها 


المحيط بمدينة سواكن ٠‏ أما قبل ذلك فقد كانت للعثانيين سيطرة اسمية 
على شهالى السودان . وبعد العشانین جاء النفوذ الأوزوبي إلى القارة 
بكاملها » وبالکاد أنه أثر في المساحات الشاسعة في غرب السودان 
وجنوبه . وهناك لم يكن الأوروییون يعنرفون عنه أكثر من الأساطير 
والخرافات . والحق أن التأثير الذي تركته المسيحية والإسلام هو الذي آثر 
بصورة تامة فى مستقبل البلاد . وهكذا من ناحية جغرافية كا من ناحية 
سياسية ودينية - كانت هذه العوامل هي التي أدت إلى تقسيم البلاد : إلى 
شهال إسلامي ذي ارتباطات عرقية ولغوية مع مصر والعالم العربي » وإلى 
مقاطعات جنوبية تقطنها شعوب نيلية من أعراق حامية محافظة شديدة 
الكبرياء وقبائل زنجية - إفريقية سوداء . وأياً كان الحال فحتى القرن التاسع 
عشر الیلادی حين جاء التحدي من غاز غريب ذي قوات متفوقة ونظام 
سیاسی متقدم - ظل السودان بلادا لا هوية لها . حتى إذا استحوذ محمد علي 
باشا على البلاد سنة ۱۸۲۱ عمد إلى ۸ شمل البلاد لأغراض الادارة بعد أن 
ظلت المنطقة مجهولة بالفعل . 

كان محمد علي یضمر في نفسه دوافع عديدة ومتنوعة ۱ فهو ارا یود 
أن يضمن توفیر عبید آرقاء يخدمون جنوداً في جيشه ۰ ویفکر في أن يزيد 
من الاستقرار الماللي في مصر بالاستحواذ على الذهب الذي يعتقد أنه متوفر 
ا ا ق ا ا 
اه ات سک مر N‏ 3 
فروا إلى شالي السودان ۰ فهم الان یسیطرون على منطقة دنقلا . إن توسع 
امتداد النفوذ الصري / الترکی كان هو العامل الذي جلب السودان آول 
الأمر ۰ وبشکل غبر مباشر إل داثرة الاهتیام البريطاني + وکان هذا الاهتیام 
إا تسرب بفعل التدخلات المرنسية في افریقیا بوجه عام » وفي افریقیا 
| 
الك الصري الساشر للسودان - ترك الاهلون الحلیون مشعددو القبائل 


بخضعون لشیوخ القبائل التقلیدیین أو التزعمین في الاقاليم » لکن الحكم 
ظل متركزاً إلى حد ما في يد الحكام العامين و ا 
الخرطوم | لإقامتهم . وهكذا غدت تلك المدينة هي العاصمة الإدارية 
للسودان . 
وقد EEE‏ المستمر مع مراكز الثقافة الإسلامية في خلق 
توجه أكشر إيجابية تحو الدين وشجع على ذلك > کا أن عددا قلیلا من 
الطری الل ات دات نفوذ كبر . وكانت إحدى هذه الطرق هی 
آساس طائفة الشتمية الذین تشجعهم مصر بصورة خاصة وتتزعمهم عائلة 
اليرغني . والواقع أن عائلة اليرغني هذه » وحتی الوقت الحاضر » قد 
018 عل 0 الوتى ع تاه این 
يسيطر علیها الصریون بشکل غير کامل » أي أن نفوذهم لم يمتد إلى كل 
القبائل والمناطق . وکان استمرار هذه السيطرة بر وله فعله زوين 
خلفاء محمد علي > فلم يكن عديم الأهمية أن يتم تع تعيين السير صموئيل بيكر 
واخنرال غوردون من قبل الخديوي اساعيل ۰ وقد رمت بريطانيا من ذلك 
إلى إضعاف تجارة الرقيق وتحسين المواصلات في السودان . وعلى كل حال 
بعد أن تم عزل الخديوي اسماعيل ۱۸۷۹ ثم استقال الجنرال غوردون سنة 
۰ فان الموقف في السودان قد تدهور ونشطت تجارة الرقيق من جديد . 
نقد أصبح نظام فرض الضرائب نوعا من التعذيب » وعم الفساد ۰ وبذلك 
أصبحت الظروف ناضجة للشورة . لكن . ما هو العامل المساعد الذى 
قدح الشرارة لمحاولة طرد الاتراك ؟ لم يخطر ذلك العامل ببال أحد . ألا 
وهر ظهور شخص في السودان اسمه محمد أحمد ا كال ات برش هه لل 
> فته بناء القوارس ۰ ولكنه شخص يجمع بين قوة اخدذب وجذوة اح‌اسة 
الذينية . هذا هو الذي غدا! أول زعيم وقائد وطنی بحق وحقيق . والذي 
اقا ادا نارس المي مايا" ضيه و غى له ا بت لان 
8 الممدية كانت نتيجة متحصلة من ممارسة الاضطهاد وسوء الإدارة من قبل 


الغزاة الآتراك - الصرین . هذا راي .. لكنه لا يعكس إلا بصورة جزئية 
ذلك التعقيد المركب للظروف وأوضاع البلاد التي كانت المهدية حصيلتها . 
فقد جاءت المهدية هذه كرد فعل على مجموعة من الظروف الاجت‌اعية ‏ 
والسياسية . والاقتصادية . وكان رد الفعل هذا طريقة دينية في روحها 
وراديكالية في مغزاها . فاخهاد وحده » ووحده فقط كان يستطيع آن يوفر 
الحافز الضروری لازالة تلك الظروف . والحق أن السلطات الرسمية في 
السودان انذاك قد بخست قفدر.هذه الهدية آول الم کا استخفت بقوة 
ھلوا ےک .ذلك هو شاب + آما في نظر العدید من السودانیین فان عمد 
اا هذا هو ( آبو الاستقلال ) ۰ والرجل الذي وحد قبائل البلاد برو 
من توجهه الاسلامي .والذي بفضله استطاع طرد الحكام الغرباء وترسيخ 
| لقيام دولة وطنية في السودان 

RE‏ لا يقع ضمن نطاق 
الاهتام البريطانيٍ . 

« وهكذا فان مجموعة من الاعتبارات غير المنطقية » سياسيا مالیا 
وأخلاقياً هي التي دفعت الحكومة البريطانية لا إلى تحاشی التعاطي مع 
المشكلة السودانية فقط . بل أيضا دفعتها إلى الوقوف فى وجه محاولات 
حکومء اشديوي وذلك باتخاذ تداس حاسمة فی الدیریات السودانية 
الهددة 4 . 

وفي محاولة لانقاذ نفوذ مصر وكبح جماح تحمل أحمد الذي نجح في 
ابيط اقل تا سوه بن كرد فلودا قطان ان 
人‏ 
السودان لاکال هذه الهمهة ولتتظیم انسحاب مصر من السودان وتسهیل 
ذنك ‏ غير إن التزام غوردون الشخصی بمجامة الهدي آدی ال قتل 
اسان عم ا فوج الم با اخاذالف امداق بان عط 


۱۱ 


التدخل البريطاني في بعد شيئاً لا مناص منه . فالتفوق السوداني الکاسح 
على الحامية البريطانية في الخرطوم ومصرع الجنرال غوردون إنا کانا يعنيان 
سيطرة المهدئ على الحزء الأكبر من السودان الصری سابقا سيطرة تامة . 

بيد أن الهدي المنتصر لم يطل عمره ليتمتع بثمرة انتصاره الباهر . 
فبعد موته الکر ( ربا بفعل مرض التيفوس ) في يونيو ۱۸۸۵ انتقلت 
زعامة البلاد إلى خلیفته الذي اختاره بتفسه »> وهو الخليفة غبدالله 
( التعايشى ) . فأقام عبدالله نظاماً إدازياً يعكس الأيديولوجية الدينية لحركة 
الإمام المهدي . وتتمثل الأهمية الخاصة لحكم هذا الخليفة في أن الجزء الأكبر 
من السودان نا تم توحيده نحت حكم الهدية في تلك الفترة . وقد مارس 
الخليفة السلطة عن طريق إدارة كان فيها موظفون بيروقراطيون مدنيون . 
وحکام عسکریون لکن ضروة احفاظ عل الطبيعة العسكرية لكر 
الخليفة هذه آعاقت الاستقرار العام في البلاد . وصور العدید من الدارسين 
الأوروبيين بوجه عام » الكولونيل ( الجنرال فيا بعد ) وينجيت وسلاطين 
باشابوجه خاص . الخليفة عبدالله على أنه عنوان الشر والسوء في 
السودذال: ٠.‏ 

وقد أعاق البعد ‏ والعقبات الجغرافية » المقاطعات الاستوائية في 
الجنوب من الاندماج الفعال فيط بينها » وبذلك تم وضع أساس التجرئة 
التي كانت لعنة دهت السودان ولا تزال حتى الوقت الحاضر . إذ كان 
وادي النيل سلعة في « السوق الدبلوماسى » في أوروبا . وبات معروفا أن 
جنوب السودان یقع بصووة حرائية ضمن لك اللفوذ البريطاني . من لم 
غدا ینظر إلى تحریر السودان من انطاغية الاسلامي ۰ وعلى يد بریطانیا : 
بصفته رسالة تمدينية وانتقاما لمصرع غوردون | 

وقذ عارض السير إيفلين بارينغ ۰ نائب الحنرال البريطاني الذي عهد 
زليه حكم مصر في أول الأمر » الضغط المصري الذي مارسه اضديوي 


لاعادة فتح السودان . لکن بناء سد آسوان في عام ۱۸۹۵ استدعی ضرورة 
فرض السيطرة على منابع النيل العلیا . فلم تحن سنة ۱۸۹۸ حتی آرسلت 
حلة عسكرية یه و على رآسها الجنرال کتشنر لا عادة فعح السودان . 
هذه هي المحملة التي أدت إلى وفوع معر که 5 درمان سنة ۱۸۹۸ . والواقع 
أنه منذ بواكير القرن التاسع عشر كانت مصر قد أصبحت محمية بريطانية : 
ومن ثم غدت مسألة « هل يسمح لصر أن تشارك في السيطرة عل 
السودان ؟ » سوالا غير مطروح للبحث آبدا ۱ كذلك لم يكن مقبولاً لدی 
حكومة بریطانیا أن تنشیء في السودان ادارة بريطانية مستترة ( مبطنة ) في 
تلك الحال . وهکذا تم اقتراح حل توفيقي للمسألة » وکانت هذا الحل 
اتا ية الدع عاي مب تطور السوفان ذاه + اك هو الف 
( الاتفاقية ) الصري / البريطاني الذي تم توقيعه سنة ۱۸۹۹ وبموجبه برز 
الک الائ الذي قدر له أن یستمر حتی سنة ۱۹۵۵ . وقد عنی هذا أن 
تمد بريطانيا نفوذها في افريقيا تحت ستار من الشرعية التي كان منافسوها في 
أوروبا لا يملكون چ . ومن ثم فان العلم البريطاني والعلم الصري 
ارتفعا في السودان جنباً إلى جنب » ومنحا آلية الحكم الثنائي اعترافاً 
رسمیا اتف > مع أن المصريين لم يرضوا آبدا بنصيبهم الضئيل من 
السلطة . مما آدی بدوره إلى مارستهم ضغوطا وخلقهم توترات استمرت 
لسنوات عديدة ف |دارة البلاد ۰ وباختصار + فان مصر كانت هی التی 
تدفع نهقات الادارة المشتركة وبريطانيا تنفذ تلك الإدارة . وكانت الل 
الأهم للحكم الثنائي ف السودان هي إعادة النظام والقانون إلى البلاد . 
ومن ثم فقد كانت Ca‏ حكومة عسكرية . 
الحاكم العام للسودان يتقلد منصب سيردار ۰ أي ( القائد 2 ( 
ويرأس حكومة أوتوقراطية قوامها حكام عسكريون في الأقاليم . وقد 
واجه کل من کتشنر ووینجیت الذي خلفه کحاکم عام للسودان سنة 
۵۹ , عدهة مشاکل ۰ وثلاث من هذه الشاکل کانت ی غاية الصعوبة 


والحرج : وجود عناصر المهدية والتي تركزت في ا الغربية بوجه 
خاص > ووجود ثورات وتمردات محلية متنوعة ء وأحرا زا ادارة الناطق التي 
تقطنها القب‌ائل الوثنية والبدائیه في جنوب ار . وكانت إعادة فتح 
بريطانيا المبوداة عاك ركلف مسا زاد في بطتها أنه كانت هناك حاجة 
لإعادة ترسيم حدود البلاد . ومن ثم فإنه كان على مهمة إعادة بناء الدولة 
أن تنتظر حتى تتم تهدئة الوضع 1 ومع ذلك فقد تم التغلب على جميع هذه 
العقیات كما تمت إقامة ادارة مدنية ف السودان بصورة تدريجية . دنم 
تطويرها بعد ذلك . وی هذه الإدارة اتخذت الشريعة الإسلامية LE‏ 
لشؤون العائلة والزواج فيها ظل أساس قانون العقوبات هو النظام البريطاني 
الطبق في المستعمرات . وبقيام ارب العالية الأولى زادت الحاجة إلى 
الكوادر العسكرية البريطانية في مناطق أخرى من الامبراطورية » فتم 
استبدال آفراد ذلك الكادر تدريجياً بمجموعة منتقاة من الشباب البريطاني 
الذين یتمتعون بصحة جيدة » ومعنويات وأخلاق متميزة » وبقدرات 
تخصف بشجاعة الریاضیین وحملهم .. وقند حکیم هولاء السودان 
جب رد الب ی ی ترا : الموظفين الدنین > 
والق‌انونیین ۰ والالیین آیضا . 

على هذه الصورة تم انشاء جهاز سیاسی وإدارة مدنية تدير الشوون 
الوحدة لاکثر من ملیون انسان . وتسعفها نی ذلك * النوایا اة 
وال قافة الكلاسيكية » ۰ أو كا عبر عن ذلك فشر حین قال « السودان بلد 
اسود لکن الزرق هم الذین يحكمون فيه » . 

وقد استطاعت هذه الادارة الدنية أن تخل لنفسها سمعة طية آقامتها 
على أساس الکفاءة والتنظیم والت‌اسك » لکنها آبدت ميلا إلى الأخحذ 
بالنظام الابوی والقبلی التوارث نی السودان > فأدی ذلك بدونه وبصورة 
حتمية إلى نمو الشاعر الوطنية لدی أهل البلاد . 


والحق أن القرار الذي اتخذه کتشنر في أن جنوب السودان يجب أن 
تعره ان اا قباس لقال فا فا نوو له ات ان 
حاسمة في تاريخ البلاد فیا بعد . فهو الذي أدى إلى تكريس عزل الأقاليم 
( المديريات ) الجنوبية » وإلى خلق نظام وقيم فيها يكون مختلفا تماما عن 
نظيره في الشال . ومن ثم يمكن القول إن إحدى المشاكل الكبرى التي 
جات الإدارة المدنية في السودان قد ظلت على الدوام هي دمج الجنوب في 
حكرنة هی 

ولا حاجة إلى التذكير بأن التوتر في العلاقات البريطانية ‏ المصرية . 
تزايد بعد الحرب العالمية الأولى > فقد برزت المشاعر الوطنية في مصر بقوة 
تتصف بالعنف والتفجير . كما بات ينظر هناك إلى تطور الري والزراعة في 
جنوب السودان. على أنه تهديد للقطر الصري . وكذلك زاد إدراك 
السودانيين والمصريين على السواء أن الحكم المزعوم أنه بريطاني / مصري في 
السودان انا هو حكم سيطر عليه البريطانيون وحدهم . فقد احتل هؤلاء 
جميع المناصب العليا في الإدارة » كا آدخلوا إلى البلاد النظامين : 
القانوني ». ونظام التعليم حسب النمط البريطاني . وقد تصرف الموظفون 
الكبار في هذين للجالین من الإدارة بإخلاص ۰ وكرسوا أنفسهم لخدمة 
المناطق الريفية ۰ لكنهم كانوا لا يثقون بالمتعلّمين ( المثقفين ) السودانيين من 
أهل المدن » ومن ثم تقد أثاروا المعارضة التي كانوا يخشونها . إذ أن طبقة 
المشقفين السودالين هذه طورت في نفوسها نزعة زطایه قومية . كان الوعي 
الاي اهنا بساور یو کی العف ات ی ا 
NE‏ م وان ردان یوار 
عل اغتیال السبر ل ستاك م الساکم العام نی القاهرة سنة 4 ۱۹۲ ۰ هو 
الذي زاد إلى درجه كبيرة من نشاط هوّلاء المشقفين الوطنین . وقد تبدى رد 
الفعل لدی ادارة السودان في صورة آثار مباشرة ۰ إذ تم اقصاء جميع 


١6 


E 5‏ العلیا في تلك الادارة » وطردت القوات 
یهن التسيودان: م لاک ارات الآدارة لته أن یس ی 
ی رن مت CE‏ . کیاآعذت هن قصد منها 
تبطیء في نشر التعلیم الشانوي . وکنتیجه لاستبعاد السودانيين المثقفين زاد 
النشاط السیامی فولاء ۰ فأنشأوا موقر الخريجين . والذي اعتروه أداة 
لتحديد أهدافهم السياسية وترقية التعليم في بلادهم . ول تحن سنة ۱۹۶۲ 
حتی کانوا في مرکز آهلهم لاخراج بیان سیامی حوی مطالب ذات مضامین 
سياسية ودستورية . وکان عدم الاستجابة بل الرد الجبهي لطالبهم هذه من 
قبل افش عام الداخلية في إدارة السودان » هو الذي آدی ال آزمة ثقة ين 
الجانبين . كما آدت الخلافات في الرأي فيا بين أعضاء الوقر انف الذکر إلى 
تشكيل الأحزاب السياسية في البلاد . فها هو اسیاعیل الأزهري رئيس 
المؤمّر المشار إليه « والذي آصبح رئيس وزراء ورئيس جمهورية فيما بعد » 
يقوم بإنشاء حزب ١‏ الأشقاء » في سنة ١147”‏ ليساند فكرة « وحدة وادي 
النيل » ويكون نظيراً لحزب الاستقلال « الأمة » ۰ الذي كان تحت رعاية 
السيد عبد ال رحمن المهدي » حفيد المهدي الكبير الذي أنشاً الطائفة المهدية 
منذ زمن طویل . یومذاك ساد شعور ى بعض آنساء السودان بان آفراد 
حزب الامة کانوا مستعدین للتعاون مع الادارة البريطانية القائمة في البلاد . 
وبأنیم « آدوات وعملاء للاستعار البريطاني » . وکان من الحتمي في هذه 
الرحلة من تطور الاوضاع أن یقوم اتحاد ما بين الفرق الدينية والأحزاب 
| بل كان ذلك مفيدا إلى حدما > رغم اون رت من 
الاستقطاب ف ال السودان کا يلور اام عاق الد ل س 

لكل منهم| نمو سياسي متجذر ومستقل . 

ثم جاءت الحرب العالية الثانية . وقد دفعت هذه الحرب الأوضاع 
في السودان دفعة كبيرة إلى الأمام » كما دفعت الإدارة المدنية فيه مثل ذلك . 
وتم الإمساك بزمام هذه الدفعة من قبل حركة نضال السودانيين العظيم . 


فالإيطاليون في الحبشة كانوا مضطرين لدخول السودان » بینا كان 0 
والفيلق الافريقي يكتسح ليبيا متجهاً إلى القاهرة ووادي النيل . 
العلاقات الودية مع الموظفين الرسميين البريطانيين في السودان قد 5 
تساون آعل البلاد مع قوات ا . لم يكن في السودان شىء من تلك 
العداوة العميقة التی تبدت في مصر ۰ حيث رفض کل من القصر اللکی 
والحكومة الصرية إعلان الحرب على الحور كما رفضوا تأیید قضية ال حلفاء 
بطيبة خاطر . ۱ 
والحق أن الحرب ل تترك أثرها على السودان فحسب بل تركت مثل 
ذلك على بقية أفريقيا واسيا أيضا » إذ سرعت في إبراز الطموحات الوطنية 
في تلك البلدان . هذا ما أدركه على الفور وزير الداخلية البريطاني السير 
دوغلاس نيوبولد » فبادر منذ سنة ۱۹۶۲ إلى بحث عدة مقترحات تبدف 
إلى إنشاء هيئة استشارية تنصحه بخصوص ذلك . وقد عمل سعادة الوزير 
هذا بسرعة كبيرة » فتم إنشاء مجلس ااي لال السودان ف سنة 
۳ وکان ذلك هو الخطوة 有‏ 
مؤسسات تمثيلية في البلاد . لم تكن هذه الخطوة ة متوفعة أنذاكٍ . وف فترة لا 
تتجاوز عقدا من السنين غدا الحكم الذاتي السوداني حقيقة واقعة . كان 
ذلك المجلس منتدى للبحث وم تكن توصياته ملزمة : وقد وجه إليه النقد 
بانه مثقل برؤوساء القبائل . كا أن جنوب البلاد مقصئ منه . وكان بخشی 
أن تکون نوایا الادارة البريطانية هي تسلیم جنوب السودان إلى شماله 
ومغادرته جائیا . ول يخفف من تلك الخشية والخاوف نشر اتفاقية صدقي - 
بیفن في سنة ۱۹۶۱ E‏ تضمنت أن حق تقریر المصير واشکم الذاتي 


و سب ۱ السودانیون دلك الشکل الخد من الا جراءات بكل 
احترام » وتبنوه . ومن ثم فان التقدم الى اکسا عا الضفة ال سمه كال انيثا 
Ee‏ 4 اذ أن E‏ لسوداني في أساسه مجتمع ديمقراطي » من عادة 
الجموعات القبلية فيه أن تنا فسن المرضوعات ذات الاهتاح الکبر 


يعش السیر دوغلاس نیوبولد ليقود هذا التطور ريثا يثمر ۰ فقي مارس من 
سنة ۱۹6۵ أصيب الرجل بمرض آودی بحیاته . لم تكن لدی دوغلاس 
قدرة على مقاومة الرض ‏ إذ كان منهكاً باعباء العمل خلال سنوات 
ارت 

ومن حسن حظ السودان وأهل السودان أن تم تعيين السير جيمس 
روبرتسون كمساعد للإدارة المدنية في السودان قبل ذلك بعامين . كان 
الرجل ضخا قوي البنية » طاقته على العمل غير حدودة وذا شخصية 
جبارة . وأهم من ذلك أنه كان نافذ البصيرة . ولقد قدر أن سياسة 
راديكالية ومباشرة هي أمر ضروري في تلك الظروف المتغيرة . ذلك أن 
قيام هيئة الأمم السحدة واعلان الحريات الاریع > ثم تلك الموجة الوطنية 
التي اجتاحت جميع البلدان الخاضعة للاستعیار انذاك » قد فرضت بالحاح 
أن السودان يجب أن ينتقل من وضعه القائم ويتقدم نحو مستقبل جديد ٍ 
وفي سنه ١951‏ تم تقديم مقترحات تدعو إلى القيام بإجراء تغييرات 
دستورية في السودان وتم تشكيل جمعية تشريعية ومجلس تنفيذي تمت الموافقة 
عليه بالإجماع من قبل بريطانيا » فيا عارضت مصر وبصورة مطلقة كلا 
من ذلك وقاطعها السودانيون المؤيدون لصر . 

وبعد نهاية الحرب تم اتتخاب حكومة عمالية ( حزب العمال ) في 
المملكة اللتحدة » مما عنى أن الاستعار القديم قد مات . فبرحيل السير 
وینستون تشرشل ومغادرته مکتبه ٤‏ داوننج ستریت . يعد هنالك آي 
تساول فا یتعلق بتأخیر تقدم السودان ولا بصدد استخدام اجراءات الفمم 
فیه للتسمسك بالسلطات البريظانية هناك . كان الرائ السیاسی نی کل من 
المملكة التحدة وفي جميع أنحاء العالم يرفض مثل تلك الأساليب 
حزب العمال الحاكم برئاسه السير كليمنت اتلي بصفته رئيسا للوزراء في 
بريطانيا قد التزم بتسهيل حركة التحرر من الاستعمار في العا . 


الفصل الثاني 
الأيام الأخيرة من الحکم البر يطاني 


( تكن الشهوة إلى الغزو » بل كان حب النظام هو 
الأساس الذي قامت عليه الامراطورية » . 


كان للموجة القومية الكاسحة التي اجتاحت العام بأسره أثر وأي 
ار لاق السوروان قحسي بن قفر نادرى الوطنيون 
الصریون » يدفعهم النحاس باشا رئيس الوزارة وحزب الوفد ( أكبر 
الأحزاب في مصر ) الفرصة سانحة أمامهم للتخلص من تبعية الحكم 
البريطاني . إذ كان ما فعله البريطانيون يوم حاصروا الملك فاروق في قصر 
عابدين بدباباتهم في أثناء المحرب وأصدروا إليه أوامرهم بتغییر حکومته ‏ 
بل بتغییر موقفه من ارب ككل > قد ترك آثرا عميقا في قلوب المصريين . 
فبادروا الآن إلى ته تشجيع السودانيين في إستنجاز طموحاتهم السياسية . ففي 
مارس سنة ۱۹ ر وفد يضم جميع الأحزاب السودانية من ا لخرطوم ل 
القاهرة للتفاوضص . غیر آن السید عبد الرهن الهدی وحزب الامة سرعان 
ما ساورتهم الخاوف والشكوك في أن للمصريين دوافع خفية . فانسحبوا 


من الوفد 5 
وف الوقت نفسه واحهت اا يا اه تحذيد المعاهدة 
الريطانية - الصریه » صعوبات عسرة . و ففي السابع ان اكوب بين 


5م ١84‏ ا العام واس ين عام الشؤون كارك بق ی تخر 
مفاده أن بروتوکول صدفي - بيمن كان مفتوحا وقابلا | 


۳۱ 


وببخاصة ما یتعلق بأن السودان سیظل مرتبطاً بمصر . 

كان الصریون یرون البروتوکول في هذا الضوء . آما السودانیون فقد 
غمهم الأمر واهتموا بذلك . من ثم طار عبد الرحمن الهدي إلى لندن 
ليقابل رئيس الوزراء البريطاني . وی الوقت نفسه ضغطت إدارة السودان 
بقوة على الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية في أن يقف الجميع 
إلى جانب أهل السودان . وهكذا عاد السيد عبد الرحمن في 4 ديسمير سنة 
7 إلى الشرطوم وقد اطمأن نفساً . كان صدقي باشا قد استقال وتم 
استبداله بالتقراشی باشا الذي كان يلقى قبولاً أكبر لدی بريطانيا . وعلى كل 
جات وان لعل الاتيعساف ان ادن كان ال نابور 
الحاكم العام لأن يوضح إلى عضائه الموقف البريطاني لطمأنتهم . وني تلك 
الأثناء كانت فترة هادلستون في منصبه كحاكم عام تقترب من نهايتها » ففي 
5 مايو سنة ١454‏ تقاعد الرجل وجاء خلفه السير روبرت هاو الذي وصل 
مع السيدة هاو إلى الخرطوم ليتولى منصب الحاكم العام بدلاً منه . وكان 
السير روبرت على الدوام يعتبر رجلا يتمتع برعاية جزيل الاحترام ارنست 
بيفن الذي كان يمنح الرجل ثقته المطلقة . ومن المهم من الناحية السياسية 
أن السير روبرت وصل الخرطوم في شهر مایو ۰ أشد شهور السنة حرارة في 
البلاد » والذي كثيرا ما ارتفعت درجة الحرارة فيه إلى ۱۳۵ درجة 
فهرنهيت . لم يكن التكييف في المنازل والدوائر قد وصل إلى السودان بعد . 
وكانت مراوح السقف تئز ناقلة الهواء الحا من جانب من الغرفة إلى آخر . 
كان وصول فخامته في مثل هذا الوقت إشارة واضحة إلى احدية التي نظرت 
بها الحكومة البريطانية إلى وضع كل من السودان ومصر . في هذا الموقف 
وف هذه الظروف قادت الحكومة المصرية بريطانيا إلى ساحة مجلس الأمن في 
الأمم المتحدة » لكن دون جدوى . 

وقد سارع السير جيمس روبرتسون ۰ والحاكم العام الجديد للسودان 


YY 


افتتحها الحاكم العام رسمیا في ۲۳ دیسمیر سنة ۱۹٤۸‏ . وکانت تتألف من 
عشرة أعضاء يتم انتخابهم مباشرة من الأهلين في المدن الرئيسية > ومن ۶۲ 
مكلا لافالیم الریف يتم انتخابهم من الکلیات › و ۱۲ عضوا من حديثى 
الاتتخاب من جالس !۱ القاطعات لجنوبية : 0 تن تور د 

وقد قاطع السيد علي اليرغني والجاعة المؤيدة لصر تلك الانتخابات 
ورفضوا المشاركة فيها » فأتاح ذلك زب الأمة وللسيد عبدال رحمن السيطرة 
عليها واحتلال الناصب الرئيسة فيها . وكان وزراء حزب الامة هم : : 
الدكتور عا بي البدري وزیرا للصحة ۰ وعبد الرحمن علي طه وزير للتربية 
والتعليم 1 عد ی عبدول اغا لوزیر الری ¢ ومد علي شوفي 
مساعدا لوزير العدل » وابراهيم أحمد وزيرا بلا وزارة . 

او تفه تا کات ارقي شاه ادر يي مل 
الاجراءات البرلمانية ومسوولیات الوزارة » فهی التی آقامت الادارة في 
البلاد على أسس ابتة في السنوات اللاحقة . وقد كتب السیر جيمس في 
مذكراته « قرابة نهاية عام ۱۹۵۰ كان امیاج آخذا في البروز مرة ثانية . 
وکال ظاهرا آن للمصریین دور فِ ذلك » . 

هكذا كان الأمر . وقد جاء خطاب العرش في الرلان الصری وهو 
e |‏ ن من حدید إشارة تؤكد ا ) وحده وادي النیل 1 فحاءت ردود 
الفعل عل تلك الإشارة في السودان سريعة واضحة القن ا 
مصر ) الاتحاديون ) ¢ أما التضاد الإمام المهدى بقيادة السك د ایح فمد 
اهتاجوا من الغضب . كانت الشائعات علا آشدها والخواطر متهيجة إلى 


5 


درجة كبيرة . وقد نقلت الأخبار أن جاعة الهدي کانوا مستعدين للقتال 
وآن الحاميات الصرية في السودان كانت ستساند قضية الاتحاديين . في هذا 
المرجل الذي يغلي بخميرة سياسية وهياج وطني دخلت آنا وزوجتي 
« ازماى »؛ في ١١‏ نوفمبر من ذلك العام ساحة الصراع في السودان . 
وسرعان ما وجدنا نفسینا منغمسين في شؤون السياسة في تلك البلاد . وق 
طريقنا إلى الخرطوم جلسفا على مقربة من سيدة مهذبة هي المسز وولر زوجة 
المفتش العام المقيم » الذي يشرف على مصلحة مياه النيل . كانت سيدة 
بريطانية الجنسية ولكنها ممثلة للحكومة المصرية . وبعد خدمة زو 
الطويلة » والمتميزة » في نوعها » وبفضل رفعتها وقوة شخصيتها » غدت 
السز وولر ممثلة لزوجات الأجانب في البلاد . وقد تلطفت فسألتنا لأى 
فرع من فروع المخدمة نتبع » وعندما آجبت آنا وزوجتي أننا موظفان في 
سلك التربية والتعليم علقت تلك السيدة متحسرة ( يا للاأسف ‏ إنكما لن 
تدعيا إلى القصر إلا بعد بضع سنوات ) . كان ذلك أول مرة نلمس فيها 
طبيعة التعالي لدى موظفي الامبراطورية البريطانية ۰ والتي كان السودان . 
و ج میا وقد سد أذ استطعنا تقدیم تحباتنا إن 
تلك السيدة في حفلة عامة أقيمت في حديقة القصر بعد بضعة آسابیع من 
وصولنا إلى مقر عملنا الحديد . 

كانت الجماعة البريطانية في إدارة السودان قليلة العدد في تلك 
الایام » وكان على المرء أن يقوم بخلق التسلية لنفسه » وبخلاف التمرينات 
الرياضية في البولو وركوب الخيل والصيد » كان محال الترفيه مقصورا على 
حفلات الكوكتيل وحفلات الغداء وحفلات العشاء كان جهاز الإدارة 
السياسية ق السودان لا یتجاوز عدده ۰۰ تقر طوال الف ما بین ۱۸۹۹ 
الى ١9055‏ وکانت دوائر الحكومة السودانية الأخرى لا يتواجد فيها إلا عدد 
قليل نسبیا من الموظفين البريطانيين رغم أن القطر السوداني هو في حجم 


شه القارة الهندية تقريبا . 


وفی إحدى لقاءاتنا » بل مغامراتنا الاجتاعية الأولى ۰ دعینا إلى 
حفلة تقدم فيها المشروبات الروحية » فتحدئت مع رجل ضخم بدا أنه ذا 
خيرة طويلة بالسودان وأهله . وبكل ما لدي من حماسة یتصف ہا أهل 
ويلز » ومن مشاعر اشتراكية ولّدها في حزب العمال في بريطانيا » رحت 
أحدث الرجل عن : كيف يجب أن يدار السودان » . إنني كنت أحد 
المرشحين على قائمة حرب العمال في الانتخابات الرلانية الأخيرة , فقال لي 
ذلك الرجل بصراحة إنه يجب على أن أطلع السكرتير المدني في في السودان على 
آرائي هذه » فقلت : يسعدني ذلك . ول يمض الا اسبوع حتى تلقيت أنا 
تست دعوه لحضور حفلة في منزل السكرتير الدنی والليدي روبر تسود ۱ 
+ حسسناً » الآن تستطيع أن تخر السكرتير ادي كيف عليه أن يدير 
اللاد ) . لم يكن أمامي حال للانسحات ۰ فاعتذرت وتابعت التعبير عن 
وجهة نظري . وكان هذا بداية صداقة ثرية وقيمة ۸ تنته حتی وفاته بعد 
۶ عاماً من ذلك التاريخ . 
ولیسمح لي القّاری- الکریم آن آقدم بالغ تمد ب رق وامتناني لذلك 
الرجل العظیم الذي كان بعد نظره وایماءته إلي ؛ ثم تساه معي من نوع 
رفيع للغاية . نعم كانت له أخطاؤه » و يكن يتسامح مع الحمقى . > لكنه 
كان خلق لدی حدق كينا من الود والعاطفة النبيلة . لقد كان كائذا للرجال 
بحق وحقیق . وکان من توفیق الله له أن بارك في زواجه من نانسى » 
السيدة الجديرة بکل احترام في ذاتها . إنها سيدة حازمة في رأيها » عطوفة في 
تصرفاتها » وتتمتع بمقدرة وشجاعة كبيرتين . وهي خلو من اعتبارات 
التكرم والتعالي على الغير بغير حى 1 وما أسرع أن کسبت ود كل من 
زوجتي وأنا » فبقينا نتمتع بصداقتها وعطفها حتى هذا اليوم . 
ولا شك أن السير جيمس في أول الأمر قد شعر بشىء من التسلية » 


وهو يجد مرشحا سابقاً زب العیال البريطانى في خدمة -عکومة السودان - 
ب ان کل من « ازمای ۲ وا حیوانان في دربت تعلي السياسة . ول 
حك هيا اال جن دات یت رن ل ربق 
حل مشاکل السودان . كانت حكومة السودان یومذاك تتألف بصورة کاملة 
ا من خسري آکسفورد وکامبردج من أصول برجوازية متوسطة 
وحافظن فاا وحلميات من هذا القبيل . وحين وصلنا السودان كأن 
معظم کبار الوظفین ورؤساء الدواثر في إدارته قد ظلوا في خدمة البلد منذ 
سنة ۱۹۲ يوم الاضراب العام . وبصفتهم طلابا في ذلك الحين فقد ساقوا 
باصات النقل وشارکوا بقدر ما في ماولات فك ذلك الاضراب . وکانت 
الصفة الرئيسة فیهم أنهم أذكياء ۰ خلاقين مجدین في العمل » ورجالا 
شجعاناً » لكنهم كانوا خاضعين ( مثلنا جميعاً ) لتأثيرات الولادة والخلفية 
العامة والتعليم والخبرة . كان الوظفون البريطاتيون يفتقدون مفهوم المشاعر 
القومية عند أهل السودان ۰ وان كانوا في داخلهم وطنيين . وكثيرا ما 
فكرت أن خلفيتنا أنا وزوجتي بصفتنا من آهل ویلز - هي التي يسرت علينا 
ادات الرطية ادا بولا ی أن سد خسن 
ساورته الشکوك ول أول الأمتر + وظن ( كا آخبرني بعد عدة سنوات ) 
أنني كنت منحرفا ویساریاً متطرفا . فقد قال لي في بعد أن ذاك هو السبب 
ی ل ال سيف قال 
( هناك .ا ستطاعتي أن آبقيك تحت لرقابه 4 . وئیس عناك ارقو ان اد 


بل وسعضص تا اس ۰ إلى وصول عضوین من حزب العمال الریطانی 
إلى السودان . فبعد بضع سنوات فيل لي : كان هناك اشتراكي واحد فقط 
في الثلاثينات . والواقع اي کثر الامعان كلك اتمه وال تن الذى 
لقيته من السير جيمس والليدي روبرتسون اللذین فابلته| مرات كثيرة في 
الشهور القليلة التالية لوصولنا . 


عددا من الوظفین الکبار ی الداثرة ای قد 0 بعدم ارتياح كبير 


كان لبیت الذي خخصص لنا في أم درمان غير مكتمل التأثيث حين 
وصلنا إليه » فكان علينا أن نقيم في فندق ( جراند أوتيل ) . وكان الفندق 
رائعاً في تلك الأيام > وخاصة بالنسبة إلينا . كانت غرفتنا رقم ۳۲ ذات 
شرفة تطل على حديقة الفندق وضفة النيل . وكان الحو رائعاً . وما أعظم 
اا امنيب القن كان ده اله بسر و أن عل جنر اقب للك لخر 
الشاند العظیم والقوارب التي تتمطى على ضفتيه بفتور . هناك كان صف 
الاشجار العریض الذي آمر بزرعه کتشنر كما يقال یسیر بمحاذاة النهر 
مرحباً بالناظر إليه » ومرخیا ظلا مثيراً للبهجة من حرارة الشمس 
اللافحة . وعلی طول ذلك الشارع كانت تعيش الطبقه الحاكمة في 
السودان : ففي الجانب الأقصى فن الفندق كان يقوم القصر الذي أعيد 
بناژه للحاكم العام » وكان أقرب ما يكون إلى كعكة زفاف بيضاء . وبين 
الفندق والقصر كانت بيوت عالية باردة يقيم فيها القائد ۰ أمين عام 
العدل . وأمين عام الداخلية » والسيد علي البرغني وغيرهم . كانت 
حدائق تلك البيوت تمثل غزارة في الألوان وتفوح منها روائح العطور 
الشرقية من مختلف الأشجار » وتزينها نخلات باسقات ترتفع رژوسها 
عالية ضاربة في قبة الساء الزرقاء . 

ما كان أعظم حظنا في أن نعيش في فندق غراند هذا في ذلك 
الوقت . فبصفته الفندق الكبير الوحيد ۰ .کان غراند أوتيل بؤرة استقطاب 
لوظفی حکومة السودان وکبار زوار السلاد . وق كان مرك السشاء 
有‏ 
موطن اجتاع لاعراق وأجناس مختلفه . في هذا الکان قابلنا عبدالرهن 
عبدون الذي کان آول سودانی کسبنا صداقته . وکان مساعد ناظر الری 
ومژیدا متحمسا للسید عبدالرهن الهدي ۰ . وسرعان ما توطدت بيننا 


أواصر الصداقة . وكنانيت فصه حياته or‏ وجذابة ی . ققد ولد ايام 


۳۷ 


كان الخليفة عبدالله يحكم وعاش حتی وافته النية في عام ٤۱۹۸م‏ وکان آول 
سوداني يتلقى تعليمه في كلية غوردون وأول مهندس سوداني على الإطلاق 
يكون مسوولاً عن بناء القناة الكبرى التي تخترق مشروع ابلسزيرة لزراعة 
القطن » ذلك الشروع الذي سيقدر له أن يكون المصدر الرئيسى لخزينة 
السودان . هذا هو الرجل الذي قدمنا إلى السيد عبدالرهن الهدي باشا . 
وكان هذا بداية علاقة وثيقة مع السيد ومع عائلته ‏ أي آبنائه » وبخاصة 
خلفاءه الامام الصديق والإمام اهادي ؛ ثم حفيده الصادق المهدي رئيس 
وزراء السودان فاك والحقيقة وفي نظر الكثيرين من الأفراد الأصغر 
شنا هن تلك العائلة صرت اعرف بلقب العم . وض إحدى الناسبات 
وصةء ! مد آحد » این السید الصادق » وذو امس سنوات من العمر ‏ 
حين سثل عمن أكون ۰ بقوله : « آنبم الفرع البريطاني من العائلة ‏ . 

كان تجدید الطالب الصرية في السودان هو الذي آدی إلى رد فعل 
عنیف ومباث . فقد برز التوتر بسرعة . وقام حزب الامة ( الهدیین ) 
بحملة ضخ مة في آم درمان خطب فيها عبدالله خلیل ووزراء اخرون . 
والحقيقة أن عبدالرهن على طه كان صادقا ومقنعاً في كلامه حتى أن 
النحاس باشا |ستفزه ذلك ودفصه ٍلی ارسال برقية احتجاج ال اخاکم 
العام » وعليها د عبدالله خلیل باحتجاج نقیض استنکر فيه تدخل مصر 
في شون السوداد . وقد انتهر عبدالرمهن هذه الفرصءة ۰ حیسث 
طالب اعضاء حرب الامة ی اي التش يعية پاجراء تصویت یدعو إلى 
إقامة حكم داي لإلاد فورا . وهذا ما وضع جيمس روب رتسون والوظفین 
البريطانيين الاخرین ي موقف حرج . فقاموا بمباحثات مطولة مع قادة 
السودان ذوي القناعات الختلفة لامتیضاح ما إذا كان بالامکان الوصول 
ال حل توفیقی للقضية . وقد ساورني الشك آنذاله فى آن الس جیمس 1 
كر عاديا نلك الحركة ( وکان لهذا الانطباع آن یتأکد لدی فق السنوات 


۳۸ 


اللاحقة ) › اه تیه کان ها ۱۱ معا الانةع لو عارض 
الحاكم العام تلك الحركة في ذلك الظرف لخاطر بالاصطدام مع حزب 
الأمة » ولربا اتخذ عبد الله خليل والسبد عبد الرهن قرارا على وجه 
السرعة بالانسحاب من الاجتاع ومقاطعة التطورات الدستورية اللاحقة . 
هذا من جهة ۰ ومن جهة آخری لو أن السير جيمس روبرتسون أيد 
الاتجاهات النقيضة ورغبات غير الأنصار من الزعماء القبليين في الشهال لكان 
السودانيون الجنوبيون شعروا أن بريطانيا قد خانتهم . وزاد الأمر تعقيداً في 
ذلك الحين أن وزير الخارجية المصري كان في لندن يجري مباحثات مع ورير 
الخارجية البريطاني . 

وفي يوم المناقشة » وهو ١5‏ ديسمبر سنة ۱۹۵۰ ۰ توجهنا أنا 
وازماي بأقصى سرعة مكنة إلى حيث كانت الجمعية التشريعية . وهناك 
استمرت الناقشة من ۰ صباحا ال الواحدة بعد الظهر » ثم استونفت 
الساعة ٤:٠١‏ من ذلك الیوم . وعندما وصلنا حوالي الساعة ۵:۳۰ مساء 
آفزعنا أن رأينا صفوفا طويلة من السودانیین واقفين ینتظرون السماح هم 
بالدخول إلى قاعة الزوار . ومن حسن الحظ أن صديقنا ( مساعد وزير 
النقل ) شق طريقه بسيارته في تلك الجموع الحاشدة وبذلك شق لنا طريقاً 
إلى هناك .كان الجو مكفهرا والجلس متوتراً » وأشبه ما يكون بمجلس 
العموم البريطاني . وكان حزب الأمة شديدا في خطابه يطالب بحق تقرير 
الملصير ٠‏ أما أهل الحنوب فكانوا مترددين » إذ كان الزعماء القبلیون غير 
راغبين في التخلى عن آهمیتهم بسرعة . وقد اقترح السير جيمس روبرتسون 
تعدیلا بهدف إل حق تقریر الصیر لكنه یتضمن أن تتم مارسة ذلك الق 
فيا بعد . واستمرت الناقشة حتی الساعة الأولى من صباح الیوم التالي 
عندما تم خذلان ذلك التعدیل ب ٤١‏ صوتا مقابل 4۰ صوتا . وبالتالي 
اچ ت ان که 4 فا خد ۲۸ ويا : 
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كا هو متوقع ‏ استشاطت حکومة القاهرة غضباً من ذلك . وآبرق 
رئيس الوزراء الصري إلى الحاكم العام في السودان طالباً منه تفسيراً لا 
جرى ۰ وفي نفس الوقت أبدى وزير اشارجية البريطاني امتعاضه من 
ذلك » وبخاصة فيا يتعلّق بتوقیت الناقشة . وإني لمتأكد من أن السير 
جيمس كان مصيباً في نصحه ا حاكم العام ألا يوقف المناقشة » لأن ذلك 
سیکون را يقتوها فيها . واستمرت المناقشة فأرضت النتيجة معظم 
أهل البلاد . لقد رآی حزب الامة أن اة قتراحه بطلب التصویت قد آجیز › 
ولکن حصوم حزب الامة حبذوا تأجیل قیام الحكم الذاتي . وکان نجاح 
اقتراح التتصويت إشارة واضحة للقاهرة على أن حركة الاستقلال كانت 
حركة حقيقية قوية فعلا في السودان . وقد استطاع الحاكم العام أن يتجنب 
اتخاذ إجراء حاسم لصالح حركة الاستقلال متذرعا بضالة الفرق في عدد 
الأصوات . ذلك أن عدم الحسم في التتصويت كان إشارة واضحة إلى 
حقيقة أنه لا أحد في السودان انذاك ولا في العقود الثلاثة التى تلت 
يتمتع بمرکز الاغلبية الواضحة في البلاد هله و ۱ 

وقبل حدوث هذه الناقشة الصيرية ببضعة أيام كانت « لحنة تعدیل 
الدستور » التي تم عقدها باشارة من حكومة السودان ( الإدارة ) تقوم 
بصياغة مقترحاتها . كان محمد أحمد الحجوب ۰ وهو محام متقاعد وزعیم 
حركة العارضة في الاجتاع السابق - قد آصبح عضوا في تلك اللجنة . 
وکان لساهمته دور كبر فى توحیه الحديث وصياغة النافشه داتبا . لقد كان 
افا ES‏ > وإليه تعود اخهود في صیاغه دستور انتقانی « هو الذي 
أصبح » فا بعد ۰ آساس الحكم الديمقراطي في البلاد " . فحتی بعد 
عهدین من عهود الدیکتاتوریه !ل < ف | 
نافذ الفعول ) AT‏ "۳ ال جيمس رود تون 
قفا ردان ی اه كان مين تشر متخن نلق ورب شیم 
حكومة ذاتية کاملة الصلاحیات 


ولتتخفل الان إل فشكلة جديدة + كانت الشكلة الأخرئ الى 
واجهت حکومتة السودان في ذلك الوقت هي ظهور اتصاد النقابات بعد 
ارب العالية الشانية » وبروزه الآن على السرح . یومذاك وقعت حكومة 
السودان تحت ضغط من النقابات ومن حکومة حزب الع‌ال في بریطانیا کی 
ندعل حکومة السودان تشریصاً یعترف باتحاد التقابات هذه ویسجلها ۰ و 
يتم ادخال ذلك التشریم فحسب بل ذهب شر جیمس رویبرتسون ال آبعد 
من ذلك وعين ديفيد نيومان » وهو موظف اتحاد نقابي بريطاني » في منصب 
مستشار للإدارة في السودان ولاتحاد النقابات فيها . وكان أقوى هذه 
النقابات السودانية هو اتحاد نقابات عمال السكك الحديدية » والذي كان 
أفراده في مركز حيوي شديد الاهمية » بحكم أن نظام السكك الحديدية هذا 
كان ضروریاً لاستمرار حياة البلاد . لقد بدأت السکك دة ف 
السودان على يد کتشنر وکان هدفه منها (عادة فتح تلك النطقة من السودان 
المتدة من حلفا إلى الخرطوم . بعد ذلك تم مد الخطوط الحديدية شرقا إلى 
بور سودان » وجنوبا إلى وادي مدني ۰ منطقة القطن الرئيسية في البلاد . 
وغرباً إلى « الأبيض » لب تجارة الصمغ العربي من تلك المنطقة . 

وحين وا مع ( ازماي » إلى السودان » كانت النقابات تید 
عضلاتها وتتوسع . فییا كان الإداريون البريطانيون ينظرون إليها بفزع . 
باعتبارها حركة معادية للنفوذ البريطاني . وقد استطعت على الفور أن أدرك 
هذه المخاوف دون أن أتعاطف معها . ولا بد أنه كان من الصعب على 
الموظفين البريطانيين الذين قضوا عشرين أو ثلاثين سنة يحكمون البلاد 
بسلطات شبه مطلقة لا يناقشهم فيها أحد أن يجدوا أنفسهم الآن يواجهون 
اتحاد العمل المنظم وأفكار ذلك الاحاد . لقد غضب بعضهم من ذلك ونقم 
على تعيين موظف بريطاني ليساعد وينظم جاهير الععال في المجال الحديد . 
وفي خط كانوا يقدرون مسبقاً أنه سيكون ثورة عليهم . وقد احتدت الازمة 


۳ 


لدستورية في البلاد من جراء القيام بسلسلة من الاضرابات أو التهدید ها 
فعلا . وثي اليوم الثاني من شهر ديسمبر كانت « ازماي » تکتب إلى. الوطن 
( بریطانبا ) أن الاضراب كان فعالا ۰ ۸۱ يكن يأتي من بورسودان أي 
شىء > لا البرید ولا المواد الغذائية » . وفي الیوم التالي : آنه دتم 
توقف: خطوط السكة الحديدية بالكامل » . 

وعلى كل حال وعندما تناولنا الغداء مع عائلة روبرتسون ۸ يكن 
ار جیمس منزعجا + لا من السخونة ی امحانب السیاسی ضد ارادته » 
ولا من اشجوم في الجانب الصناعي ضدها . ومن الطبيعي أن مصر 
شجعت ۰ تا بو م > عمال سكة الحديد هؤلاء » et‏ 
النحاس باشا بأي شخص أو عمل یعرقل عمل الوظفین البریطانیین ! ولقد 
حبذ الکثر من کبار الوظفین في إدارة السودان أن تتخذ اجراءات قمعية 
ضد التقابات ۰ وکانت وجهة نظرهم أن النظام كان مستقراً والامن وطيداً 
ما بین ۱۹6۸ ٠۹١١‏ فکان هذا حافراً مثيراً للتقابات ومكافأة لهم على 
نشاطاتهم المعادية في السابق . لكن الحكومة السودانية عالجت الأمر بأن 
دعت لإقناع معظم هذه النقابات بأن التشريع الجديد في مصلحتهم . لکن 
الخ ن ا كان بعضهم من الشيوعيين » آوحوا إلى تلك النقابات 
با يريدون واستمروا يضغطون عن طريقها للحصول على مطالب معادية 
للإدارة . والواقع أن مثل تلك المطالب كانت حقوقا مشروعة ومبررة كا 
ینظر البها فی الملكة ا دة > فليس ما تقوم به تلك النقابات الا جرد 
ضغط لرفم مستوی حيةة عماها ۱ والواقع أيضاً أن كثيراً من | لوظفین 
ال مين ۰ والتجار الاجانب واربات یات التجارية غير السودانین ‏ 
وعائلات أصوها من افلال المخصيب ‏ قد أسهمت !سهامات كبيرة طبر 
السودان » غين أن بعض آصحاب الشروعات التجارية هناك رآوا الان آن 
هيكلية الجتمع السوداني قد تعرضت للتهدید من قبل قيادة النقابات . 


TY 


كانت هناك عقبات داخلية خطيرة تواحه حكومة السودان وخحلافات 
شديدة بخصوص سياستها . ول يكن مخامر السير جيمس أي شك في أن 
قيام حكومة لتقرير المصير والاستقلال كانا شيئين لا مناص منهما » وبالتالي 
فقد عمل جاهدا لبلوغ تلك الغاية بالسرعة الممكتة . وکان معظم الحكام 
العامين في السودان ومدراء الافاليم فيها يؤمنون بهذا الهدف . لكنهم على 
AN‏ و ای اي او موی لأن يتم انتقال الحكم 

عقبات نحو ذلك لاستقلال . أما یکرت المد 
人‏ ¢ مو ويا ا 4 ما یضطر الان العام 
تعاشی ذلك . وقد فعل . الا أنه بفعله هذا جابه معارضة كبيرة من داخل 
والتي تشكل آکبر صناعة بمفردها في البلاد - كان موظفا رفیع الستوی 
وعضواً مرهوباً في السلك السيامي ۰ وذا خبرة كبيرة جداً في معالجة 
روبرتسون نفسه من حيث المستوى الوظيفي 4 وهو ( هیلرد ) حبذ اتباع 
المشقفين الدنیین والخريجين آیضا . وکان یعاضد السير جيمس روبرتسون في 
عدم تقله ندلگ SEY‏ جات و72 الست یعون 4 ویخاصه الاتجوان مدأ بو سس 
وروت 2 وى و ما ی اه ی 
الأمر » وکان الأخير هو الدیر العام لنقابة عمال القطن في الجزيرة بالسودان 
که کان اا ا اكا ول ا ل هاو وھا کان 
عضوا في جلس الحاكم العام والجلس التنفيذي . لكن السير آرثر بخلاف 
آحیه هو جك يكن مالا إلى الشژون السياسية ۰ فسرعان ما استقال 
من خدمة السلك السیاسی وکرس نفسه للعمل في مشروع الجزيرة . وکان 


۳ 


طبيعياً أن یتمنی هیلرد من الحكومة السودانية تبني سياسة عدائية تجاه 
النقابات ‏ لأنه وبصفته مدیرا عاما لمصلحة السکك الحديدة يواجه الآن 
أقوى وآضخم ‏ وأشد تنظيم نقابي في البلاد وهو تنظيم متطرف يتزعمه 
قادة ادعوا الشيوعية » نظموا عددا من الاضرابات التى أدت إلى شل العمل 
وأوصلت السودان إلى حالة من شبه التأزم اقتصادياً , كان هيلرد يرغب في 
مسق :تلك الاضرانات: نات واه : 00000 ۱ 
ادراکا منه للاحتالات السياسية التي فد يتمخض عنها ذلك القمع > سوا 
في داخل البلاد أو في خارجها ( وعلی الأخصض رد الفعل الصري التوقم ) - 
قاوم - جميع الضغوطات لاتخاد آي إجراء عنيف يتصف بالاعتباطية . وليس 
لدی 00 2 أنه كانت هنالك انقسامات عميقة في الإدارة المدنية في السودان 
ی ی ی اي 
سرعة التطورات . وتم (خاد متقدي سیاسته . وبالرغم من الاضرابات 
ونقص التمويل فقد تمتعنا باحتفال عيد الیلاد لأول مرة بعیدا عن الوطن . 
كان البريطانيون مصممين على إحياء الهرجان التقليدي حسب الألوف ؛ 
فباشروا بالقيام باحتفالات متلاحقة كثيرة . وکان من الطبيعي والقمین 
بالاحترام والتقدیر حضور الجميع لقداس يوم البلاد في الكاتدرائية . وهنا 
تبدی آحد الظاهر الأكشر جنبا وتقبلاً للحياة في الخرطوم آنذاك » وأعني 
تلك الروح الاصيلة في التسامح من جانب السودانین أنفسهم . فقد 
شارکوا طواعية وبروح الجماعة في حفلات الافطار والغداء وحفلات الشاي 
أو حقلات العشاء أيضا . ورغم آنبم مسلمون حافظون یتمسکون بدينهم 
فقد تقبلوا بصورة کاملة وجود ( آهل الکتاب ) . ولا عجب في ذلك › 
فميلاد السيد المسيح مذكور في القران نفسه . واخديت الشريف ينص على 
آنه : اذا کان عل السلمین آن یتخنذوا آولیاء فلیکونوا من التصاری ) * . 
ولقد راقتهم احتفالاتنا وقیموها کاحتفالات أعيادهم نفسها . إن إحدى 


% (ولتجدن آقرب الناس الذين قالوا إا نصاری ) .( الائده ۸۲ ) 
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السرات التی يحظى ما البريطانيون اللتحقون بالخدمة في السودان -ja‏ 
بالأعياد العامة امشاصة ببریطانیا والأخرى الخاصة بمص بحکم الإدارة 
الثنائية . وكان يتم الاحتفال بعيد ميلاد الملك الامبراطور کا يتم نظيره 
للملك فاروق . هذا بالإضافة إلى عطل الأعياد الإسلامية وعطل الأعياد 
المسيحية المتميزة للكنيسة القبطية الاروذکسية » وهي تختلف عن عيد الميلاد 
لدی الطوائف الفريية من حیث اها ل کل من هید الا وان 
الفصح . يومذاك کنا نتطلع إلى سنة ۱۹۵۱ ب عقو و وة غاب 

واد نات السنة الجديدة ( ۱۹۵۱ ) بنوع من النغم القادم من 
هوليود » ففي يناير من ذلك العام وصل الأمير على خان وريتا هيوارث إلى 
الخرطوم حيث احتلا الطابق الأول بكامله من غراند هوتيل . ومن الطبيعي 
أن غدت الخرطوم في ( هيصة ) : فالبريطانيون والسودانيون على السواء 
كان الفضول یدفعهم وه هاتين الشخصيتين ذاتي الشهرة العالمية . وكانت 
آول لمحة رآیناهما فیها وقت الغداء ۰ عندما ذهبنا کعادتنا إلى قاعة الائدة في 
لفندق . ووفقاً للاجراء الشبع والعادي الذي يقفي باغلاق جميع نوافذ 
القاعة من جراء احرارة » غدت القاعة تسبح . وکان ما آثار دهشتنا أن 
رآیناهما یرتدیان نظارات شمسية بدت غير لائقة بالوقف . كانت هويته| 
معروفة تماما فلم يكن هناك داع لتنكرهما . وعندما رحب بها وسار آمامهیا 
التادل الملكي الظهر أحمد ادم ۰ رئيس النوادل في الفندق ۰ ثم تقدمها إلى 
الطاولة التی سیتنارلان طعامهیا لها - ترك الضیقان الکب‌ان انطراعا با 
م یأحذا LE‏ . کانا وسخین ۰ وکان شعر ریتا هیوارث منسقاً یمثل تاجها 
الحقيقي بفخار . وقد آدخلت هذه الزیارة بعض الارتیاح في النفوس خلال 
فترة التاعب والاضطرابات التواجدة في البلد . إذ كانت مجموعة من 
الاضطرابات التعاقبة قد آدت إلى ملاحقة وقمع بعض العمال وقادة النقابات 
الهنية . مما أدى إلى قيام اضراب عام استمر خسة أيام . في تلك الأثناء 


حاولت إقناع السیر جيمس روبرتسون أن يبعث بعض زعماء النقابات 
للدراسة بكلية اتحاد النقابات » في روسکن ‏ بأكسفورد لکن ماولاي 
صذت بصرامة حين عارضها أمين عام مديرية العمل . فقد ارتأى الأخير 
آن اتحاد النقابات نفسها لیس الا بورة لتفریخ الانحراف . کذلك كنت 
أحاول ادخال فكرة التدريب أثناء العمل کمشروع یتلقاه الشرفون على 
شؤون النقابات » وخاصة السودانیون منهم › على أساس أنه خطوة في 
تحسين التدرب على الإدارة . 

وفي مارس من ذلك العام تم إعلان أساء لحنة الحاكم العام التي 
ستناقش مسألة الدستور . وكانت تتألف من ۱۳ سودانياً . وكان أمين عام 
الداحلية مهت) في أن يبدأ العمل في ذلك بسرعة ۰ فتم عقد الاجتاع الأول 
منه في اليوم الثاني والعشرين من ابريل من ذلك العام » عندئذ انزعج 
المصريون من هذا التطور كثيرا » لكن اهت‌امهم انصرف عن ذلك بفعل 
القرار الفجائى الذي اتخذه الملك فاروق بطلاق زوجته الحميلة والمحبوبة في 
آوساط الشعب المصري . الملكة فريدة . وكانت فريدة قد منحته ثلاث 
بنات ولم تنجب وريثاً ذکراً لعرش مصر . والواقع أن أهل وادي النيل 
المصريين والسودانیین على السواء استولت علیهم الدهشة يوم السادس من 
مایو حين تزوج اللك فاروق شابه مصرية فتية » إسمها نارییان ( كان قد 
رآها في محل جواهرجي كبير في القاهرة ) . كانت هذه الفتاة مخطوبة ‏ 
ولکن اللك آصر عی الزواج منها . ما آثار حنق کثر من المسلمين 
انشمسکین بعقيدتهم والذین يرون أن الخطبة ملزمة كالزواج نفسه . وقد تم 
التعبير عن ذلك وق کشر من التندر البذیء من قبل السودانیین عندما 
آنجیت اللکة ناریان طفلا ذکر! بعد ثانية آشهر من زواجها !! 

کانت.ارتب‌اطانتا بالشباسیی اردان تدای تیه دانمه وکال 


هولاء السیاسیون ذوی اراء متنوعة ووجهات نظر متلفة . 


1 


وقد تم استقبالنا من قبل قادة الطوائف الدينية الرئيسية 2 البلاد : 
السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني . والواقع أن رسائلنا إلى 
الإفطار والغداء وتناول الشاي وحفلات العشاء أيضا . على هذا النحو 
سرعان ما عقدنا صداقات عميقة وحميمة لم تنفصم حتى قطعها الموت . 
وفي. موقف كان فريداً من نوعه كانت علاقاتنا حميمة LE‏ مع أصدقاء من 
صالح الشنقيطى الناطق باسم الجمعية التشريعية > وعد الر حمن عبدول 4 


وابراهيم أحمد . وعبد الله خليل أمين عام حزب الامة ورئيس الحسمعية 
التشريعية . 


ذا كنا اقا أيضيا فة وضتافه كر هن الد عل الغ 
وطائفته ۰ وبخاصه ميرغني حمزة » والدرديري محمد عثان 4 ا 
زروق . ثم مع اسماعيل الأزهري فيا بعد . وكان هناك أيضاً تجمع من 
المستقلين ضم عبد الفتاح المغربي > والزبير حمد الالث وحمد حون 
حجوب ۰ بل حتى خصم البريطانيين العتيد خضر عمر ( العضو المؤسس 
لحرت الأشقاء ) + الذین کانوا زوارا شبه دائمین إلى البیت الذي نسکنه . 
والحقيقة أن بیتنا الصغير على ضفة النهر في أم درمان كان مركز التقاء 
للجميع ۰ بمن فيه مجموعة من الشباب الذين كانوا من عمرنا نحن . 
واخرون مثل محمد توفيى احمد . وكامل شوفي . واسحاق خليفة 
الشريف : وكال الجاك .. وجمال محمد أحمد . وشفيق شوقي . ومنصو 
خالد . وأراني متأكدا أن بعض آفراد ارس القدیم في الادارة العاف 
للسودان كانوا ينظرون إلى لقاءاتنا مع بعض هؤلاء الناس بفزع . لكن 
السیر جیمس والليدي روبرتسون تكرما بان منحانا الکثر من وقته 
ورعایته| . وحين انظر إلى الخلف في يومياتنا ورسائلنا ۰ آراني آندهش من 
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التقدير الذي منحنا إياه السير جيمس رغم انکبابه على العمل اليومي ما بين 
۵ 18 ساعة في اليوم في ثلك الأثناء . ففي إحدى الرسائل المكتوبة سنة 
١‏ يقول « إنني أغوص في العمل آکثر من اللازم قليلا ۰ لكن هذا 
ليس جدیدا علي ) . 

ولا شك أنني واجهت بعض التاعب مع زملائي الأعلى وظيفة مني 
والذين يعتبرونني اشتراكياً مندفعاً . ولربیا أن هذا لم يساعدني في العمل 
عندما رفضت الانضیام إلى النادي البريطاني في السودان . وكان ينتظر من 
جميع الرسميين البریطانیین أن ینخرطوا في عضويته » وقد سألني السير 
جيمس حول هذا الموضوع فأجيته : « إنني آعتبر الإنضمام شيا منفراً > کا 
هو منفر أن يقوم ناد في السودان على أساس العرق . . لو سمح للسودانيين 
أن ينضموا إلى النادي لربا اید عضو يته عند ذاك ۲ . وأدهشه ذلك 
فاجاب بعف : ان الصریی والیونانین والارمن والاشباط » لکل قله منهم 
نوادیپا الخاصة . فلاذا لا یکون مثل ذلك للبريطانيين ؟ فقلت له : ذاك 
آمر سخیف . فالسودانیون یتقدمون نحو حکم آنفسهم بأنفسهم وربا 
الاستقلال الکامل ۰ قا آسخف آن مجرموا عل ی آجنبي غریب عن 
بلادهم من الانضام إلى ناد للغرباء یقوم على آرض سودانية !! كان ذلك 
في نظري شيئاً مهيناً بل سياسة رديئة غير لائقة . وقد تقبل السیر جيمس 
موقفی هذا وان لم یتفق معي فيه . وني ابریل من ذلك العام نقلني السير 
شین اک العم :تن مكنيب CR‏ یه کال مرو هكد 
حینا انتدبت للقيام برحلة صناعية في مصر في الظاهر » أما في الحقيقة فقد 
كانت اه هى تقدير الات والفسوة الاقتصناديه لتليك الخلاة” : 
سنا راتفا :9 الى كاك شرع بالتدووسن ی که توریب 
البنات في أم درمان استطاعت أن ترافقني . وكانت تلك المهمة مغامرة 
استكشافية رائعة ۰ فقد جبنا البلاد طولا وعرضا بالقطار » وعلى متن 
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قارب » ورآینا للمرة الأولى كذ من مواقع معبد « آبو سنبل » ( وکان في 
موقعه الاصلي قبل نقله ) وأسوان » والاقصر . والقاهرة ‏ 
والاسکندرية . وقد حللت لبعض الوقت ضیف عل شرکة «شل ) 
للنفط . فقمت بزیارة مصفاتها الضخمة في مدينة السویس كا عبرت إلى 
سيناء ورتبت آمري بأن قمت بزيارة إلى ( ماء موسى ) ( بثر النبي 

موسى ) . ذلك البثر الذي شرب منه النبي موسى كا هو معروف في 
التوراة . 

ولقد راعنی ذلك التناقض الظاهر في مصر : المظاهر الرعاعية 
للباشاوات فيها بالمقارنة مع الفقر المدقع للفلاحين في الغيطان . كانت 
القصور الفخمة والحدائق الخاصة اليانعة تحيط ما أكواخ حقيرة يعيش فيها 
الفلاحون . ومن حيث وضعنا الوظيفي فقد كنت أنا وازماي موظفين 
كبيرين من موظفي الحكم الثنائي البريطاني ‏ الصري في السودان . فعنی 
ذلك » ويا للعجب ! أننا كنا نتمتع بمنصبنا هذا باعتبارنا موظفين مصريين 
كباراً . کا عنى أيضا أن مركزنا الاجتماعي كان رفيعاً في نظر الصریین . 
گانت البلاد بلاداً اسلامبة لکننا لاحظنا آنها سا تزال فرعونية لدو . 
وان اقرا ق لو از ور لا تصن وکان التيول 
والكسل يتبدى في مختلف أرجاء البلاد . . فقبل أن يومىء ( الفرعون ) 
ت ا ۱ 

م یتخل المصريون أبدا عن مطلبهم في السيادة على السودان » وقد 
نقموا على إصدار حكومة السودان رأيها في ضان حقوق السودانيين . 
ومن نسم كان شال على الدوام توتر في جو لمات بين القاهرة 
والخرطوم . وكانت الدعاية المصرية بالغة القوة وشديدة الفعالية . ١‏ نحن 
اخوان » يربطنا الإسلام » . هذا هو الوضوع الدائم التكرار في التحريض 
الصري . كما أن المصريين كانوا يستشمرون أموالا طائلة في توفير مقاعد 
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دراسة للطلبة السودانین في الدارس الصرية في السودان . وکان عدد 
ضخم من السیاسیین والصحافین من أهل السودان يتقاضون رواتب شهرية 
منهم ۰ کا كانوا یوفرون ترفيها سخیاً هؤلاء عندما یزورون مصر . وف 
سنة ۱۹۵۱ كان نفاذ السياسة المصرية إلى المجتمع السوداني ا 
ومتأصلا . فقد قاموا أولاً بحملة هائلة تدعو إل وحدة وادي النبل > 
وکتبت جريدة الاهرام الصرية أنه : تم انفاق حوالي نصف ملیون جنیه 
مصري في محال الخدمة الاجتاعية في السودان . ودلك إضافة إلى دعم 
وإنشاء ۱۱۳ مسجدا ووقفية في تلك البلاد . كذلك اقترحت وزارة الثقافة 
الصرية افتتاح مزيد من المدارس الصرية هناك . والواقع أن المدرسة الأهلية 
في أم درمان والتي تم تعييني فیها نا کان يتم تمويلها تمویلا كاملاً من قبل 
المصريين » كما كانت » وبکل صراحة ‏ مرکزا للدعاية المؤيدة لصر ويتم 
تسی‌ها لذلك افدف . ومن أجل آن آکون منصفا مع الحكومة الصرية علي 
أن أذكر أن لق ا هذا لتساك عرد تسيل كنا مدان ف 
السودان . فهم يشعرون أن الوجود البريطاني في السودان انا هو بأصله 
وفصله لمصلحة بريطانيا وفي خدمتها » ويحسون أن ذلك ميزة ضدهم . 
وآثناء ما كنا آنا و « ازماي » ی مصر کتب السوول عن شوون 
السودان أن الصریین یعملون لاجهاض الاتفاقية الثنائية في الحكم . لکن 
هذا قوبل بالشك فيه سواء في الخرطوم أو في لندن . فالیریطانیون شعروا 
أنه ما دام اللك فاروق في شهر العسل والنحاس باشا في إجازة ‏ فان ذلك 
غير محتمل الوقوع . وکان اخاکم العام قد زار القاهرة منذ مدة قصيرة 
انذاك والسير جيمس روبرتسون قد فضی ساعتن ی مخ بر یم 
فرج باشا وزير الخاريجية في الاسكندرية لکنه سجل , في يومياته انذاك أن 
الحادثات كانت ( قليلة الجدوى ) . بيد أن الشائعات استمرت بإلحاح 
حول « مكايد المصريين » لإلغاء الحكم الثنائي اناغ هيا كنا أنا وازمای 


نتمتع بجولتتا في مصر كان الصریون يعجنون خيرة الاعب للإدارة في 
السودان . فالبوليس السوداني كان يشكو منذ فترة من ضالة رواتب أفراده 
وسوء أحوالهم المعيشية . وكان آفراد هذا السلك في نظري يعانون تذمرا 
محقآفىي هذا الأمر . وهم الآن يريدون إنشاء اتحاد خاص بهم ويطلبون 
اتباطاً لهذا الاتحاد مع اتحاد نقابات العمال » لكنهم أخيروا ( آخبرتهم 
الإدارة البريطانية ) أن تشريع احاد نقابات العال لا يتضمنهم . 

وني أول شهر يونيو من ذلك العام أعلن البوليس إضراباً عاماً › 
فرأى المحرضون السياسيون من أفراده » والعناصر الإجرامية بطبعها من 
أوساط الشعب - أن تلك فرصة سانحة للاستفادة من الوضع المتأزم . 
يومذاك عم السلب والنهب في أسواق ومؤسسات الیونانیین والأقباط 
( ومن السخرية أنهم كانوا من أقباط مصر ) . وقد ساء قائد البوليس . 
( وكان بريطانياً ) » ومساعده ( وكان قبطياً ) » التصرف في ذلك 
الموقف . ومن سوء اللحظ أنه قتل مواطنان سودانيان في تلك 
الاضطرابات . في ذلك الوقت كان رئيس اتحاد نقابات العمال هو الشفيع 
الشيخ . الذي يشاع أنه شيوعي ۰ وهنا يجب القول وبإنصاف أن الرجل 
تصرف بشكل غير مسوول ودون كفاءة . كانت زعامة النقابات عدائية 
الغ لمويطابا » ويسارية البول » لکنها لیست شيوعية آبدا . فلیس هنال 
إنسان ماركسي ملتزم یمکن أن يتصرف بغباء بغرض تسریم تدهور 
الموقف . 

حيال ذلك الوضع تصرف السبر جيمس روبرتسون بکل برودة 
فاعترف بالمظالم التي یشکون منها . وأنا آقول « برودة ».لأن السير جيمس 
انذاك كان واقعا تحت ضغوط من کبار الوظفین عنده » سواء في السلك 
السیاسی من ادارته أو من رؤساء الدواثر الکبری في حکومة السودان . 
یومذاك آمر السکرتیر الدني قوة الدفاع السودانية أن تستعد لأخذ زمام 


الوقف في البلاد إذا لزم الأمرء E‏ 0 
القوات أمرتا بالبقاء في معسكراتها وعدم الخروج منها . لم تكن لدیه | 
في السیاح لما كان في أساسه نزاع عمل أن يتحول إلى أزمة سياسية . وكان 
الوضم حرجا » إذ أن قوة الدفاع السودانية كانت مترددة ( في التدخل ) 
وان ظلت تلتزم بالضبط والربط العسكريين . 

وقد مر آفراد سلك البولیس بالعودة إل وظاتفهم » وعاد ۸۷۰ 
منهم إلى العمل . والحق أن السير جيمس روبرتسون یستحق آرفع ثناء على 
حكمته في معالحة ذلك الوقف المتفجر . 

كانت الحرارة في شال السودان عالية جدا ذلك العام » وكنا نعاني 
من تجربتنا الأولى لول شهر رمضان ۰ شهر الصیام الطويل » عند 
المسلمين . وقد تعجبنا من شدة تحمل السودانيين وتمسكهم بتعاليم دينهم في 
مثل تلك الظروف القاسية من المناخ ۰ ولم نستطع أن نستوعب في آفکارنا 
امتناع هؤلاء القوم عن تناول الشراب والطعام من طلوع الشمس إلى 
غروبا ! كان الطعام في مثل درجة ال حرارة الرتفعة هذه ليس مشكلة ۰ أما 
الرغبة في الشرب فكانت إلحاحا من المستحيل إخاده . وأخيرا جاء العيد . 
فابتهج كل فرد بإقامة احتفال البتيرم ( أي عيد الفطر ) في ناية ذلك 
الشهر » وحفت توترات الناس عند ذلك . وقد حثنا السید صدیق الهدي 
الذي انحتفلنا معه بالافطار الآخير »من شهر رمضان على أن نزور جزيرة 
آبا . أي الکان الذي انبثقت فيه الهدية حيث نحل ضيفين على والده . في 
که 1 مرض خطير بالسيد عبد الرهن المهدي ۰ فبات الموقف 
حرجا > وتم إدخاله إلى عيادة طبية في سویسرا للمعالجة ۰ لکن الأمر أبقي 
سرا ١‏ وأذيع أنه كان فق بجر . يومذاك كانهو الزعيم غہ ر النازع ٤‏ حر که 
الاستقلال ول يكن أحد في مقامه الرفيع ليحل حله . . وقد سمحت نا 
جولة رسمية في موسسة الجزيرة للقطن أن نقوم بزيارة جزيرة ابا » وهناك 
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التقينا ء وللمرة الأولى » بالسید امادي وهو الابن الثاني للسيد عبدالر هن 
والذي غدا فيما بعد إماماً للأشصار . وكان السيد الحادي . حتى ذلك 
الحو قد غل مبععدا عن الشوون السياسية فى السودان وکان آن اقترحت 
على السید عبدالرمن إحضار السید اهادي إلى الخرطوم واشراکه في 
الأمور . وقبل أن نغادر الخرطوم في شهر أغسطس في رحلة استمرت ستة 
أسابيع ٠‏ ولأغراض تدريبية مختلفة » ومشاريع تدريب في بريطانيا - قمت 
أنا شخصياً بعدة لقاءات مع قادة كل من حزب الأمة والطائفة الختمية كي 
أستطيع أن آبلغ | 
ماركاند والستر هربرت موريسون بوجهة نظر السودانیین . وقد قضيت 
وقتاً طويلاً في نقل انطباعاتي الخاصة عن السودان ومصر إليهم جيمعاً . 
لكن الحكومة العمالية ( في بريطانيا ) ذات الأقلية الضئيلة كانت تحارب 
جاهدة للبقاء في الحكم » فهي غير مهتمة في الواقع بالشؤون الخارجية . 
يومذاك كان هربرت موريسون هو وزير الخارجية وكان يناضل بكل قواه 
ضد الشاکل التي خلقها مصدق وارسة البترول الايرانية . وضد جلبة 
التهديدات التلاحمَة من جانب مصر . وقد کتب السير جيمس روبرتسون 
عن موریسون الذي خلف آرنست بیفن معترا إياه « آقدر إداري غير 
منحاز ۰ لکن الشاکل المصرية سوف تمتحن قدرته وکفاءته » . 

استدعانا السید عبدالرهن . وکان قد عاد من علاجه في سويسما 
يوم الشامن من اكتوبر كي نتناول الشاي معه في قصره بالعباسية في أم 
درمان . ففاجأنا ذلك إلى حد ما حيث كان يعيش في هدوء كامل نتيجة 
لوضعه الصحي ومرضه في القلب . وحين وصلنا مقر إقامة العائلة فوجئنا 
بمنظر السید . وکان كبوا بطیء امرکة » یتوکاً عل عکازه بتودة ووقار . 
رکاذ بها وهو برتدي جلایته الیضاء تحت عباءة بنة غامقة مطر بیط 
رفيع من الذهب بدا غير منسجم مع زوج احرابات الفاقع الالوان وذي 
الطبع المشجرة الذى كان يرتديه . 
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استفسر مني السید عبد الرحمن على الفور عن وجهة نظري تجاه 
الوضع القائم ي البلاد . لأن اخال كان یتدهور بصورة ظاهرة > ویخاصه 
تلك العلاقات بين بريطانيا ومصر . وفيا كنا نتحدث نقل زین العابدین 
حهاز التلفون إلى الحديقة . ودارت حادئة قصيرة ( لم أدرٍ من هو المخاطب 
فیها ) وردت وجه السید بطريقة ما ۰ وبات الخو مکهرباً عندما وضع السید 
سماعة التلفون بحدة . وقبل أن یبتلع قرصاً من الدواء أخذه من علبة كانت 
معهء وجه کلامه إلي بالعربية قائلاً « لقد آلغت مصر معاهدة الحكم 
الائ ۴ 

ويم في ابو سكون مشحون » فلم يكن هذا العمل الوحيد الجانب 
في حسبان أهل السودان ولم يفكروا فيه البتة . لقد اعتبروه أمرا بعيد 
الاحتمال . كانت المترتبات السياسية الواضحة على ذلك أن مصر لم يعد لما 
وضع شرعي ني السودان . في تلك اللحظة ناضل محمد علي شوقي الذي 
كان حاضيا مع السيد اهادي وانتفض واقفاً على قدميه » وكان الرجل 
و > ثم طرح نفسه على قدمي السيد عبد الرحمن قائلا : ١‏ الآن 

يجب أن نعلن استقلال السودان . هذه هي اللحظة الناسبة ٠‏ . ثم مضى 
يوضح رأيه بقوله : إن سعادة الحاكم العام والسكرتير ال مدني في حكومة 
السودان غائبان عن البلاد ‏ اد بمقدور الناطق بلسان الجمعية 
التشريعة » وهو الشنقيطي ٠‏ أن یعقد الاجتاع وتجري عملية تصویت تجيز 
الاستقلال . 

کانت الدموع تتهمر عل خحدي شوقي حین ا ل 
الصری عن القصر . ولقد آید امادي توسلات شوقی هذه وسأل والده 
رحبا آن بفتم الفرصة . لکن السید عبد الرجن التفت اي وسألتي « ما 
الذي کنت ستفعله لو کنت ف موقفی هذا ؟ » . 

وأحرجني سؤاله مامأ . bb‏ ولا Ea‏ ا 
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في ورطة . ولو كنت في موقف السید عبد الرهن لکنت فعلت ما نصح به 
شوقي . لأن من شأن ذلك أن مجبر الحكومة الريطانية أن تختار بين 
أمرين : إما الإذعان للأمر الواقع الذي تم انجازه » أو القاء بيت 
الك عبدالرهن وجميع أعضاء حزب الامة با ان 
شأن ذلك أن توخ البلاد بأكملها خلف الأنصار وفي E‏ 
ثم يمنحهم آخر الأمر الاستقلال الذي طالا تلهفوا عليه كا يحررهم من 
وصمة « عملاء بريطانيا» . وفي الوقت الذي كنت في أتداول هذه 
الاحتمالات في خاطري جاء عبد الله خليل مندفعا يتلوه عبد الرهن 
رامع . لقد بدا أن الجميع كانوا یتحدئون في 
ل یت | الكبير آسکتهم بایاء: منه 
وسأل خليل أن يفصح عن وجهة نظره e FEET‏ 
بفصاحة وجزم » وقال « أعطيت كلمتي للسيد جيمس روبرتسون بأن 
حزب الأمة سوف يتقدم إلى الاستقلال بالطرق الدستورية » ولن أحيد عن 
هذه الطریق آبداً 6 وعزز عبدون رأي خلیل الانف الذکر كنا آیده السيد 
| 
خليل أنه سيستقيل ل ا ی وی یت 
كان السيد عبد الرحمن الكبير يجلس بهدوء ۰ ولبضم دقائق ۰ ثم ألمح إلى 
أنه يقبل وجهة نظر السيد عبدالله خليل ۱ 

وأراني الآن مقتنعا بل على قناعة تامة بأنه : لو لم يكن السيد عبد 
الرحمن يعاني من ذبحة قلبية لكان تخد انقرار واعلن الاستقلال . فالرجل 1 
يكن على ثقة تامة ببريطانيا » وكانت له تحفظات على السياسات التي 
يتخذها الحاكم العام والسير جيمس . وهكذا ما كان لشوقي أن يمزق 
العلم المصري ولا أن ينزله عن السارية آنذاك » وإنما قدر له أن يعيش حتى 
بری انزال ذلك العلم عن الب‌ارية یتم مع ال العلم البريطاني آیضاً لترتفع 
عوضا عنها رای الاستقلال السودانی فوق فصر غوردون 

وعندما بلغت هذه العلومات الشارع السودانی ۰ تکشف فى بعد أن 
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النحاس باشا » الزعيم الروحي لحزب الوفد والزعيم الحقيقي الحبوب في 
مصر لم يقم بإلغاء الاتفاقية الثنائية فحسب بل آعلن أيضاً کون اللك 
فاروی ملکا على مصر وعل السودان أ . وی السادس عشر والسابع 
غر من اكشوين ذلك العام وفع اللك فاروق مرسومين في الرلان الصري 
بخصوص ذلك . وإضافة إلى إعلان سيادة فاروق على القطرين : مصر 
ا الرسومان الطريقة التي سيتم تعيين الوزارة السودانية بها 
ويتم عزفا بأمر من الملك . كا أن مجلس مثلي شعب السودان » وبموافقة 
اللك » سوف يسن القوانين ويوافق على الميزانية » لكن الملك سيتمتع بحق 
حل ذلك المجلس تة أمنا الشؤون اقا ره وشؤون الدفاع 
والقوات ای ده والنقد فستكون من صلاحيات الحاكم المصري المطلقة 
وحده . 

كان رد فعل حزب الأمة ( الأنصار ) على هذا الاعلان مباشرا 
رخا > فوقعت الأحزاب السودانية الموالية اضر با 2 ذلك السيد علي 
الي ل حرج . لم یکونوا مهيئين له حتى الان ١‏ كام ا 
بشأنه ۰ فالازهری ۰ وحتى كيل مؤيدي مصر حماسة ٤‏ السودان وهو محمد 
نور الدين ‏ آدهشها ذلك . وقد أخبرني السکرتبر الدني ( البريطاني ) 
عندما م کی النفوذ الصري بأن قال ١‏ لا حاجة بك 
لأن تبتم > بمقدورك أن تطمتن إلى أن مصر على الدوام تفعل الشی- 
الخاطىء في الوقت الصحيح » . وقد ثبت صواب هذا الرأي في أكثر من 
منأاسية . 

كان رد فعل الحكومة البريطانية يتسم بالمراوغة . وكان حزب 
المحافظين قد استعاد الحكم في بريطانيا في الانتخابات السابقة . ففي خطاب 
الملك عند افتتاح البرلان الجديد آنذاك أوضح الخطاب أن الحكومة 
| 
عملا غير شرعي ‏ ومن ثم فهو غير قائم أصلاً . ولا نافذ الفعول . كان 
تصمیم بریطانیا على عدم قبول ذلك الالغاء ينفي الخطوة الصرية بالكلية . 
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وکان حدیث النحاس جرد کلام فارغ وخطاباً استهلاکیاً . وكنتيجة جانبية 
هذه الأحداث عل السودان عمدت مصر 4 ویصوره صبانه ¢ إلى تعويق 
البريد الري لفترة قصيرة 1 وني ذلك الوقت استطعت من جانبي أن أنقح 
وجهات نظري حول هذه الأمور بكتابة مقالات عن السودان ومصر في 
جريدة یی 0 لندن تحت 0 موی نها ريتشارد 


واستمر الحياج السيامي في السودان وزاد سخط الطلبة » فرتب على 
ذلك اغلاق المدارس لفترة من الوقت . وقد ۳ لي عملي ٣‏ وا 
أجوب السودان في مختلف أطرافه . وف هذه الأثناء | تمتعت بلقاء وليم 
لوس حاكم مديرية النيل الأعلى والمستشار الدستوري للحاكم العام 
للسرناة في عد نت كانت سما الاول قد شارفت على غبايتها 
فأحيينا حفلة عيد الیلاد في بورسودان ضيوفاً على بيل كلارك » المسؤول 
عن ذلك الیناء . وکان سخیاً نی کرمه إل أبعد الحدود . 


وقبل بداية سنة ۱۹۵۲ ۰ بوقت قصير » قام توم دریرغ عضو 
البرلان البريطاني ویس حزب العال في ذلك الوقت بزيارة إلى السودان 
حيث كان آخوه عال الانشروبولوجیا قد خدم کحاکم مديرية في جنوب 
السودان وتوف ودفن هناك . وکنت قد قمت بتنظیم آمر تلك الزيارة على 
حساب السید عد الرهن . في ذلك الوقت كان الزاتر صحفیا نشيطا وذا 
أعمية وأثر کته بر وكان يحرر عموداً اسبوعياً في صحيفة ۱ e‏ 
رينولدز » . لقد أبلغني السير جيمس بالتفصيل بالزيارة وکلفني بخدمته . 
ولا آدري هل كان رل عنم يدور كار ال ات أو عن اهتمام 
اليد عمد ری هذا شیء لست آدري حقيقته حتى الآن . وقد رتست 
مجموعة لقاءات مع السياسيين البارزين والصحفيين الكبار كا رتبت حلقة 
من الاستقبالات الرسمية وحفلات العشاء في ذلك الحين . وقد أحرجنا إلى 
حد كبير حين فدم الزاثر برفقه جندین › كارن تا ۱ من أفراد سلاح 
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ا لجو البريطاني : بل إنه كان یقصد أن يرافقاه إلى عشاء الحاكم العام . 
وبالكاد تم ثيه عن ذلك حين هددثُ بأن اتصل تلفونياً بعظيم لاسام 
كليمنت اتل زعيم حزب العمال في ذلك الوقت ول أفعل » ۷ کی ديرك 
الأمر بان بش الشخصان إلى الخدمة 2 السویس بأمر عسکري 
طارىء . وقد حرر زائرنا الكبير بضع مقالات شديدة التعاطبف مع 
السودان وأهله في صحيفة أخبار رينولدز » مما أرضى السيد عبد الرمن 

عظيم الرضا عنه وعن ن الزيارة التي دفع نفقاتها . آما سیر جیمس فقد اعتر 
لك اي زاس > كما جاء في تقاريره التى كتبها » لكنه كان ممتعضاً 
من میول واقجاهات وزارة اشارجية البريطانية . وقد قال لي عل الغداء 
ذات مرة « تدور الشائعات أن تشرشل یفکر في بيع السودان إلى فاروق » 
فان حدث شيء من ذلك فان أهل السودان سیقومون بالئورة » . واعتبرت 
هذه الخاطرة من السير جيمس إشارة لأن آنقل ذلك إلى حزب العال 
البريطاني وأصدقائي في لندن »> ففعلت ما قصد إليه . 

كانت الأمور في السودان تختلف عن ذلك احتلافا كبيراً » كانت 
الأمور الداخلية في السودان تتسم بالصعوبة إذ أن الإضراب العام الثاني قد 
أضمر الاقتصاد ۰ ولم يكن هنالك ارتياح سياسي . فحتى جماعة الاتحاديين 
اضطرب أمرهم بفعل الأحداث الأخيرة في القاهرة وعدم التشاور معهم 
و ون شوم امن ألقي بهم مرة ثانية إلى شاطىء الفوضى . 
وقد نشرت جریدهة الاویزرفر aE a‏ 
الأحزاب الويدة لصر في السودان ۰ لم تعان في حياتها تفککا وانقساما 
واضطرابا ىا تشهد الآن» . لقد آخفق النحاس باشا إخفاقا ذریعا وتم 
إضعاف سلطانه حين رفضت حكومة صاحبة الجلالة البريطانية الاستجابة 
للإجراء المصري في إلغاء الاتفاقية الثنائية . ۸ يعد ذلك حدثاً يلقى أي 
اهتام . وفي محاولة يائسة لاستعادة سلطانها المتضائلة لجأت الحكومة المصرية 
ثانية إلى العنف مشيرة الرعاع > بزعامة الطلبة الذين يتم تلقينهم > للنهب 
وإشاعة الفوضى في شوارع القاهرة . يومذاك تم إحراق رموز الاستعار 
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البريطاني في نادي المزيرة وفندق شبرد وازهاق بضعة آرواح من البريطانيين 
آنفسهم وتدمیر حياة مثات الصریین في الفوضی التي تلت . وقد أخر 
النحاس باشا عن قصد منه استدعاء البولیس وشاهد هو واللك فاروق 
القاهرة تحترق . ونتيجة لذلك قام اللك وضباط جيشه باتخاذ الاجراءات 
الضرورية فتم عزل النحاس باشا وفرض النظام في البلاد ۰ لقد جيء بعلي 
ماهر باشا . وهو رجل ليبرالي ونظیف . وما أن ألف الوزارة حتی سارع 
زعماء مختلف الفتات السودانية المؤيدة لصر إلى القاهرة لاجراء حادثات مع 
ریس الوزراء ابشدیذ . آما نی السودان فنبدا میل ال ف التوتر نی 
العلاقات بين التجمعين الاکر » حيث توصلا إلى تفاهم أكيد على أن 
السودان يجب أن ينال حق تقرير مصيره . لقد تم إيضاح ذلك إلي في 
الحادثات بين ميرغني حمزة والدرديري محمد عثان . ومع أن السيد علي 
الميرغني م يشر أية إشارة إلى التطورات الجارية في مصر أو السودان في 
اجتاعاتي العادية معه ۰ لكنه أظهر . وان كان ذلك تلميحاً » إلى أنه مهتم 
بموقف بريطانيا » وإلى أن الاحترام الذي يلقاه على ماهر باشا هناك يشير 
إشارة واضحة إلى أن الموقف اخذ في التحسن . 


كانت لهذه الأحداث في مصر آثارها الانعكاسية في السودان . وكان 
السر جيمس يضغط في اتجاه ابراز حكومة سودانية مستقلة » مع أنه تسلم 
رسالة فاترة في مضمونها من مكتب الشؤون الخارجية في الوزارة تقول 
« ليس من سياسة حكومة صاحبة اخلالة أن يتم إعداد السودان ليحكم 
نفسه في ۱۹۵۳ 4 . وكان رد السير جيمس روبرتسون قد انكشف في تعليق 
له وجهه إلى الحاكم العام لم يزد عن أن قال فيه ( يجب أن نناور لكسب 
مزيد من الوقت ) . وهكذا كانت في الإدارة في السودان مناقشات طويلة 
بعد الإلغاء المصري للاتفاقية تتعلق بالأساس الدستوري الذي ستقوم عليه 
حكومة السودان . وكان السوال الرئيسي المطروح : أين تقع سيادة 
السودان بعد [نهاء العاهدة الثتائية ور ت البلاد تقریر مصی‌ها ؟ 


يومذاك آصر الریطانیون على أن هذا السوال محرد مقولة نظرية » باعتبار ما 
فعلته مصر « أمرا غير قانوني وغير شرعي ۲ .. لکن الدرديري محمد 
عثان » وحمد أحمد محجوب ‏ وهما زعيا أكبر مجموعتين ضاغطتین في 
السودان جعلا السؤال نفسه قضية حيوية وملحة للغاية . لذا آرسلت 
اللجنة الدستورية برقية إلى هيئة الأمم اا لدحدة تطلب فيها أن تقوم 让‏ 

ف على إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية على أن يتم تعيينها من قبل 
الاسم .ول تم تلفي جواب عل الك . ومع توفر السيطرة الكاملة 
本‏ المباشر في البلاد وجه السير جيمس روبرتسون ا إلى 
رئيس تلك اللجنة » وهو القاضي ستانلی بیکر أن يعد تقریراً يضمنه 
التوصیات التي كان قد تم الاتفاق علیها حتی ذلك الحين . وحن #9 
اتقریر إلى الجمعبة التشريعية في شهر ابريل اللاحق لم تدخل عليه إلا 
تعدیلات طفيفة قبل أن تمت إجازته في مايو من سنة ۱۹۵۲ . لقد كان 
ذلك التقرير إنجازا رائعا بالفعل . ومن سو الحظ أن انعقاد الجمعية قد 
تأجل فكان ذلك الاجتاع فعلاً آخر جلسة تعقدها تلك الجمعية » وكانت 
ع يي د ل سي ي المسموح به للتمديد . 
وکان من التوقع آن تجری الاتتخابات قبل موسم رم 140۲ لکن 
الاحداث الحارية جعلت ذلك مستمحیلا » فترتب علیه أن السودان فد أي 
هيئة تمثيلية فعالة لإنجاز المطامح السودانية في هذه المرحلة الحرجة من 
N E‏ 
بادا وا عد م ار الكبرى التي اقترفتها 
بصفتي السكرتير المدني ) . والواقع أن أحداً لم يحتج على تأجيل عمل 
ee‏ 
دلك . 

في هذه الأثناء كانت سفارة الولایات المتحدة الأمريكية في القاهرة 
تستخدم نفوذها امائل لإعادة الحياة إلى الفكرة القديمة ٠‏ فكرة صدفي - 
بيفن ( وهي السيادة الرمزية للك مصر على السودان ) وكان الملالي 
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باشا رئيس وزراء مصر في ذلك این حاول استرضاء عبد الرهن . وقد 
نجح في ذلك إلى حد ما وال درجة أن تم إرسال بعثة شخصية من قبله إلى 
القاهرة في السابع والعشرين من مايو حر ويا E‏ 
تفصیلات ما جرى ‏ غدا من المستحيل = على السيد عبد ال ر حمن أن يقبل أي 
مظهر للسيادة المصرية . وهکذا عادت البعثة إلى الخرطوم في الثاني عشر من 
شهر یونیو بعد أن أخفقت في التوصل إلى أي اتفاق . 

في تلك الأيام ذهبت في جولة إلى جنوب السودان . وما كان أجمله 
وما أشد قدرته على أن يبعث النشاط ! هنا كانت المشاكل في نقيض ظاهر 
مع تلك المشاكل القائمة في الشمال . وقد عدت إلى الخرطوم قبل وقت 
قصير من الاجازة السنوية .. لكن الفترة كانت كثيرة الأحداث . ففی 
أوائل شهر يونيو هاتفنا الشنقيطي يسأل عا إذا كنا نستطيع الذهاب ال 
القبة على الفور ۰ حيث يود السيد عبد الرحمن أن يتحدث معي بصورة 
مستعجلة . فوصلنا هناك بعد بضع دقائق ق حیث طلب لینا آن نتظر لآن 
السید كان منهمکاً نی العمل . لقد تيقظ فضولنا يومذاك لأن سيارة الحاكم 
العام وهي من نوع رولز رويس ۰ كانت في الراب . وفي آثناء ما كان 
مستقبلونا یقومون بخدمتنا بتقدیم عصير اللیمون انفتح باب الصالون 
وخرج إلينا السيد الكبير . وقد حیانا بلطف » لكني لاحظت أنه لم يكن 
كا عهدته من قبل وکا أعرفه عادة . في تلك اللحظة كان من الواضح أنه 
هائج مغتاظ . تبدى ذلك في قرعه القلق والمتعجل بعصاه على الأرض 
کا سوه ۵ فالرنفل دق ا تشر لا ان 
السواد . وقال : « إلى غضبان جدا فساحني . ادهل آن آستلقي برهة 
من الزمن . وسيخبرك عبد الله ما الذي حدث صبيحة هذا الیوم ۷ . 

وفنا كان السید الکبر یغادر الکان دخل عبداله خلیل ومعه 
شخصان . کانا آمریکیین ۰ فودعها ورافقه) إلى سيارة الرولز رويس قبل 
أن يلتحق بنا . ثم أنه أوضح لي أحد أن الرجلین » والذي كان روبرت 
مرفي » ( وكيل في البنتاغون ) قد سأل السيد عبد الرحمن إن يعترف بالملك 
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فاروق ملکاً عل السودان . وبالقابل فان السید يستطيع أن ينال اي لقب 
يرغبه ويضمن لنفسه دخلا سنوياً مقداره ثلاثة ملايين جنيه كل عام 5 
وجمنا لذلك . . إِذْ من غير المعقول ولا القابل للتصديق أن يأتي ا 
الر من الذي قضی عمره رحیاته وأنفق ماله وهو یعارض الاتحاد مع مصر 
فيقبل بذلك الآن.. وعندما سألت عن اللقب القترح آجاب و 
أنه ( نائب خديوي ) ثم أضاف ١‏ ویود السید أن یعرف ما إذا کنتم سمعتم 
شيئاً من هذا القبیل 1 وما إذا كانت بریطانیا هي التي وراء هذا السعی » ۱ 
فأجبته : لم أسمع بشیء من هذا البتة ‏ وأنا متأکد أن السیر جيمس الذي 
لا يروقه نظام الحكم القانم في القاهرة ‏ یسمع بذلك أيضاً . > بل إنه لا 
يوافق على مثل هذا المسعى . وهو لم يفكر في مثل هذا المقترح أصلاً . لقد 
كان كل مسعاه لصالح السودانيين . هذا هو المنحى الوحيد الذي يتجهه في 
إدارته . وعندما سألتئ أن أفسر السام السيارة الرسمية للحاكم العام في 
ذلك الظرف لم أستطع الا أن آجیب بأن الأمريكيين كانوا يضغطون على 
الحكومة البريطانية لأن تجد طريقاً لساندة فاروق ملك مصر . واستشاط 
الد عة الخو عفش )لك ند اه المعهودة ار الأمريكون أن 
مفرحهم هذا ( مرفوض بالكامل ) . وخلال ستة أسابيع كان الثورة 
المصرية قد قامت ونفي اللك فاروق وم يعد ملكا على مصر ین 
عالت السیر جيمس عن ذلك الحادث في وقت لاحق لم یتذکر شيئا » ول 
يشر إليه في مذكراته فيا بعد  .‏ © 

كاف لاله eT O ela‏ 
في الحملة لصالح استقلال السودان . وبموافقة من السير جيمس روبرتسون 
ألقيت أنا شخصيا خطبة في أعضاء البرلان البريطاني في إحدى قاعات مجلس 
العموم ۰ كا تحدثت مع عدد من أعضاء البرلان والوزراء السابقين بمن 
فيهم جريفئس وماركند ومايكل ستيوارت وموريسون . وأثناء ما كنا لا 
نزال في بريطانيا عزلت القوات المسلحة المصرية الملك فاروق وعينت الحنرال 
محمد نجيب رئيسا للجمهورية ۰ فغادر البلاد عن طريق البحر إلى عالم 
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| ثم إلى موت مبكر لم يمهله طویلا . لقد كان ذلك اللك يقول 
على الدوام : قريبا ما يكون هناك خمسة ملوك فقط في العام ۰ آربعة من 
ورق اللعب . ملك الکوبا والسباتي والديناري والأسود ۰ وملك بريطانيا 
خامسهم . وما يدعو إلى السخرية أنه كان يضيف بأنه ٠‏ سیبقی ملكاً لصر 
طوال ما هو مسيطر على الجيش فيها » . أما الآن فقد فقد تلك السيطرة . 
وفی! کان يقتول:وذاعا ال حمد جب کانت کلماته ا خن ۱ ستجد مصر 
بلدا حکمها آصعب مما تظن بکثر » . 

كانت هذه الاحداث في مصر انعکاساتها في السودان . إذ كان 
لنجيب هذا علاقات وارتباطات كثيرة مع أهل السودان ۰ فقد عاش في 
الخرطوم عندما كان آبوه يخدم في اليش الصری فيها » كما كان أخوه 
( علي ) مساعدا عاما مفوضا للحاكم العام في السودان » وكان ذا شعبية 
عظيمة في المديرية التي يخدم فيها . وقد اهتم الاتحاديون السودانيون بکون 
الزعماء الجدد في مصر جماعة غير معروفة القدر ولا أهمية لها » في) ابتهج 
حزب الأمة بأن يروا نهاية الملكية في مصر . كيف لا وهم ما يزالون يخشون 
أن تنقلب الأحداث لغير مصلحتهم › مع أن أهل السودان كانوا يعتقدون 
أن نجيب سوف يؤيد حق تقرير المصير للسودان . آما سير جيمس 
روبرتسون فقد كان يراقب الأحداث باهتام ويقظة بالغتين ويعلق قائلا : ۱ 
لقد تقبل السودانيون الثورة المصرية مهدوء عظيم وهم يراقبون تلك الرواية 
الحزنة من مقاعد النظارة . ولا آظن أن غلينا أن نقلق كرا ولا طویلا 
حتی تتغير الأشياء في مصر » وبعد بضعة آسابیم قال « نحن نأمل أن 
یتوضح موقفنا ومرکزنا السياسي والدستوري إلى درجة آننا سنستطیع 
الاستمرار وإجراء الانتخابات الطلوبة وآن السید عبد الرهن والسيد على 
لبرغني یمشلان خطراً كيرا عل السودان بحکم التنافس الشخصی والطائفي 
شتا تن الاشتن * . لکن الاشیاء كانت تتغير في مصر بسرعة عظيمة ۰ فلقد 
اعتقد نجیب وناصر أنه بعزل فاروق سیستطیع الصریون هزيمة البريطانيين 
في لعبتهم المفضلة بمجرد فضح ألاعيب ومکاید بریطانیا . وسارعت 
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الحكومة الجديدة في مصر إلى فتح الباحشات مع حزب الامة وجبهة 
الاستقلال » ولا كانت تلك مستعدة لأن تسلم للسودانیین حکم آنفسهم 
فقد تم التوصل إلى الاتفاق بين الطرفین بسرعة فائقة . 

وني الثالث والعشرین من شهر سبتمبر من ذلك العام كان السید عبد 
الرحمن قلقاً جداً ویرغب تي التعرف على وجهات نظر الحكومة البريطانية . 
فطار إلى لندن لإجراء مباحثات مع الستر ونستون تشرشل والستر إيدن » 
اللذین آفرا آمامه بصراحة أن المصريين قد تفوقوا على بریطانیا في المناورة › 
وأن البريطانيين لم يستطيعوا الاعتراض على ذلك .. وقد استقبل المستر 
تشرشل السيد عبد الرهن في ٠١‏ - داوننغ ستریت - مقر الوزارة وتحدث 
معه عن المهدي الكبير وعن معركة أم درمان وامتدح ميزة استقرار الملكية 
وآهمیتها في البلاد . يومذاك كان الشنقيطي يقوم بمهمة الترجمة في 
الحادثات » ولقد لقي صعوبة ما في تفسير أن تشرشل في حديثه مع السيد 
عبد الرحمن كان يشير إلى النظام الملكي في المملكة المتحدة لا أنه راغب في 
يف امس تیال هن أكون ملعا غل وان مر كان السيك عد 
الرجن ‏ بعد أن اقتنع بقبول الواقع ۰ مطمئناً إلى أن بريطانيا تقبل الوقف 
الذي اتخذه هو . فعاد إلى القاهرة »> حيث تم التوقيع على اتفافية مع محمد 
نجيب في اليوم الثاني عشر من اكتوبر . وبعد ذلك بخمسة أيام 1٥‏ 
عضوا قيادياً من أعضاء ع حزت الامة 1 القاهرة لتحية السيد 1 
لاحظت آنه ( یبدو من . الا کید آننا سنقوم بانتخابات عامة هنا و ا 
بيا oT‏ الستة : :وان اعتقد ات ان دض 
إلى اتفاقية حقيقية » .وهکذا کتبت إلى بریطانیا ف نباية ذلك الشهر اقول 
زر إن جميع | السودانان ادون ال وطنهم هذا الیوم > وان 
حشودا ضخمة تتجمع لاستقبالهم . وها آنصا ر المهدية یغنون ويرقصود 
ویستعرضون قوتهم ) . وفي هذا الوقت كتب هيلاري ماركاند إلي یقول 
( أنه قد أجرى حديثاً مطولاً مع السيد عبد الرحن وآن أصدقاءه الذين 
أعربوا عن رضاهم عن المحادثات التي آجروها مع الستر إيدن » ليست 
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لدییم رغبة في أن بتدخل حزب العمال في الامر ۰ لکن زعماء العارضة في 
بريطانيا قد طمأنوهم إلى أنهم مستعدون للمساعدة إذا لزم الامر . وعلى 
التأكيد فإن حزب الأمة كان مبتهجا بل مغتبطاً عندما أفصح بذلك السيد 
اهادي حين حضر لتناول الشاي ) . 

كانت الاتفاقية تقوم أساساً على وضع الحكم الذاتي وتقرير المصير 
الذي كان السير جيمس زویرتسون مهتا شديد الاهتمام بانجازه ۰ فأدرك أن 
في تلك الاتفاقية بعض التعديلات العينة التي تثير الاهتام .. لقد بدأ 
نجيب المحادئات مع الحكومة الر‌يطانية . وطار السير جيمس إلى القاهرة 
لإجراء محادئات مع السيد رالف ستيفنسون السفير البريطاني هناك ۰ ومع 
نجيب والمستر كافري السفير الأميركي إلى مصر . كان الأميركيون 
يضغطون على بريطانيا أن تنهي القضية مع المصريين . . ( حتى بثمن بيع 
السودان والسودانيين ) » وتم بعث شخص أمريكي إلى السودان ليفاوض 
فأشر إلى السودانيين بقوله ( عشرة ملايين من الزنوج السود سفاكي 
الدماء ) ما آثار السير جيمس الذي كان يحاول بكل قوته إقناع محمد نجيب 
أن السودان تحتاج إلى وقت أكثر » وأن السودانيين لا يستطيعون تصريف 
شؤون بلادهم دون ( قدر كبير من المساعدة في ذلك من الخارج ) . وفوق 
هذا وأهم منه أن السير جيمس كان يخشى بروز عقبات كبيرة إذا تم التخلي 
عن السودانین في الجنوب بدون أية ضمانات لحقوقهم . ول تنجح رغبته 
في الحاجة إلى وقت أطول » لأن نجيب كان يعلم أنه قد سبق وأنجز اتفاقية 
جيدة مع أكبر حزبين في السودان . ومع الأسف الشديد فقد ثبت فيا بعد 
أن رأي السير جيمس كان هو الرأي السديد . كان أمين عام الداخلية في 
إدارة السودان مهتا اهتیاما شدیدا بتأكيد الإسراع في سودنة الوظائف 
العامة » وبخاصة في مجالات الإدارة المدنية والبولیس والقوات المسلحة . 
كان المد يطغى في اتجاه الاستقلال . وكانت لندن تحث الحاكم العام على 
الول إل یاه لامر یف یی سره ع امل أن دا سوفت: يوي 
التوترات والمخاوف المتعلقة بالقواعد البريطانية في منطقة السويس . أما 
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القاهرة فکانت تدرك تماما أهمية الشوجه السيامي نحو سودنة الحكم في 
السودان . وقد اعتبر السير روبرتسون أن السودان قد آلقي به في مرجل 
الفوضی . ها هو یکتب « طبيعي أن البلاد ( السودان ) قد آلقیت في 
ذلك الوضع من قبل مکتب الشتؤون الخارجية. في بریطانیا وسفارة بریطانیا 
في القاهرة ٠‏ لأننا بالرغم من جميع ما قلناه وكتبناه حول هذا الأمر كانت 
الجهتان تظنان أن بريطانيا تستطيع أن تشتري اتفاقية نبائية ببخصوص منطقة 
القنال لو دفعت ثمنا لذلك هو السودان . هذا هو السبب الذي جعل السير 
أنطوق. إيدن ينصح السيد عبد الرهن في اكتوبر ۱۹۵۲ ویطلب إليه أن 
يذهب إلى القاهرة لعقد اتفاقة مع محمد نجیب ؛ . كان في هذا لوت أذ 
أقمنا حفلة دعي إليها السيد صديق ۰ وعبد الله خليل » والشنقيطي وزع 
آحرون ف حزب الأمة » كا دعونا قادة طائفة الختمية » والاتحاديين بمن و 
ذلك الدرديري يحمد عشان وميرغني حزة . وکانت هذه آول مرة تم فیها 
ردم الفجوة الکبری ( والانقسام العمیق ) بين آکبر تجمعين في البلاد طوال 
العشرین سنة الأخيرة . وأنا آفر وأعترف آننا كنا متوترین وعصبیین في آول 
الأمر . آما بعد فترة من البرود والهدوء الأولي فقد زال التوتر وغدا آقرب 
إلى العلاقات غير از شمه . لفق اوقلت « ازماي » الارتیاح إلى نفوس 
الجميع › وبعد ساعة لا أكثر سأل السيد صديق فيا إذا كان هناك مكان 
خاص يستطيع فيه أن تیا ۶ إلى الدرديري . وكانت الغرفة الوحيدة 
المناحة هي غرفة نومنلرنحن ۰ لکنهیا كانا سعيدين في الانزواء فیها" لإجراء 
الحلا بن دی وبع هت شا ره عم 
بقبول کل من السید عبد الرهن والسید علي اليرغني سوف تتم النافسة بين 
اسلی‌اعتین في الائتخابات القبلة . وکانت هذه خطوة كبيرة الأهمية إلى 
الأمام » فطوال عقد من الزمن تقريبا كانت طائفة الختمية والاتحاديون 
يرفضون الاشتراك في أية انتخابات . 

و يحن يناير من سنة ۱۹۵۳ حتى ولعت جمیع الأحزاب السودانية 
اتفاقية آخری آشمل من سابقتها مع مصر . فحتی الحزب الجمهوري 
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الاشتراكي وقع تلك الاتفاقية . من ثم تم بعث سفارة مصرية إلى السودان 
( ژیسهاصلاح سالم سيء السمعة - الرائد الراقص ) . كان عبدالله خليل 
مرتاباً بعض الشيء ء لكن السيد عبد الرحمن كان مقتنعا وراضياً تماما عن أن 
نجيب قد وافق على أهم نقطة یطلبها هو وهي : « نقطة حق تقرير المصير ) 
اس وا الو ا 
صانات أخرى والتي من الممكن تقريرها وقت الاستقلال . وعن هذا 
یکتب السیر جيمس بتجهم في يومياته قائلاً ( ماذا كانت علینا أن نفعل في 
مثل ذلك الظرف ؟ كانت هنالك جدوی ضثيلة في مقاومتنا حين أجمعت 
الأحزاب السياسية قاطبة على الاتفاق مع مصر . لکن هل كنا نتخلی عن 
ان وب والنظار لو وافقنا ؟ مل كان بمقدورنا أن نقف ونقاوم لفترة 
آطول ؟ ) هذه هي الإشكالية الحرجة ‏ ۸ تكن هنالك قوة باقية لتأیید رأي 
إدارة السودان ( البريطانية ) واعتراضاعها على الأمرين الحيويين فيا یتعلق 
بالجنوب ولا بالتسريع في سودنة الادارة . فقد كان هذان الأمران 
موضوعين تتجاهلها الحكومة البريطانية . وفي الرابع عشر من فبراير تم 
توقيع الاتفاقية البريطانية ‏ المصرية في القاهرة . 

ولو شئنا تقدير الموقف انذالك بدقة في الوقت الحاضر لقلنا أن تلك 
الاتفاقية قل تم توقيعها وانتهى الأمر . وهكذا آمر السير روبرتسون بإقامة 
الحفلات اللائقة بتلك المناسبة وأوجب أن بحضرها جميع الموظفين البريطانيين 
في البلاد . كما أصدر سعادة الجاكم العام للسودان ما يشير إلى إلحاحه على 
أن يتم التجمع تحت تمشال الفيلد مارشال اللورد کتشنر حيث ألقى خطابا 
احتفاليا بمبارکه الاتفاقية آمام آلوف ولوف من السودانيين المبتهجين . 

وف كنمو مارسن هه .ذلك العام طار المستر سلوین ول الخرطوم 
للنظر عن كثب في الوقف ۰ وبخاصة أنه كان يخشى أن یغادر البريطانيون 
مواقعهم في السودان بصورة عاجلة » ولقد حاول المستر لويد أن يقنع السير 
ل بقاءه قلبلا ( لتثبيت الموقف ۰ وتمدثة الوضع ) ؛ 
فکان جواب السیر جیمس ( هناك آسباب ك تضطرن إلى عدم 
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البقاء ... وقد آبلغت من طرفي الستر لويد آنني مسوول آمام الحاكم العام 
في السودان لا آمام الحكومة البريطانية » وان كان سعادة احاکم العام 
راغب في اعادة فتح القضية › فتقریر ذلك آمر متروك له وحده . كانت 
هذه نقطة مهمة تشی إلى استقلالية الادارة في السودان . وخلال بضعة 
آسابیم غنادر السیر جيمس والسيدة عقیلته الخرطوم . وکانت مناسبة 
عاطفية مثرة ذرفت فیها دموع كثيرة حینا استقلا القطار إلى بور سودان في 
اجازتب) النهائية أول ابتعادهما عن البلاد . كانت هذه نهاية حقبة ابتدأت 
بوفاة الجنرال غوردون . كان السير جيمس آخر حاكم إداري في الخرطوم . 

كان تعقيباً طریفاً بعد ذلك أن يزورنا السيد علي الميرغني ويعلق على 
人‏ . وقد انف‌جر 
غاضبا مستتكراً تصرفات السير جيمس ولائا إياه على جميع الحاولات 
والاتفاقات القبلية في السودان لوجي ا اليد 
نظره أنه خلق من السید عبد الرهن الهدي رجلا له نفوذ وتأثر کرد 
وأن ذلك « و السبب في جميع المتاعب التي یعانیها رون 
الحاضر ! وقد سأل السيد الميرغني : لاذا كان السير جيمس يرغب في تغيير 
کل شیء ؟ کان هو وعائلته فان وراضین حتی تدخل السیسر جیمس . 
( ٍن ذلك الرجل : قد جعل عائلة الیرغني تتجه بنظرها ال مصر ليا 
للمعاضدة والتأیب . » لانبا لم تكن تثق لا في السير جيمس ولا في السید عبد 
الرحمن ) . کانت. النقمة عارمة ول تتم آية محاولة للتخفيف منها » فظلت 
و و نيا 

وقد رتب ال ائد صلاح سام الام رفي إقناع تلف الطوائف 
لماي لاي مر کي تعکر E‏ ی 
اسماعيل الأزهري . من ثم تمت المصالحة على الأقل ۰ بصورة علنية بين 
السيد عبد الرهن والسيد علي . 


أما بريطانيا فحتى لو كانت راغبة في أن تفعل مثل ذلك لما وجدت 
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آمامها بدیلا إلا القبول بالوقف في حينه والوافقة على أن يتم تنفيذ القانون 
السوداني ويغدو نافذا بالفعل في الحادي والشلاثين من شهر دیسمر 
65 . ذاك هو أصل الدستور الانتقالي بعد إجراء بعض التعديلات 
المتعلّقة بالسودان الستقل . وقد ظل بالفعل الأداة الدستورية الوحيدة منذ 
ذلك التاریخ رغم عهود الدکتاتوریات التي تعاقبت على البلاد . 

ولقد أعلن محمد نجيب في القاهرة أنه يأمل في أن ينضم السودانيون 
إلى مصر ۰ لكن هم مطلق الحرية ني أن يختاروا الاستقلال التام » وان كان 
يرفض حقهم في أن تغدو البلاد ( السودان ) عضوا في رابطة الشعوب 
البريطانية ( الكومنولث ) . على ذلك الخطاب أجابت بريطانيا بفتور بأن 
ذاك الأمر ليس مطروحا أبداً في ذلك این . لكن أحداً من أهل السودان 
لم يكن متحمساً عل الإطلاق للانضهام إلى رابطة الشعوب البريطانية ما عدا 
محمد على شوقي ۰ فقد كان ذلك مقترحا لا واقعياً في نظرهم . 
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الفصل الثالث 
ااستقلال والسبادة 


« ن النعمة التي یتمتم بها شعب هي استقلاله ». 


ا مؤرخ جيبون 


خلال الشلاث سنوات المقررة لابتداء تنفيذ تقرير المصير في السودان 
وقع عبء تسيير الحكومة علي كاهل أ .ف. بيتون ۰ ونائبه جاويين بيل 
والسير وليم لوس الذي عين مستشارا للحاكم العام للشؤون الدستورية 
والخارجية . وقد تم إنشاء ثلاث هيئات لتمهد الطريق أمام الوضع 
اشدید . وکانت هذه المعات هی : ل الامتخابات: ؛ واللجنة الاستشارية 
للحاكم العام > ولنة إدخال السودنة في الدولة . ومن هذه امیثات الثلاث 
کانت الأول التي بدأت نشاطها بفعالية هي اللجنة الانتخابية . وكانت 
برئاسة ذلك الرجل اهندي ابيز سوکا مارسن . وقد تألفت من عضو 
بريظان وثان أمريكي وثالث مصري وثلائة سودانیین » وظلت تتمتع 
باحترام وتقدير الجميع . وقد كسبنا ( أنا وازماي ) صداقة قة هذا الرجل . 
وكشيرا ما رأيناه هو وزوجته خلال هذه المترة . وبعد أن أجرى بضع 
تعديلات على قانون الانتخابات وعلى الاجر اءات المتعلقة بذلك قام هو 
نشسه بالاشراف عل تلك الاتتخابات فکانت ضز الهود ال 
التي بدا وحصية من طبع السودانیین الطیب ۰ تسیر بیسر ودون 
متاعب . 
وکا يمنح المصريون هبات سخية إلى جميع الأحزاب 
المئؤيدة لمصر ٠‏ بل حتى للأفراد فيها . وآنا أذكر أنني كنت يوما في الصباح 
ذاهبا إلى مركز عملي مانت شاحنة مصرية كبيرة لاحظت أنها تتوقف 
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عند بوابات دور تلفة » يوق کل توقف كان یدخل تلك الدار صندوق 
معتدل اجم . وبعد أن حدث ذلك مرتين قررت أن أتعقب تلك 
الشاحنة . وعندئذ رأيت ما سبق أن رأيت مثله عند ائنتي عشرة بوابة قبل 
أن تعود السيارة العسكرية إلى الثكنة التي انطلقت منها . وحین وصلت 
مكتبي هاتفت مديرية الأمن السودانية وأبلغتهم عا شاهدته . د ثم إنني 
نسيت الامر كله : وبعد نصف ساعة من ذلك ۰ دخل إلى مكتبي رجل 
سوداني. زاعیا آنه مهندس اتصالات ( ياطاتفت ) . وشککت قن الام : 
لأن جهاز التلفون كان يعمل ۰ ول یتعطل . وألح علی الرجل أن آتبعه 
كي يريني العطل ۰ فرضخت للامر ولحقت به . وقد شعرت بالدهشة 
عندما أبرز لي بطاقة هويته فإذا هو من سلطات الأمن . وسألني ما إذا كنت 
أستطيع تحديد المنازل التي بلغت عنها > فسرت معه وأشرت إلى ست دور 
أو سبع تقریبا . کانت احداها دار طبیب مصري معروف جيداً . وقد 
i E‏ ل GOTE‏ 
النقد الصرية . كانت جیع تلك الدور خاصة بالتعاطفین مع مصر . 
انتهاء الانحخابات وصفت ما حدث إلى الکولونیل عبدالفتاح حسن 
هيئة أركان القوات المصرية في السودان ۰ وسألته : ما هي أخلاقية تقدیم 
الرشاوي إلى الناخین ؟. فقهقه ضاحكا من ذلك وأجاب : « يا 
غراهام ۰ الواقع أنني لا أفهمكم آنتم أا البريطانيون » تنفقون ملایین 
ليهات لفتح بلد ما بالقرة - هذه شجاعة ووطنية !! أما توزيعنا المال 
فانه لا يترك آرامل ولا يخلف أيتاما . ليس انفاق ثلاثة ملايين جنيه الا 
ثمنا نسبيا لغزو بلد ما » . 
كانت الحدود الدستورية للعمل قد تم وضعها على يدي القسم 
السياسي في مكتب السكرتير الماني » وأراني على قناعة تامة الآن أنه تم 
رسم تلك اخدود والضامن بأمانة ا ا ل ما تستطيعه جموعه من 
ار من حیث الأمانة والانصاف . غير أني وني رأبي الخاص + لست 
بعض الانحیاز لاهل المدن على حساب آهل ار هذا متا وفر امتبازا 
مزب الاتحادیین السودانی » لأن ذلك الحزب كان هو الاقوی في العاصمة 
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وق مدیریات شال السودان . ولدی فکرة جيدة عن الوقف حیذالك 
بحكم عملي في دائرة العمل » إذ أن ذلك النصب لم يكن یتطلب مني أكثر 
من التنقل في البلاد فحسب ء. فعليّ بالتالي أن أظل بصورة دائمة على 
اتصال بمكاتب العمل في جیع المديريات ومع تلف أصحاب الاتجاهات 
في البلاد . لذا كان بمقدوري أن أجس النبض وأقدر الحرارة إذا شئنا أن 
نقول مثل هذا » كما أن خلفيتي ( السياسية ) مكنتني من أن أترجم وأقدر 
ماوجدته تقدیرا معقولا ۰ ولا آقول هذا من قبیل الاطراء ) . 人‏ 
الرجوع إلى كثير من آرائی بصدد ذاك الوضوع من قبل كثير من هم أعلى 
مني من السیاسیین البریطانیین والسودانیین » بل حتی من قبل السید 
عبدالر هن نفسه . 

كانت الانتخابات في خاطر کل فرد في البلاد تقريباً . وقد اجهم 
السيد عبدالرحمن بأنه يرغب في أن يكون ملكا على السودان . وبالرغم من 
تصريحاته الكثيرة التى تنفى ذلك فقد أيدت الشائعات تأكيد تلك التهمة › 
تاه أن اليه كيدا هفاضا راکسا هون تیه شري كان 
حبذان ذلك ويدغوان إلى وجود عائلة ملكية في البلاد . أما السيد 
عبدالرهن فکان یقدر أن وجود الملكية أو النظام اللکي أصلاً لهو شيء لا 
محل له في السودان . وبعد وقت فص من الانتخابات دغسته بر آنا 
وازمای ) إلى عشاء A‏ , الهدي فی بیته 
الجاور للقمة. . .تالف كان ادو اها دون شيء محدد مثير للاهتم 
آول الامر > واا تال تحمل لي شوفي فجأة ( إن غراهام اه ac‏ 
لدو و ا ق و ن ا 
الكو اهب هس مس SNN‏ 
إل للف وان امین ی سیسات در 
مقتنع بنفي ذلك » وأنه لو رشح الصديق نفسه للبینان لکانت ماوفهم قد 
ثبتت في أوهامهم . ثم آضفت ' أف و . سوف يكون في مركز فيه 
اذلال واهانة له و حیت أن حزت الامة لو کشت الانتخابات ) . ومأ 


كانت هناك قنبلة سوف تترك آثرا أعظم مما قلته . فقد انفجروا جیعهم 
يتكلمون في نفس اللحظة . واقتنعت اما بأن هناك شعورا عاما لدی 
الحضور بأنني عمیل بريطاني آقوم بنشر الفزع والارباك ۰ فبادرت على الفور 
إلى التدخل محاولاً طمأنتهم إلى أنني ظللت على الدوام أحاول أن أعبر عن 
الحقيقة التي أراها وأقتنع بها . وقلت : إن على الصديق الصدوق أحيانا 
أن ينقل أخبارا غير مرغوب فيها » وأخرى سارة » أحياناً أخرى . على 
للق ارما لب EG bc‏ 
التفصيل عن اتصالاني واسمي بحکم علاقاتنا لهنية وبحکم سياسة التعبیر 
الصریح عن السياسة التي اتبعناها في آغلب الاحیان » ولقاءاتنا الكثيرة مع 
اسرد انو هن ف اما :لبوك . وماج | 2 
اال E‏ رای و 
كنت قد آجریت حسابات شخصية بهذا الخصوص خلصت منها إلى أن 
الحزب لن يفوز بأكثر من ۲۶ إلى ۲۰ مقعداً . وبدا لهم الأمر غير قابل 
للتصديق . واضطربت الخواطر من ذاك التقدي ر . وفي مساء ء ذلك الیوم 
اتصل بي السبد عبدالرهن وأکد لي دعل ينين من آننی کنت متحمسا 
لاستقلال السودان ٠‏ وإنني انیا قلت باحساس صادق من عاطفتي وتقدیر 
سدید من عقلي . كا كان متأکداً بنفس القدر من آنتي کنت عط ا ی تقدير 
عدد القاعد › لأن جميع الشقاریر التي وصلته آشارت إلى خلاف ذلك . 
وال آن حرت الامة سوف یفوز كر کت :: وفك تركنا الاجتاع بقلب 
حزین لآن ذلك كان أول عدم اتفاق بارز ومهم مع أصدقائنا فيه » وکان 
لصدیق حانقا ال درجة كبيرة . وقد شعرت « ازماي » آنني كنت صريحا 
جدا وقد یکون ذلك صحیحا لأنني ما زلت شاباً . 

م يكن يخامرني شك أبداً في أن النتيجة كانت استنتاجا استباقياً بسبب 
من طبيعة توزيع المناطق الانتخابية ۰ فقن كان التمثيل عي | اس 
كبيرة في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاديون . لم يكن هذا خدعة ولا 
تحايلاً مخططاً له ولا مرسوما › وإن! تم رغم أن اللجنة الانتخابية كانت 
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و ی حن 
كنت دنق عن اشنم ميدي مصر » وهو محمد نورالدين » مع السيد 
عبدالرحمن . يومذاك أشرت إلى السيد أنه : إذا لم تقم معارضة لنورالدين 
هذا في مقاطعته » وهي مقاطعة حلفا » فستتاح له الاستفادة من جميع 
طاقاته الكبيرة في مكان آخر من البلاد ا بيرك انطباعا لدى الصحافة في 
رمه 4 ية العالم أن أهل وادي حلفا بالاجاع یویدون الاحاد مع مصر 1 وافرحت 
ا اد مرشح مستقل ينافس نور الدين في تلك الق ۲ > لأن لا 
موّیدین لحزب الامة هناك . وقد عخضت تلك الا شارة وذلك الاقتراح عن 
توجيه ال محمد توفيق أحمد » وهو آحد زملائي في الوظيفة في دائرة 
العمل ۰ كي ينافس محمد نورالدين على المقعد لضان أن يظل نورالدين 
قبل الانسخایات » وذلك لساحه آن يتم تشكيل حزب جديد في البلاد . 
وکان الوقوع في الخطأ نادراً من قبل ذلك الرجل ۰ فقد كان رجلا بار 
اقب النظر في آمور السودان ۰ وعمیق الاطلاع فیها ۰ وذا خبرة طويلة في 
قترب بدا < ی وكأن البلاد عفر که فن الد عا 
رین البريطاين يفون أن تي سنو و الطویلة من تگریس دتم 
للسودان بالفوضى ¢ بل حی نفك الدماء 《 لن العللاقات بن a‏ 
ee‏ عبدالر هن قد ظلت طوال حیاتب| متوترة إلى درجه الاشمئزاز 
والنفور ۲ هو اسا تسر يسا فكرة إنشاء ع حزب ثالث . دارت 
تس وی م‌سره 5 إلى آن أا هذه الفكرة هو ديزموند هوكسورث 
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الذي كان يعمل انذاك في مکتب السکرت الدني . لکنه نفی ذلك ۰ كما 
آنکر السير جيمس في کتابه أن الفكرة نبعت من مکتبه . ومع هذا فان 
سلطة ونفوذ السکرتیر المدني كانت من القوة بحيث تم الحصول على موافقة 
لتشكيل ذلك الحزب . هذا هو حزب الجمهوريين الاشتراکیین كما أطلقوا 
على أنفسهم . والذي وجه خطابه إلى موظفي الحكومة السودانية وال 
المشقفين ذوي القناعات الليبرالية من الشعب . وف رسالة لاحقة اعترف 
الو یمین ل أنه قد تم الإيحاء بالفكرة من عنده » وقال « آنا أتفق 
ممك فى أن إنشاء حزب امهورین الاشتراکیین ربا كان حطاً وقعت فیه . 
لكن الفكرة كانت جرد محاولة خلق حزب معاد للارک‌سية يؤيد 
الاستقلال ۰ إذ شعرت بالفعل أنه كان هناك العدید من السودانین الذین لا 
يرغبون في أن يقترن اسمهم باسم السيد عبدالرمن الهدي أو يرتبطوا به مع 
آنهم وبنفس القدر ضد الاتحاد مع مصر os‏ 
هناك طريقة تيح لهم أن یعبروا عن وجهة نظرهم هذه . وعل کل حال فلا 
يبدو أن إنشاء الحزب قد نجح ولا الفكرة قد تحققت . 

ین سییر انب أن اسان ينس ی كتانه سم ليك انش رف 
١‏ حزب السودان اش مهوري ۰ واظن أن انتقاء صيغة هذا الاسم قد 
اختیرت خصي صا لتوميء | إلى السيد علي اليرغني أن الحزب لم يكن طائفيا 
كا توميء للسيد عبدالرحمن أنه كان حزبا معادياً للملكية . وقد أصبح 
ابراهيم بدري هو الأمين العام لذلك الحزب . كانت عائلة البدري هذا في 
الأصل من أتباع المهدي لكنها تحصولت إلى تأیید وجهة النظر البريطانية . 
由‏ تلك العائلة على التعليم للبنات والصبيان 
وعندما شاع آمر تشکیل هذا الحزب ار السید عبدالرهن الهدي ‏ إذ 
اعتير القضية محاولة لاضعاف حزب الأمة وشق > الدعاة إلى 
الاستقلال . كما أن الحزب أيضا لم يرق في نظر السيد على الميرغني » إذا 
اعتبره محاولة خبيثة أخرى من جانب مكتب السكرتير الدني في حكومة 
السودان خلق إرباك عام في الأمر كله . وقد عبر السيد الهدي بشدة عن 
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وجهة نظره إلى السیر جيمس فیا غدا السید الیرغنی غير راغب في التعاون 
السودان . وفي هذا الظرف آرسل السکرتیر الدني موظفا كين 
من السلك السيامي في دائرته ليحذر السید ال ميرغني من وقوفه هذا 

الاك ی ابرع ی ل الطلوبة . 
الي و ا سر الميرغني صامتاً . وبعد هذه الإطراقة 
الطويلة أجاب بطريقة التلميح والتضمين « لسنوات عديدة ظللت أشكو 
إلى السيد جيمس من الضجة ال تحدثها الأسود في حديقة الحيوانات . 
( والقريبة من منزله هو في الخرءلوم ) ۰ ولسنوات طويلة ظلت الضجة 
تفسد هدوتي ۰ لكن السير جيمس اختار أن يتجاهل احتجاجاتي ور يتخذ 
أي إجراء ضد تلك الأسود ( ويعني عبدالرهن وحزب الأمة ). والآن 
ها هو يطلق القرود ( الحزب الاشتراكي في الساحة بكاملها » . 

شعرت آنا شخصیا أن الوقت لم يكن مناسباً لإدخال مثل ذلك 
التطور السياسي الجديد > وأن أثره سيكون أقل ما يمكن . وتم ذلك 
بالفعل . فقد جف ویس ثم مات لكنه زاد مرارة العلاقات بين 
البریطانین والسودانیین » وفي ظرف حرج ماما . وعندما عرفت نتائج 
الانتخابات فزع کل من السید عبدالرهن وحزب الامة » فقد ذهب ۵۰ 
مقعدا إلى حزب الاتحاد الوطني ونال حزب الامة ۲۲ مقعداً فقط . ج 
حزب الجنوب فكانت له ٩‏ مقاعد . وكان ١١‏ عضوا من المستقلين . 
الحزب الاشتراكى فقد فاز بثلاثة مقاعد . كما فازت جبهة معاداة | 
بمقعل واحد حظي به الشب‌عیون . وقد تم انتخابت محمد أحمد حجوب مر 
فئةالخريجين . 

یومذاك شعر السید الکبیر با ية العميقة 4 وحس أن المریطانیین 
قد خانوه وساقوه إلى المذلة . وبدا أن العمل الذي صرف له حیاته كلها 
كان عبیاً . وكان BCT‏ 
حفيده الصادق فيا بعد أنه حين يود نصيحة صادقة يحتاج إليها فإنه سيجد 
تلك النصيحة عند غراهام توماس ۰ أي عندي شخصيا . 
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كان فوز حزب الاحادیین الوطنی بأكثرية القاعد في الائتخابات ۰ في 
لا أول نه ال توالت كنان فش و ن دافم ناسا 
نتيجة لعدد من العوامل منها : : آنه کان هناك نفور TS E‏ 
من هراطقة آتباع الهدي > كما كان هناك أيضا نفور من السيد عبد الرحهن 
وأصدقائه ومن تصرفاتبم كأثرياء حديثي العهد . كذلك كان لدى 
السودانین اهز من, أن حزب الامة هذا یعتمد كرا عل الریطانین . 
ولقد 区‏ 0 
. كما أن سمعة محمد نجیب والتخوف العام من أن بریطانیا لم تعد قوة 
مهمة فی الشرق الاوسط كان لها نصیب آیضا 

وکان من الواضح > أن الاتحاديين ‏ حددوا آبدا مفهوم شعار 
( الاحاد مع مصر ) . ولا آظن أن السيد الرغنی ولا الختمية کانوا راغبين 
ی آن یقعوا تحت سيادة مصر . وقد عبر الس جیمس عن ( ان بعضص 
الفائزین ق الانتخابات ) لن یژیدوا مصر ولا حکم مصر لهم . وقال : 
دنعم إن أشخاصا مثل فضل الله على التوم وحمد سعید طلبة وحمد أحمد 
آبو سن وغیرهم کانوا معادین للسيد عبد الرهن لکنهم لیسوا مع محمد 
-一 >‏ , 

ول ينضح الوقف عاماً لدی جبهة الاستقلال لكن أحداً منها لم يقدم 
آي اقتراح دضو ااتفتار 2 ع انهدی CTE‏ 
للوصول إلى هدفهم في الاستقلال انا . وانتهت السنه مپدوء . لکن مع 
ر عوهت ی 

كان السودانيون Le‏ الاجتاع الأول الذي سيعقده 
برلانهم في بواکیر ینایر سنة ۱۹۵۶ ۰ فاك التريطان فق السودان ی الواقم 
قد انتهی ۰ ول يكن للنفر القلیل من الوظفین البريطانيين الذین تبقوا هناك 
اون دی واه انوا ا E‏ لاله #وطوال 
العملية التی ستؤدى إلى انبثاق حكومة سودانمه . 


ا 


آلا 


واجتمم البرلان في الوقت القرر له في أول یوم من ینایر سنة 
۶ . وفي اليوم نفسه تخاصم اثنان من مؤيدي الاژهري الرئيسيين . 
وقد صرح لي مبارك زروق أنه تخاصم مع ميرغني حمزة . وکان آحد أسباب 
عدم الاتفاق يدور وی را ی و اد رفضه 
الحاكم العام وأيده في ذلك المجلس التابع له رغم أن الأصوات لصالحه 
كانت ٥٤‏ ضد ۶۲ صوتاً . وكان رافصا | 
الختمية والأشقاء . وعلى كل حال وني ١9‏ يناير تمت المصالحة بين مبارك 
هذا وميرغني حمزة لآن الإثنين قد حضرا عشاء الوداع لازماي عند مغادرتها 
إلى بريطانيا . 

شكل الأزهري حكومته واحتفظ لنفسه بمنصب وزير الداخلية 
إضافة إلى رئاسة الوزراء E‏ 
والتعليم والزراعة والري » وكانت هذه مسؤولية و هه ور 
انها فته با مبارك زروق فقد آصبح وزیرا للاتضالات والنقل البري 
ال مت ال ارات الأخرى مثل او ۱۳ »> وحمل توفيق 
人‏ 
للصحه . 

ول تقض بضعة أسابيع حتى نشب الخلاف بين الاحادیین حول 
تعيين أعضاء لخحنة السودنة بصورة خاصة . ولم يكن هذا بالمستبعد ولا 
الغريب (كا كتبت في إحدى رسائلٍ ) ١‏ ۱ انبم قد سموا لعضوية تلك 
اللجنة خمسة اشخاص يبعثون على الضحك » .. احدهم موظف صغير . 
والشاني صحفي ٠‏ وليس لدى الشلاثة الآخرين ۰ أية فكرة عن موضوع 
الإدارة . فحتى محمود الفكي › رمق احادی متحمس . ثار على هذا 
اسع و فا أن يحي الفضلي ( وهو آحد زعماء الاد اسخعاط غضبا 
لعدم (عطائه منطیبا + واعلن امسو قو ع فل انعاد الدردیری يد 
عشان من نة الحاكم العام . وهدد ميرغني حمزة بأنه سیستقیل وأيده في 
ذلك محمد نورالدين . وكان يحيى هذا یلقی مساندة من حوالي ۱۲ عضوا 
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من حزب الاحادیین » بل إنه حاول أن محصل على تأييد له من حزب الامة 
ذاته » أما الرائد صلاح سام » فقد تم انتقاده بشدة وقیل له : آبعد آنفك 
عن هذا الوضوع > ولا تتدخل في الشوون السودانية . ولقد لاقت 
الحكومة التعشه ہا › > بل السب والشتم بصراحة وعلانية في السوق ۰ وق 
الأسابيع القليلة الأولى من عمرها بدت الصورة العامة قاتمة اما . فلكي 
يجمع الازهريی أعضاء الاحادیین حوله آلقی عطابا فعا لریطانیا ومویدا 
لوحدة وادي النيل > وأذاعت الحكومة ( السودانية ) أنه ( لن يتم توظیف 
أي أجنبي بعد الآن ولن يتم تمديد عقد العمل لاي من هؤلاء لاحقاً » . 
فيا كان كل ما سبق نحدث ۰ ولربما لإنقاذ الازهري + مت 
القلاقل والاضطرابات في مصر . ( وتذکرت نبوءة السير جيمس عن أن 


مصر تفعل الشیء الخطأ على الدوام ) . ففی الخامس والعشرین من شهر 
فبراير انفجر الصراع بن محمد نجیب وجال عبدالناصر إل درجة العلئية . 
وقدم نجي استقالته من رئاسة مجلس الئورة فقبلت فلت ت . وقد رأنت الك 


عبدالرهن فق نفس ذلك الوم فوجدته LeS。‏ آخبار القاهرة : لاه کان 
تور ب د ا ومنصفاً للسودان ا چ 
٤‏ مصر » وعندما جاء مبارك زروق وقت الشاي في اليوم الخال کان 
مكهت . یومذالك انسحی بي عبدالله خلیل جانبا ی میدان السباق فی 
الخرطوم وقال لي : « إن السيد عبدال رحمن يريد أن يبععث رسالة آخری ای 
المستر اتلي > لأن السيد غير مرتاح للأحداث أبدا ۲ . كان محمد نجيب 
محبوبا إلى درجهة عبر عادية في مصر وى اسودان ایض 3 ~ رعاع 
二 二‏ الدبابات التي 
یقودها » حسد نجیب ‏ فاضطر عبدالناصر ال الرضوخ . کانت نتيیجة 
محاولة عبدالناصر أن يع لحملل نجیب أنا ترکت صدمة عميقة الاثر فی 
جميع آنحاء السودان . يومذاك آکثر من منتي ألف برقية احتجاج من 
السودان . وکان الاتحادیون في حالة من الفوضى والتشوش ۰ مع أن 
الازهري کان لا یزال یدعو ال وحدة النیل . في ذلك الیوم قابلت السید 
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عبد الرهن » فوجدته یشعر بالارتباك حيال تلك التطورات . ومن باب 
الصادفة الغريبة أن کتب کلیمنت اتلي إلى السید عبدالر من محثه على مارسة 
اسذر وان پسعی لهد الوقف وضبط الف . 

في ذلك المساء جاءني مبارك زروق ليراني + فدهشت أن أرى التخر 
في وجهه. لقد بدا منهکاً تماماً يشعر بالإجباط والحيرة من أحداث مصر . 
وقد اضطررت أن آکتب في اليوم التالي : « ليست لديك فكرة عن الاحتقار 
الذي ينظر به إلى مصر لدی جميع السودانين . إن احتقارهم لا يصدق إلا 
عند رژیته ۰ إن حال عبدالناصر وصلاح سالم هما مادة التندر والسخرية 
على ألسنتهم ) 

كان سيجري ا الرلان السوداني في أول شهر مارس ۱۹۵6 .> 
ووقد ممثلو عدة آقطار في العام شضور حفلة الافتتاح » وتم انتداب 
موظفين سودانین وبريطانيينٍ لرافقه الشخصيات المهمة من المدعوين 
ورعايتهم . وكنت أنا مکلفا : برعاية راورجار جوادي الذي يمثل لا 
رو عن افند . كان 全 本 本‏ بقل انا وش من إحدى أحمل النساء 
اللواتي قابلتهن في حياتي كلها . وکان هو سفير اند في مصر . ورجلا 
حبوب الرفقة . وحین أعلن الجنرال محمد نجیب عن رغبته في حضور 
افتتاح البرلان ۰ خلق إعلانه هذا شین من الارتباك بين الجماعات المؤيدة 
للاستقلال . إذ کانوا لا بدرون كيف يتصرفون في تلك الحال 0 
مكارت عدة اجت‌اعات ۰ شارکت في بعضها Us‏ د کان حزت الامة لا 
زال شديد الحنق والشعور بالصدمة من نتائج الانتخابات . وكان أعضاؤه 
فی ذلك الوقت لا یزالون مقتنعین بآن الازهری سبقود السودان ال وحدة 

وی ی نرارا بانیم سینظمون مظاهرة ضخمة كي با يثبتوا للعام 

ووسائل الاعلام فيه على اشصوص ٠‏ أنه رغم نتائج لاتخابات ۰ فان 
ey‏ ا پریدون الاتحاد مع مر . کانها | مصممين عل آن 
إرسال إشارة من هذا | إلى العام هي أمر اسامی > غر ES El‏ 
الهدی کان ملتزما الع لما کاملا باللاعنف . وف الاجتاع غير الرسمي عند 
السید الكبير 0 السید الصدیق ١‏ وعبدالله خليل وشوفى ١‏ واخرین بم ده 


فيهم أنا نفسي وفي مزرعته المحاذية نهر لنهر النیل في آم درمان ۰ تم رسم 
الاسترايجية النهائية للل التجمع والمظاهرة . فا اا یقوم الاتصار 
بالتجمع قريبا من المطار ثم يسيرون في الصف على طول طريق الموكب . 
أما البرکة من قبل السيد الكبير فتمنح من شرفة بيت السيد صديق ۰ وهو 
آخر بيت على الطريق المؤدية إلى المطار . 0-0 الشعار الذي سيرفع هو 
« أهلاً بك يا نجيب » لكن لا اتحاد مع مصر . لم تكن هنالك أي عداوة 
شخخصية محمد تم كفره »الق با عل لیب ب 
وحسن استقباله . وقدر أن حوالي نصف ملیون من الاتصار موف 
یستجیبون هذه الدعوة فيأتون من منطقة النيل الأزرق والاقالیم الأخرى . 
وي مطلع شهر مارس كنت أقود ارق ف شارع غوردون ( الذي 
تغرت تسمیته ) حين أحاط ى آلوف وألوف من الاتصار امارین من وسط 
مدينة الخرطوم . كان بعضهم يحمل هراوات ثقيلة ( ولیس هذا غير عادي 
في السودان ) . وحين أطللت برأمي من نافذة السيارة لأهنثهم صدمني 
ماما أن أخذوا يطرقون سيارتي بعصيهم ۰ ولا كنت في حاجة إلى وقود فقد 
انعطفت إلى محطة الوقود القريبة » فوجدتمها مهجورة . وناديت وانتظرت 
من يقوم بالعمل فيها . عند ذاك زحف تجاهي من الخلف صبي صغير كان 
و و ت رال دال و خی الد اذھ 
إنهم يطلقون الرصاص . لقد مات بعضهم ا ی ول 
مرة عن فجيعة الأول من مارس . ورفض الصبي تزويد سيارتي بالوقود › 
فزحفت صوب فندق غراند . ۸ أستطع أن أمر بجانب المركز الحكومي إلى 
الكورنيش وزنا قدت ميارك زار ضرق مواز له حتی وصلت إلى حاجز 
شرطة ۰ سمح لي باجتیازه فى الطريق إلى الفندق . هناك كان يتجمع 
عدد من الموظفين البريطانيين الذين قد احشجزوا مثلي انا .ركان 
سوکامیرسن » رئيس اللجنة الانتخابية قد دبر آمره ووصل إلى هناك ۰ وهو 
الذي آخحبرني أن ماك خوك مدير البوليس. 6 والذي RE ERE‏ 
يغادر البلاد في إجازة نهائية بعد ستة أسابيع قد قتل وان ۲ اخرین قد 
قتلوا أيضا > وتم إعلان حاله الطوارىء في البلاد . وقد ظللنا على الشرفة 
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کو ال عط واااو الا ك ٠‏ غر دك افا ال 
القتل على بعد بضعة ياردات منا منطرحين حيث قتلوا e‏ 
درسان يناشد الناس باستمرار أن بنصرفما إلى رتم ويظلوا ف و 
فترة لاحقة علمت بتعاقب الأحداث التي آفسدت علینا يوما من البهجة . 
لقد تجمع الأنصار کا هو متفق عليه » وبعد أن نالوا ب بركة السيد الهدی ‏ 
ظلوا ینتظرون وصول الرئيس المصري » لكنهم اكتشفوا أنه لن يستخدم 
الطريق التي رسمها من قبل » لأن أحد الموظفين الإداريين قرر أنها شديدة 
الخطورة بالنسبة إليه ء وهربه من المطار عبر بوابة خلفية . عندئذ قرر 
الأنصار الزحف إلى قصر الحكومة الذي أ | 
زحف عشرات الألوف إلى القصر وهم يفون با اتف له من یل 
وحين وصوهم | إلى الساحة الرئيسية على مقربة من القصر أقامت الشرطة 
حاجزا مسلحا على عرض الطریق . كانت هذه نكبة . فقد غدا الوقف أن 
أخحذ الذين في الأمام يصرخون على من خلفهم بینا ظل الذين في الخلف 
يدفعون الذين أمامهم قدما . لقد تولد الضغط وتزايد » وحين بات صف 
البوليس في خطر من أن لا يصمد قاد مساعد البوليس ( واسمه مهدي 
مصطفی ) سيارته وسط الجمهور في محاولة منه لوقف الاتصار . فجن 
جنون ذلك اخشد ۰ فقبض على مهدي مصطفی نفسه ۰ وهو آحد أتباع 
امدق وی CE‏ عضاه وج رط 
ا اهر . فانتزع من سرج احواد وطعن حتی الوت . كانت jet‏ قد 
عصف ما الحنون . وقد فتحت مفرزة من قوة الدفاع السودانية النار فعم 
الاضطر اب والف وب ی التي خلفت ۲۰ قنيلا . وقد استغرق الامر وقتا 
طويلاً حتی عرف عدد القتلی الصحیح » ٠‏ لكن باضافة أحد عشر شرطیا 
بات الجموع ۳۳ قتيلاً وفرت الناس » وقد تعجبت آنذاك آنني آنا في 
سیاري 1 الى نفس المصير الذي لقيه مهدي مصطفی . 

رولك متا سي من ذلك اليوم قررت أن أسلك الطريق ثانية إلى بيتنا 
في أم درمان » وذلك لأطمئن , على سلامة جميع ممتلكاتنا فيه » وبخاصة أن 
كل شىء كان قد تم رزمه وغدا جاهرا للمغادرة النهائية يوم السابع 
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من مارس . وکانت آزماي قد سافرت قبل ذلك بشهرین . وقد حاول 
أصدقائي وزملائي أن يثنوني عن محاولة الرجوع » لكنني لم استجب 
لذلك » بل كدت السیارة بحذر إلى جسر الل الابیض وافقتعت مفرزة 
الجيش هناك أن تسمح لي بالعبور . كانت شوارع آم درمان في حالة من 
الفوضى يتنائر فیها الرکام . فهناك حافلات عروقة 5ه > وسيازانةة وقطع و 
ادي وا ا مسد رحا ملاعلا ا 
وصلت البيت لاجد جيراني مصطفين هناك واضادم فزع مرعوب ۰ ولاجد 
رسالة من مكتب مدير المقاطعة يطلب مني إخلاء البيت ا 
البريطانيين في ام درمان يواجهون خطرا كبيراً . ورفضت أن أفعل ذلك . 
ولعدة أيام مضت كان هنالك حالة من الحصار ء لا كهرباء ولا هاتف 
وقلیل من الطعام ۰ حيث كان التموین الباقي في البيت قلیلا بحکم قرب 
Cr‏ > ومن حسن حظي أن خف أصدقاء ئی السودانيين الإنقاذي : فلم 
أعد معرضا لاي خطر بل آصبحت في حاية الأنصار أيضاً . کان وصول 
الأخبار الى صعبا وکانت الحكومة تخشی أن نقع مذبحة الاتصار من 
الغرب : لکن لکن ذلك لم حدث . وما هي الا أيام معدوده حتى عادت مون 
إلى طبيعتها العادية . وقد هاتفني الشنقيطي في الیوم الثالث من آذار 
了‏ 
باب الله ( وهو عجوز سمين جدا لا علاقة له EEE‏ 
مع آنصار اخرين لترعمه الثورة . واحق آن التفكير في باب الله هذا كثوري 
كان شيئا مثرا للسخرية . 

وبمجرد أن تم فتح جسر النيل الابیض من جديد قدت السيارة إلى 
الخرطوم لأقوم بوداع السيد عبد الرحمن قبل أن آغادر إلى بريطانيا . وقد 
صدمني أول الأمر آن طلبي القابلة قد رفض » رفضه اخرس المسلح الذي 
أقيم عند بوابة دار السيد من قبل اخکومة . لكني بصفتي موظفا بريطانياً 
أقنعت قائد ارس أنني لا أحتاج إلى ورقنة ( أي اذل € كال السديد 
عبدالرهن مجلس عل بساط سوداني وحوله نفر ف :الاتضاق امسن يجلسود 
حول قدميه . وبدا لي أنه منهك . وعندما اقتربت فعل السيد شيئا ۸ يفعل 
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مثله آبداً من قبل : انتصب على قدميه وعانقني بحرارة » وعلى الطريقة 
السودانية ۰ وقبلتی عل خحدی الائنین . وفییا كنا واقفین هناك حققت أن 
۳ . م أكن أتوقع أبداً أن 
أرى هذا الرجل يبكي . وبعد لحظات قصيرة هادئة قال لي ١‏ حبيبي » آنت 
الشخص البريطاني الوحيد الذي يآ ليراني في وحدتي . م يقترب مني أي 
شخص ‏ لقد وضعون ی الرقامة اخبرية ی هذا البیت سي 
لم اشترك آبداً نی هذه المأساة . هذه حقيقة يعلمونها . فلاذا آتعرض هذا 
شم ساوح اوه «م آکن آعتقد على الاطلاق أن 
البریطانیین سيسمحون بحدوث ذلك تايلك ۱ SE‏ 
وهبتهم عمراً من التعاون . فلاذا لم آجد لوس اي لزياري ؟ » . تاأثرت 
من ذلك جداً وغلبني التأثر » لأن هذا الرجل كان قائداً عظی لشعبه 
بالفعل ‏ له شخصية هائلة » > لقد أحببت الرجل .. وجلسنا دون كلام 
ویدانا متشابکتان ول ننطق كلمة أخرى . كان وداعاً كله عاطفة عميقة . 


٠‏ في أثناء حالة الطواری» عمدت القوات السلحة إلى التمركز فوق 
البنايات الرسمية > وتم تفتيش القطارات حيث قبض على ۱۷۹ 
Se‏ . كا ارتمع عدد الوفيات › لأن كثيراً من الجر حى 
ماتوا في الستشفیات . وکان رادیو القاهرة یظل يذيع ویکرر بقصد آنه تم 
إلقاء | عل السید الصديق .> وكأن هذا غير صحیح وانا قصل منه 
استثارة اتباع المهدي في الحزيرة وكردفان ودفعهم إلى الثورة . 
وكانت حفلة الوداع التي أقيمت لي رزينة بحکم الاحداث الوسفة . 
Se‏ كامل 
شوقي ۰ محمد توفیق امد - تأثرا كر بالاحداث الفجعة الاأخيرة . 
فمحمد حمد النیل ( السفیر إلى لندن ) وغيره عبروا عن محاوفهه . واعترف 
ذاك الصدیق بأنه جهل ما ستؤول البه الامور . أما مبارك زروق الذي 
سامرني في الليلة الأخيرة فقد أطارت الأحداث صوابه . وغادرت المنزل 
يكرا الصفم التالي مع مياه اليل ال القاهرة ٠‏ وکت أظن أن رحلتي 
人‏ 


۷۹ 


مستقیل السودان . 

آکن آول بریطانی يغادر المخدمة في السودان الآن . ففي نهاية سنة 
۶ كان فعظم کبار الوظفین البريطانيين قد ترکوا البلاد . آما العدد 
الضئيل منهم الذي بقي هناك فقد كانت خدمتهم استشارية ب 
شعرت أنني EE‏ فرط بحزت الامة السوداني إلى حد ما » 5 
علاقه بدعاة الاستقلال في البلاد بحيث س لى بالاستمرار في ذلك 
لاتجاه ...ييا ىف .ذلك این أن لد يسير لصالح جماعة المتطرفين من 
حبذي فصر بين السیاسیین السودانيين ون الاحاد مع مصر كان احت‌الا قویا 
人‏ . كنت مخطتاً في ذلك 2 فبعد إعمال الفكر تبين لي أنه كان علي أن 
آبقی في السودان » لكننى التحقت بخدمة صاحبة الحلالة في ما وراء البحار 
فانتقلت إلى كينيا » لأجرب نوعاً آخر من حکم الستعمرات » ولأختير 
تصرفات جماعة ماو ماو . وقد استمر انشغالي بأمور السودان والسودانیین 
رم :ذلك الانتقال . وتتبعت عن کلب تلف الاحداث التي تلت في 
البلاد . 

ظلّت مصر تلقي بظلاف | الطويلة على السسودان . ن . أبعد حزب 
الأمة لكن الاتحاديين واجهوا خطرا NTE‏ صعدا ٤‏ 
وادی النیل في مرحلة رجوعي ی الوطن قام حال عیبدالناصر ا 
| نت ات خد رن بو توف ده یل وصولن لي اسان 
حين وجدت من شا ا ا e ٤‏ اللا 
لأن « هنالك مشاكل في القاهرة » . هذا هو الوقف الذي أوضحه لي حاكم 
اردان ١‏ وکا ندرک لوقك ميو انها بر رسای له مدا دج مد 
0 عبدالناصر آم محمد نجیب قال ل ele‏ 
EEE‏ یسمح لي بالاستمرار في 
لکن في حراسة عسكرية فرضها ا ا ا 


الأجناتت وو لاله آیام 1 كامات روت آروع الان ها دون آن 


ا 1 
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طريقي إلى القاهرة . وهناك اتصلت هاتفياً بالسفیر راجا راجوادي ليلقاني 
هناك . وبعد رحلة ليلية طويلة وصلت إلى محطة القاهرة . 

هناك حياني مدير المحطة » وكان يليس ق قبعة طويلة ومعطفاً له أذيال 
وبرفقته راجا . وبفضل افدوء النسبي الذي خیم على مكتب مدير 
المحطة كنا نسمع هدير جماهير القاهرة . وقد أذيع فيا بعد أن مليون إنسان 
نزلوا إلى الشوارع . كان راجا قلقا على سلامتي لأن الجماهير كانت 
معادية لبريطانيا » فلا بد أن رجلا انكليزياً مثلي سيكون في خطر عظيم . 
کت راديو القاهرة بعد فترة قصيرة من وصولىي أعلن أن الجنرال محمد 
نجیب لا یزال هو رئيس البلاد . وحيا زثیر الجماهير ذلك ابر وتغير ابحو 
كلية في شوارع الدينة . وقد غادرنا الحطة في سيارة السفارة التي یرفرف 
یکی سم مره E‏ لوي ی 
١‏ إلى مكان في القاهرة هو أكثر الأمكنة أماناً > إلى قصر عابدين » . كانت 
الحشود ضخمة هائلة » لكنهم سمحوا لنا بالرور » وقد أنقذنا بالفعل أنهم 
كانوا في مزاج طيب . سارت السيارة بنا عبر ساحة كثيفة الحراسة . 
وعندما وصلنا القصر لقينا هناك العقيد عبدالفتاح حسن وزير شؤون 
السودان وأول مصري صديق لي . وفيا كنا نرشف فنجان القهوة الشاني 
انضم الينا اللواء البنا . وهو سوداني کان یاور محمد نجیب ومساعدا له . 
人‏ 
بقوله ‏ ولم لا ) ۰ فأخذت إلى غرفة رئيس الجمهورية . كان دلك ی 
الساعة العاشرة والنصف صباحا . وقد قضیت مع اللواء محمد نجیب ساعة 
ونضشا تحدئنا فى آنتائها عن آمور تنس . وشارکته وچبه خفيفة . وقد 
تناولنا شوون السودان ۰ وأظن آنه وجدها مربکة ومشوشة لکنه في أعماقه 
کات سا اه السودان كل نجاح e‏ تحدث 
سيادة اللواء 50-3 إدخال تركيا في الحلف الغربي »2 ثم آظهر اهتاما کہا 
بشؤون السياسة الداخلية في بريطانيا والنظام ارم 


كان الرجل قصیا إلى درجة تلفت النظر .+ يرتدي الزي العسکري 


۸۱ 


التسيط ل يحمل أية | 
صريحاً جداً ولطيفاً في معاملته > وعندما حرجت سألني ما إذا كنت أود أن 
أرى شيئاً معینا أثناء بقائي في مصر فأجبته : « أود أن أرى القصور الملكية ؛ 
و E‏ : لادا هتم الاشتراكيون بمظاهر الملكية ؟ في الغد جاء رئيس 
داثرة الاثار الصرية إلى الفندق الذي أنزل فيه وقضیت عدة أيام وأنا آتفرج 
على القصور في القاهرة والاسكندرية ( ول تكن قد فتحت للجمهور ) . 
وقد سرني بوجه خاص أن آتفرج على قصر التنزه في الاسكندرية » وهو 
المكان الذي غادر منه فاروق مصر إلى المنفى سنة ۱۹۵۲ . كان كل شىء في 
القصر کا تركه فاروق . وكان هنالك جهاز تلفون واحد في غرفة النوم 
وعدد كبير من أجهزة التلفون في الغرفة المجاورة حيث كان الخادم يشرف 
على طلبات الاتصال . كان على رؤوساء الجيش والقوات الحوية والأسطول 
وحتى رئيس الوزراء أن يتصلوا بالملك عن طريق ( حسن ) خادمه . وهذا 
نفوذ قوي . وقد قابلت حسن هذا بالفعل عندما وصل بعد الانقلاب فقيراً 
معدما إلى الخرطوم وغدا صديقاً إلى محمد توفيق أحمد . كان الحام الملكي 
لا يزال يحتوي بقايا أوراق الدولة التي تم حرقها والتي آمر الملك فاروق 
خادمه حسن أن يصب عليها مادة الكيروسين . حتى وعاء الكيروسين كان 
لا يزال واقفاً إلى جانب ایام فبدا آثرا غريباً من أسرة مالكة فارقها عزها . 
ازداد التوتر في طول السودان وعرضها بعد الفوضى والاضطراب 
الذي حدث في آول مارس ۰ فتم ترحيل النساء والأطفال البریطانین من 
مديرية اليل الاعلی ومن منطقة غربي لوان ت كان باع المهدي 
آقویاء » وراحت شائعة عن نية القاء القبض فل السید الصدیق والزعیاء 
الهدیین الاخرین » لکن هذا ‏ حدث ۰ فخف التوتر امرك علیه . 
والواقم أن كثيراً من الشکر والتقدیر على هذا يجب أن يوجه إلى كل من 
السير روبرت هاو ( الحاكم العام ) ورئيس الوزراء السوداني اسماعيل 
الازهری ١‏ فلم يتصرف الحاكم السام اح اس صر اس 
عظیم , وفهم عمیق للوضع اضعا . لقد أنشأ صداقة مع اسماعيل الازهری 


AY 


SERO SE‏ ۲ چا او او وود مد 
اکان چا م فیا Eels‏ 
معاملته ‏ حتی أن درديري محمد عشان » وهو احادی » انزعج منه وأعلن 
أنه مستقل ولیس اتحادیا . آما الجنوبي مبيرسيو ایروا فقد ظل على الدوام 
أبداهما الحاكم العام هاو انضا إلى خبرات السير وليم لوس لیتغلب على 
وزوجته وينى . كانت حكومة جلالتها منذ بضعة شهور تبحث في السياسة 
المستقبلية في مصر » وبدا للباحثين أنه من المأمول أن يتم التوصل إلى تفاهم 
على القواعد البريطانية في منطقة القنال . في ذلك الحين كانت الاتفاقية 
القترح عقدها تعني انسحاب القوات البريطانية خلال عشرين شهرا 
والإبقاء على اتفاقية قناة السويس ( سنة ۱۸۸۸ ) . وكان يجب أن يبقى 
جزء من القاعدة يعمل بانتظام » ويظل جاهزا للاستخدام على الفور إذا تم 
القيام بهجوم على مصر أو على أية دولة عضو في الجامعة العربية . وقد أثار 
الفنيين البريطانيين . 

وفي الشالث من ذلك الشهر رأيت كليمنت اتلى وأطلعته على وجهة 
وقد صدم الستر اتلي من ( بيع ) إيدن للسودان . وقال لي : ( 
رفضنا على الدوام أن نبحث قضية السويس مع السودان . أنا لن أساوم 
بدا غل السودان لقاء السویسس ‏ لا خلاقية نی هنذا ) ثم آخبرنی أنه 
) سسوف یتصبل بمكتب الشؤون الخارجية ( ا عن الاقتراحات 
الحديدة . 


AY 


وبعد بضعة أيام كنت أتناول الغداء مع السیر جيمس والسيدة 
روبر تسود فأخبرني السر جیمس أنه كان قلقا جدا عل السودان . وأضاف 
人‏ 
ا و ات ات ار 
واحتد من أن مستشاري الستر ایدن » بمن فیهم السیر جيمس بوكر 
( الذي صار سفیا إلى تركيا فیا بعد ) کانوا موجودین و یقولوا شيئاً ضد 
الاقتراحات العروضة آنذاك . 

ولقد فکر السير جيمس في الذهاب إلى سلوین لويد » لکن الشکوك 
راودته في الحكمة من ترکه السودان . لقد شعر أن الحاكم العام آیضا كان 
سيتقاعد بدوره ۰ فلم يذهب ۰ ولا شك في أنه كان يخشى على القوات 
الريطانية « من أن تتورط بعد كل الذی فعلناه لخدمة السودان » . 

بعد وصول إل الملكة الحدة تسلمت عدة رسائل » وبخاصة من 
آصدفائی ی حزب الاأمة ۰ تتعلق بالتطورات نی السودان » حیث بدا أن 
人‏ 
انتهاج سياسة الاتحاد مع مصر . 

کانت السوترات تشزاید يون أنضار الهدی + وتسلمت رعاء متعیجلا 
من السید عبدالرحمن لان أرتب لقاء مع أكبر عدد ممكن من الزعماء 
السياسيين في بریطانیا » إذ أن السید الصدیق سوف مجلب معه إلى بريطانيا 
وفدا يضم ابراهيم أحمد ومحمد أحمد عمر > فنظمت للوفد لقاء“ مع كليمنت 
آتل في غرفته بمجلس العموم البريطاني . وقد بدأت القابلة بأن لخصت 
للمستر اتلى أهم التطورات السياسية الأخيرة في السمودان وموقف. حزب 
الامة . ا اتلى غير مبهتم واستمر يعبث بالنشافة على مكتبه » 
وشرح ابراهيم أحمد » ار هاعته في معالحة الأمور > ورفاقه وجهة نظرهم 
فبا استمر | . وعندما تدخلت عالق رئیس الوزراء السابق قائلا 
آنا رواب تيل 00 توق الك جو لتر عدا نكي ها انرا 
وعتم فائلا « يبدو أن في ذلك تناقضاً مع ملاحظتك الأخيرة . كيف توفق 


At 


بين هاتین اللاحظتن ؟ » . شعرت بخيبة » لکنه كان على حق . لقد 
أصغى باهتمام شديد إلى ما قلناه » وبعقله التفاذ استطاع أن یستوعب 
فحواه . في ذلك اللقاء نقل الوفد بكل وضوح حنقهم من النفوذ الصري 
في السودان » وکانت ملاحظة السیر اتلي في ختام الاجتاع الذي استغرق 
اکثر من ساعة أن قال : «لقد امن حزب العمال على الدوام بتقریر المصير . 
وقد أخلات ملاحظة يكل ما قل ههنا » . وکان السبر جیمس غریفس قد 
انضم إلينا في أثناء الاحثات . 

sS‏ صصص بو سای ۱۳ أراه بمن في ذلك 
الکابتن شارلز ووترهاوس ( فهو وزير سابق ) ۰ وباتريك میتلاند > 
وكلاهما عضو في الجناح الييميني من حزب الحافظین > وکانا ینتقدان 
سياسة الحكومة الريطانية تجاه مصر ا انتقاداً فد 

واا کان ال > ففی ۲۷ یولیو وقعت حکومة جلالتها اثقافا مبدئیا 
بمقعضاه تغادر القوات البريطانية منطقة القنال . وفي ذلك الیوم نفسه 
تزوجت شیلا بنت جيم وويني غریفثس ۰ وکان بين الدعوین ¿ إلى حفلة 
الزفاف کل من السير آتلى ۰ ومارک‌اند » وفرانك بيزويك ( عضو البرلان ) 
وبرنارد تیلور ( اللذین نالا لقب لورد مدی الحياة فيا بعد ) ؛ والليدي 
ايزابيل غریبس ( آرملة سير ستافورد ) . . فأتاح لي ذلك فرصة جديدة لان 
آلح على كل من السير اتلي وغریفئس 

وف ۲۹ یولیو آلقی اتلی خطبة عنيفة في مجلس العموم ۰ اتهم فیها 
الحكومة ب ) SI‏ وألقت بهم في خحضم التيار » iE‏ 
سیکون هناك خطر عظیم في أن يقع السودان مرة انية في آیدی الصریین . 

وقبل تلك الناقشة كنت بعثت برقیات إلى کل من الستر اتل > 
وغریفثس ۰ ودريبرغ ومیتلاند . وکانت برقيتي کی تن الل کت يل 
« بكل احترام أبلغكم أن مصر لن تلتزم ااه احديدة وفق اتفاقية 
السودان . وأرى أن علينا الامتناع عن التصويت لصالحها بل التوصية 


بإشراف دولي ) السودان ) . إن الاتفاقية الجديدة ستجبر السودانیین 
على الالتحاق بمصر © . 

وقد تبع المناقشة في البرلان البريطاني تصويت على الاتفاقية » فكانت 
نتيجته ۲9۹ فا لصالح الحكومة و YA‏ 2 ضدها . يومذاك صوت 

عدد ضثيل من اللیرالین وأعضاء حزب العمال لصالح الحكومة ۰ لكن 
بقيتهم امتنعوا عن التصویت . وكان جميع الذين وقفوا ضدها من حزب 
المحافظين . 

كانت لجنة السودنة في الخرطوم واقعة تحت ضغط عنيف > ومع هذا 
أكملت اللجنة مهمتها في تسعة شهور بدلا ما خطط ها أصلاً ‏ وهو ثلاث 
توا وكان ذلك نهاية جهد عظيم حقا لك كرض الموظفون 
الرسمیون ( الیریطانیون ) » والذین کانوا ذوی التزامات ختلفة کل طاقاتہم 
لخدمة السودان » وکانوا یستعجلون تقاعدهم ۰ فغادر معظمهم السودان 
إلى بریطانیا في اية تلك السنة . بل لقد آعد السیر روبرت والليدي هاو 
نفسيها للرحیل . والحق » أن السیر روبرت كسب احترام السودانیین 
الذين کانوا یشکون فيه آول توليه منصبه . لکنهم اعترفوا بدقته في عمله 
والتزامه بمسلكية ثابتة طوال الدة التي أكمل فیها مهمته هذه . وني الایام 
الأول من سنة ۱۹۵۵ كانت الادارة السودانية امحديدة تواجه مهمات صعبة 
کشت ارات ال هر ني متهن EE‏ الداغيلية كي أن + 
الحكومة على الرغم من العقبات التي واجهتنا في إدارة الشؤون الداخلية 
فانپا فد استمرت تودی عملها . ون التامن عشر من اغسطس > حدت 
تردق کتائب خیش في الديرية الاستوائية . یومذاك وقع ما كان خشاه 
السير جيمس روبرتسون وتحققت نبوءته بصدد ذلك . بالرغم من حذیره 
جميع الاحزاب حول هذ الامر . في تلك الائناء اشتعلت المديرية 
ال اه عي نوات ايض انز ی »ی 
الحكومة استطاعت الابقاء عل مديرية النیل الأعل تحت السيطرة 

في هذه الفترة وصل إساعيل الازهري إلى الرأي القائل بأن الاحاد 
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رفع علم استقلال السودان 
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مع مصر لن يفعل أكشر من زيادة المشاكل . وفي أول ديسمير اجتمع 
الازهري بصورة سرية مع محمد أحمد محجوب ( زعيم العارضة ) واتفقا على 
إعلان فوري لاستقلال السودان . وقد حضر كل ا ا يا ف 
قصر الحاكم العام دعا إليه السير نوكس هيلم الذي خلف السير روبرت 
هاو في أول ذلك العام . ولم يكن الحاكم العام الجديد يدرك تلك التطورات 
حين اعتذرا عن تأخر وصوفما إلى الحفلة . وقد قضى محجوب ومبارك 
زروق عدة ساعات وهما يصوغان قرار الاستقلال الذي يعلن السودان 
) بلدا مستقلا ' والذي أقره البرلان السودانی باله جماع ۱ وبدلا من ۲ حاكم 
عام » للبلاد تقرر أن يكون هنالك « مجلس دولة » يتألف من خمسة أفراد 
سودانيين . . وكان هؤلاء هم : أحمد محمد صالح ۰ واخد مد پاسین ‏ 
والدرديري محمد عشان ۰ وعبدالفتاح المغربي ۰ وسيروسيو ايرو ۰. أنذاك 
كانت معظم القوات البريطانية والمصرية قد غادرت البلاد » وكان الحاكم 
الجديد قد حكم البلاد بضعة أشهر لا أكثر . وخلال شهر واحد شكل 
الازهري حكومة وطنية ضمت وزراء من حزب الأمة بين ٠ 了‏ ثم تبح 
ذلك تطوو مقر دا إذ كان رين الور قن طاتا غلاب لدو + 
كن السید غل اليرغني ۸ یوافق غل ذلك . كان ما يقع عجيبا بالفعل ۰ 

فبعد عقدين من الاختلاف بين الزعيمين الدينيين : السيد عبدالر هن رركي 
والسيد علي الميرغني . ل سا الك ات 
على الأزهري . وبدا الأزهري أكثر ميلا إ! لى الاستقرار والهدوء بعد تشكيل 
حزب الث عب الديمقراطي في يونيو 1157 . وني حلال بضعة ؛سابیم 
سحب السيد على الميرغني تأييده للأزهري واستقال عدة وزراء يتبعونه . 
فسقطت الوزارة . وكانت تلك لحظة نجاح سارة للسيد عبدالرحمن » إذ 
أصبح عبدالله خليل رئيس وزارة لحكومة ائتلافية من حزب الامة وحزب 


الشعب الديمقراطى . 
في هذا الوقت فاجأت مصر السودان مرة ثانية » 30 فاجأت العالم 
كله في الوافع . لقد آعلنت تأمیم قناة السویس : نم عزو السيو تم 
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في اکتوبر ٠۹١١‏ من قبل إسرائيل وبریطانیا وفرنسا . . اصطفت السودان 
مع بقية الدول العربية إلى جانب مصر ۰ وی ذلك لعب وزير خارجية 
الحكوفة الائتلافية ی السودان دور بناء وبادا . ولقد آشرنا إل وة 
السویس الحزنة هذه في مکان احر ؛ لکن النكبة ترکت ظلها في وادي النیل 
كله . وقد خفف من وقع المصيبة حادث واحد ۰ هو قبول السودان عضو 
في هيئة الأمم المتحدة . لقد بلغ السودان رشده كدولة مستقلة فاحتلت تلك 
الدولة مقعدهافي لحنة الأمم في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر 
1 . 

ثم حدث ما بدا أهمية نسبية قليلة في ذلك الوقت . . في 
ديسمير سنة ۱۹۵۲ ۰ حين آقدم حجوب وهو العضو الأبرز والمستقل في 
البرلان السوداني على الانضمام إلى حزب الأمة ؛ بيد أن اثار هذا الحدث 
آثبعت آنبا غطيرة جدا وقاتلة لكل من حزب الامة ؛ وللا ضار : 
وللدیم قراطية كلها في السودان . في تلك الاونة ( أيام انضیام محجوب إلى 
حزب الأمة ) بدا الستقبل مشجعا . والسودان مطمتنا على سيره في 
المسثقبل . فها هو رئيس الوزراء عبدالله خلیل یتمتع بخبرة طويلة في شتی 
مجالات تسیر الآمور ف البلاد ۰ وهو پرئس قريقا من وزراء أکفاء شديدي 
الراس » یتمتعون بمستویات عالية من الذکاء وقوة الشخصية ‏ والقدرة 
غل العمل . وأکشر من ذلك آنجم جیا یتحلون بخرة كبيزة فى شوون 
لادارة . إذن ۰ كل شیء على ما يرام . وزاد الخير برکة أنه في النصف 
الأول من ذلك العام كان محصول القطن طويل التيلة جیدا جدا » لكن 
ذلك القطن لم یلق تصريفا حسنا . لقد عانى المحصول من سوء تسويقه . 
فألقى. ذلك غا کبرا عل ميزانية الدولة . هذا نف الوقت الذي كان فیه 
إحراز تقدم اقصادي للبلاد شيئا ضروریاً . وقد ترکت هذه العوامل توترا 
على تحالف الأحزاب التي نهر الحكومة . فلم تكن بين أعضائها خلافات 
رتیت E‏ وأعری ده فخ بای مر رت هناك تناقضات ق: السیاسهة 
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الاقتصادية أيضاً . No6‏ جدید لأحزاب مافظة قديمة › 
TS‏ بعادي کل منها بكر ۱ پم 
أنه ما له دقع شیر : TT‏ ا 
إلى العلمنة . كا تبدت خلافات داخلية مع مثلي الجنوب الذين ما:کانوا 
يتفقون مع أحد . ومع ذلك فقد تماسكت الحكومة الائتلافية طيلة المتبقي 
من الدورة البرلانية . وبعد تأجيل افتتاح الدورة المقررة في يوليو ۱۹۵۷ 
تعاونت جميع تلك الأحزاب في التحضير للانتخابات التي كانت ستجرى في 
فرایر ۱۹۵۸ . لكنه قبل إجرائها بإسبوعين كان حال عبدالناصر الذي 
استطاع | إزااحة 0 حب يي واد سمي إن احاد غير مدروس مع 
سوریا ؛ فییا سیعرف لاحقاً باسم ايور العرية الح + ي اشر 
في خلق نزاع حدودي مع السودان . لقد أصر على أن المنطقة المحيطة ب 
١‏ حلفا » هی آرض مصرية . وعلى ذلك رد السودان بانفعال عنيف . 
وأشارت حكومته إلى أن المناطق المتنازع عليها قد أسهمت ثلاث مرات على 
الأفل في انتخابات سودانية . في أثناء ذلك النزاع كان السيد عبدال رمن 
یبحر إلى « ابا » في العوامة ( الطاهرة ) في رفقة من الضيوف بينهم بعض 
المصريين . وفيا كان الجميع في طريقه إلى جزيرة أبا اقترب من العوامة 
قارشه رى لعل الا SS‏ من عبدالله خلیل . وقرأ السيد 
عبسل تر من المرقية بتأن 4 ثم على و اتر صديوفه ب حدث AGE‏ ( که 

تستطیعون النوم ین فبه مصم ادنا ا 《 وحری 
رم نقافر كان انكرت اس الساده حول ما او كان الواجب یعتقی انعودة ۳ 
الخرطوم على الفور . لکنه تقرر أن تستمر الرحلة إلى « آبا ٠‏ حيث كانت 
برقية آخری من عبدالناصر إل السید عبدالرهن تنتظر آن یتم تسلیمها 
هناك . ق تلك الرفیه كيال الاتبام صربحا بان السيد الهدی متحالف مع 
راا ا وا تیال ا اذهل لكات مر . وا ع 
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السيد عبد ال رحمن بالدمع 5 راق ا الب a‏ 
كيف له ( عبدالناصر ) أن يتهمني بمثل هذا وهو يعلم أنني شخصياً قد 
جرحت على يد البريطانيين ! وأن اثني عشر شخ صا من |خوتي وأبناء 
عمومتي قد قتلتهم بريطانيا ! کیف له أن يتهمني بمشل ما یقول ٩۱۱‏ . 
وحين هدأ عاطره سود رسالة جوابية إلى عبد الناصر یبلغه فیها أن الأراضى 
الى ادها عضر ات سيقت و تن ل ارلا ن درا ا قلات 
ا سودانية منذ القديم . ثم أضاف « وأنا على وطيد الثقة أن 
( الحكومتين ) مصر والسودان » تستطيعان الوصول إلى حل يرضى 
الطرفین » . وقد تم الوصول إل ذلك عن طریق سرك استفتاء علقت 
أثنا. ه السيادة السودانية على حلفاء کتائب الیش الصری من 
المنطقة . 

كانت المحاولة المصرية للاستیلاء على الأراضى السودانية نافعة في 
تنك القت اه اما وت ان اكور مو ا سا رابت زان 
الأبد أمل الحركة الداعية إلى الاتحاد مع مصر . وحين اجتمع البرلان 
السوداني في یولیو كان الوضع الاقتصادي في البلاد قد زاد تدهورا وعم 
الشعور بالتذمر . كانت الحكومة القائمة تواجه الانتقاد من داخل البلاد 
ومن خارجها . بل حتى من داخل البرلان . وزاد عدم الاتفاق بين أعضاء 
مجلس الوزراء ول .لح في الأفق بروز فيادة فعالة في البلاد . هذا كما انتشر 
جو من الشائعاءت والشائعات المضادة وازداد القلق أيضا . وطوال سنة 
۸ بکاملها ظز عبدالله خليل يواجه هجوما مستمرا لا مثيل له . وكان 
شرير؟ في نواياه » إذ ظا ل راديو القاهرة يصب حممه على الرجل طيلة الوقت 
متها إياه » ( وهذا صحيح ) ٠‏ بأنه كان متعاطفاً مع البريطانيين بل مع 
الغرب بصورة عامة » وبذء ( وهذا غير صحيح ) انیا يخون السودان 
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والقضية العربية والاسلام ذاته . وکان عبدالله خليل هذا ینظر بازدراء إلى 
عبدالناصر ۰ وقد صرح لي مرة في تعلیق له على بناء سد آسوان بأن قال 
« كان لكل فرعون هرمه فاص ! » وعیناه تکاد أن تنطقان بأن « ها 
عبدالناصر قد بنی هرمه أيضاً 4 8 ذا راضحا أن هناك خلافات خطيرة 
فیا بين وزراء حزب الأمة » وحول قضایا شديدة الاهمية ۰ وبخاصة حول 
مسألة جنوب السودان » وزاد الامر سوءا أن قفي ك السودانية ف 
بیع محصول القطن الشمین لميزانية البلاد ۰ وللسنة الشانية على التوالي » 
فنشطت في صفوف حزب الامة حركة تدعو إلى جعل عبدالرمن علي طه 
فسا للر زراك م ا و وان السية ق م واه 
الحركة لاه كان على نفور مع عبدالله خليل » غير أن السيد عبدالرهن 
الكبير كان شديد الإخلاص لعبدالله خليل هذا » وقال « لقد لازمني 
الرجل ووقف معي في الظروف الحالكة » . والحقيقة أن عبدال رحمن على طه 
人‏ 
ليعيش هناك . وفي اليوم الذي كان فيه البرلان یستعد للاجتاع من جدید 
( وهو السابع عشر من نوفمبر ) حدث في البلاد انقلاب نظمه الفريق 
ابراهيم عنبود . وليس هناك من شك في أن ذلك الانقلاب انا تم بالاتفاق 
مع رئيس الوزراء نفسه ( عبدالله خليل ) وهو رجل عسكري قدیم . 
يومذاك راجت تقارير متعاقبة تزعم أن مصر هي التي اوك 
بالاتقلاب كما راج أن الانقلاب قد حصل بعد مشاورات طويلة جرت في 
وائل شهر نوفمبر من ذلك العام اتفق فيها عبد الله خلیل واسماعيل 
الأنهري على استباق تحقى المساعي المصرية فبادرا إلى انقلاب من عندها . 
كان ذلك انعطافا غريباً في التاريخ | 
وادي النيل ويشارك في عمل من شأنه الوقوف في وجه تحقیق تلك 
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الوحدة ! ومع من ! مع عبد الله خلیل . وکان هذا بخلفیته الطويلة من 
التتعامل مع البریطانین » يشك في وطنية الرعاع التواجدین في صفوف 
الداعین إلى الوحدة » بل ويحتقرهم . كما كان على قناعة تامة بأنهم 
سیقودون السودان إلى الدمار لو بقوا دون أن يكبح جاحهم آحد . وعلى 
هذا الأساس كان یومن بأن الدولة الجديدة ستکون في آمان آکثر لو وقعت 
في يد العسكريين من أبنائها » وبخاصة أن معظم هؤلاء العسكريين قد 
دربیم البريطانيون أنفسهم » وتشربوا نظرة البريطانيين وتقاليدهم في الإدارة 
والحكم . هذا إضافة إلى أن عبدالله خليل كان يعتقد أن السيد عبدالرحمن 
غير كفؤ لواجهة أبناء المدن الوحدويي النزعة . ولا شك في ذلك الوقت أن 
اسی‌اعیل الازهری ات كان 000 في بعض مؤيديه الشديد التطرف . 
وحدث الانقلاب . یومذاك تم القاء القبض على محمد أحمد محجوب ‏ إذ 
كان معروفا أنه لن یوافق على استبدال الديمقراطية بأي دکتاتورية عسكرية 
يشرف علیها ابراهيم عبود ( وهو ختمي متحمس ) ویکون نائبه فیها هو 
آحد عبد الوهاب ( وهو من آنصار الهدي التحمسین آیضا ) . والطریف 
في هذا الأمر أن يتساءل الرء ما ذا كان السيد عبدالرمن قد أبلغ بالانقلاب 
المزمع . أو أنه وافق عليه فعلا !! لقد قيل في ذلك الوقت : إن الإنقلاب 
كان مفاجاة له . الات ۷ ای صر الر جلین 
اللذین جاءا لیتراسا طقم اكم اح ھی هو الفريق ابراهیم عبود التي 
التحمس ٠‏ والوید شديد الولاء للداعية إلى الاحاد مع مصر ( علي 
المييغني ) .. وبين عبدالله خليل المعروف الاتجاه . فهل تم ضان تأييد 
عبدالله خليل وموافقته على أن يكون رئيس الوزراء من غير أنصار الهدي ؟ 
ربا تم الاتفاق على أن يكون عبد الله خليل والختمية قد تفاهموا على أن لا 
يؤيدوا العدخل. الصري ق السودان . هذا مقابل دا يمينا ا 


أتقبل أن أصدق أن عبدالله خلیل بعد خدمته طول حياته وولائه الصادق 
للسيد عبدالرحمن الهدي قد يقدم على القيام بخطوة خطيرة مثل هذه دون 
التشاور مع المهدي نفسه . وتقول السيدة فاطمة . إبنة السيد عبد الر حمن 
الهدي : أن والدها كان يعلم بالانقلاب ووافق عليه « شعوراً منه بأنه ليس 
هناك بديل لذلك » . هذا كما أن السيد الصادق الهدي قد أكد ذلك الامر 
انا 

هکذا أخحفقت التجربة الأولى من الديمقراطية في السودان » وبدأت 
تجربة الديكتاتورية للمرة الأول . 
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الفصل الرایع 
تجارب في الديكتاتورية والدیمقراطية 


« ما أثقل ا حرية حين تتجاوز حدودها ! » , 


وردر ویرت 


انان ی ی ی فى مت ی 
الانتقالي » وحل البرلان وعطّلت جميع الوسسات الديمقراطية في البلاد . 
وک| کتب محمد آهد حجوب فیا بعد « إن امیش لا مه أن یوجد آي 
شکل من آشکال الدستور في الحكم » . لقد استولى الجلس الاعلی للقوات 
المسلّحة على جميع السلطات الدستورية ۰ فأبقى الفریق عبود لنفسه جیم 
السلطات التشريعية والتتفيذية والقضائية علاوة على منصب القائد الاعلی 
للقوات السلحة . وکان واحداً من أوائل تصرفات الجلس الأعلى للشورة 
أن آعلن آنه : : سيلتزم بجميع الوائیق » وآن القوانین القائمة ستبقی نافذة 
الفعول » كا وجه آمرا إلى جميع موظفي الدولة أن شلوا في مراکزهم . 
وکتبریر لتصرف ضباط الجلس الاعل آعلنوا للشعب آنهم : آنبا اضطروا 
للاستيلاء على الحكم بسبب من تفشی الفساد العام » وعدم استقرار الوضع 
٤‏ البلاد ۰ والفوضى الاقتصادية التى تردت إليها الحال ی السودان . . ولا 
حا إن الكو و Ee O‏ 
التبريرات الشلاثة حینا يقترف العسكر جريمة قتل الديمقراطية . ومع ذلك 
فمن الغريب بي التاريخ على طوله أنه سجل أن جميع الديكتاتوريات ۰ بدون 
امو ات TEE‏ ای الفساد » وخلقت عدم الاستقرار > 
وولدت الفوضی الافتصادية في البلاد . وهكذا تم في حال الفریق عبود . 
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فبعد بصّعة شهور تم اقصاء العمید عبدالرحیم شنان ( رئيس القيادة 
في الشیال ) ۰ والعمید محیی الدين أحمد عبدالله ( القيادة الشرقية ) » من 
عضوية الجلس الأعل للقوات المسلّحة » فبادرا إلى محاولة القیام بانقلاب 
جدید . لقد حرکا قواتهها في الساعات الأولى من صباح الیوم الثاني من 
مارس ۱۹۵۹ إلى اشرطوم فحاصرت الفریق عبود في منزله ؛ وکان قد تم 
القبض على ثلاثة أعضاء من الجلس الأعلى . . فاضطر الفریق عبود إلى 
الرضوخ لطالبه) وتم تشکیل مجلس أعلى جدید دخله كل من اللواء شنان 
والعمید محيي الدین › ۰ كا انضم الیها مقبول الأمین ( الذي كان قد أبعد 
من الحكومة في مناسبة سابقة ) . وقد رفض العمید عبدالوهاب » وهو 
آحد آعضاء الجلس الأعلى » أن یقسم يمين الولاء للمجلس الجديد 
وقال : « إن الذين بادروا إلى القیام بانقلاب یستحقون المحاكمة العسکرية 
لا توي مناصب جديدة . إن أي عمل من هذا القبیل من شأنه أن یدمر 
آساس النظام كله في الجيش » . وعلى الفور أحيل عبدالوهاب هذا على 
التقاعد بعد منحه ترضية وثلاثة الاف هكتار من أرض الدولة . 
وفییا كان الصراع مستمراً في أوساط كبار ضباط اليش قام العميد 
محيي الدين » الذي لم يكن قانعاً بمقعد في الجلس الأعلى فحسب . 
بمحاولة انقلاب جديدة . يومذاك جلب بعض قواته إلى الخرطوم في الثاني 
والعشرين من شهر مايو . وكان الفريق عبود مستعدا تماما هذه المرة » فتم 
إفشال المحاولة وألقي القبض على عبد الرحيم شنان وحي الدين وحوكا 
فحکم عليه بالإعدام » لكنه لم يحصل تنفيذ للحكم » إذ تم تخفيفه فيا 
بعد إل السجن عشرين سنه . كذلك د تم اتهام عضو آخر من أعضاء 
لا هو آحد بدا تاد + ق 
أكثر من أنه كان على علم بالمؤامرة لكنه لم يبلغ رؤساءه عنها . ولذلك 
أكتفي بتوبيخه على التقصير . . كذلك حدث اضطراب جديد قبل نهاية 


۹۸ 


السنة آیضا . اذا | قام خمسة ضباط صغار في مدرسة آم درمان العسکرية 
بالعصيان ء فألقي القبض عليهم وحكموا بالوت شنقاً > وتم تنفيذ الحكم 
فیهم . 

وبالرغم من عدم استقرار الاوضاع في الداخل كا أسلفنا » فقد 
توصل نظام عبود إلى اتفاقية مع مصر ( التي أصبحت الجمهورية العربية 
المتحدة الآن ) حول مياه النيل » وتسلم السودان ۱۵ مليون جنيه تعویضا 
له عن الأضرار التي آحقها انشاء السد العالي بالاراضی التي غمرتبا المياه . 
كانت الإدارة السودانية السابقة لإنقلاب عبود قد طالبت ب ۳۵ مليون 
جنيه > أما الكلفة الفعلية فقد كانت ٠١‏ مليون جنيه . وهو البلغ الذي 
آنفی عل نقل ۰ آلف شخص من وادي حلفا إلى أماكن أخرى لم تغمرها 
فة الي 

وعلاوة على ما سبق فان حكومة عبود استطاعت بيع القطن الذي 
ظل مدا طوال السنتین السابقتين » فأمدها ذلك بعون مالي حسن 
أوضاعها كثيراً . وبرغم هذا التحسن فإن آموال الخزينة كانت سائبة » 
فقامت لحنة دستورية تم انشاژها لمعالجة ذلك التسيب ۰ لكن مداولاتها لم 
تنشر ۰ فتلاشت جهودها ول تترك أثرا . 

وني الرابع والعشرین من شهر مارس ۱۹۵۹ مات السید عبدالرحن 
الهدی . راس الحربة في حركة استقلال السودان » نتيجة لنوبة قلبية 
هاجمته . وکان الدکتور عبد الحليم معه كا كان الدكتور الذي آرسله السير 
تشابان اندروز ( السفیر البريطاني ) حاضرا آیضا . وحين وصل الدكتور 
یوسف بدري الباب ليقدم احتراماته إلى السيد الكبير في ذلك اليوم أخبره 
سعادة السفير الذي كان يغادر المكان أن حالة السيد الهدی ميؤوس منها . 
وحین دخل الدکتور يوسف آعلمه عويل النساء في الداخل أن ابن الهدی 
الكبير قد فارق الحياة . 


۹۹ 


رساك ققد الد كر دة ع عة فة الان جيغا 
زعي هم وقائداً من مستوی رفیع . 

الحق أنه ليس هناك فرد سودانی يقف ندا لذلك الفقيد . ولقد تم 
نعيه إلى العالم » لا من قبل أتباعه ( الأنصار ) فحسب »› بل من قبل 
الكثيرين غيرهم . وكان من بين الذين حزنوا عليه بحق منافسه القديم 
السك علي الرغني . بومداك فر عدد الذين ساروا في جنازة الرجل بثلاثة 
ملایین . وقد خلَفه ابنه الصديق عبدالرحن کامام للأنصار ورئيس لبهة 
العارضة المتحدة في السودان . وكانت العارضة تتألف من : حزب الامة ‏ 
ومن الاتحاديين الوطنیین والشیوعیین » ومن آحزاب صغيرة آخری . 

واستمرت الحبهة المتحدة في معارضتها للنظام العسكري ٠‏ فکانت 
توجه رسائل احتجاج ومذکرات إلى الجلس العسکري » بصورة دائمة . 
لكن دون جدوى . بل كانت مطالبهم في العودة بالبلاد إلى حكم مدني › 
وضودة کالب امیش ال شکناغها لا تلقی ردا البعة . وکان حمد آحد 
حجوب يحبذ اللجوء إلى القاومة بالعنف إذا تمت اعتقالات جديدة . لکن 
الشن الق نت أعلن موقفه بصدد ذلك قائلاً : « إنني لا أود أن ألقى الله 
ويداي ملطختان بدماء السلمین » . وفي الساعات المبكرة من ٠١‏ يوليو 
e‏ تم القاء القبض على محجوب . لقد توجهت إلى داره ثلاث عربات 
مصفحه وثانية جنود محملون مدافع رشاشه ۰ وسیق محجوب إلى مطعم 
نادي الضباط في الخرطوم حيث نفي من هناك 5 إلى مدينة جوبا ف حنوت 
البلاد . ال ا . هذا ىا رافقه إلى هناك أحد 
عشر سیاسیا | وکان من بينهم | جد ورور وا لقع 
سفيرا في لندن فا بعد . وعبدالحجوب من الحزب الشيوعي ۰ ومحمد 
عبدالرهن نقدالله الآمين العام یوت الآمية . ثم جاءت ا أخرى 
للجبهة المتحذة يوم موت السيد الصدیق المبكر في الثاني من شهر اكتوبر 


ا عو غير لا تیک عو ةة قاطا قفا ل ومو سيت 
ارتفاع التوتر UL‏ حين نشب القتال بين الأنصار ورجال الشرطة في أم 
درمان . 

طوال سنتین لاحقتين ظلت النقمة تعتمل في صفوف الطلبة والعال 
وجماعات الهنیین . كان التدهور في الشیال قد ازداد بفعل الثورة العلنية في 
السودان الجنوبي ۰ ففي ۱۹۲۳ كانت ثورة أنيا نيا ( ٩۷۵‏ ۸۵ ) قد 
شکنت من السيطرة في الاقلیم الاستوائی . وبعد سنة من ذلك قررت 
حكومة الفریق عبود. طرد جميع رجال الدين الأجانب 2 ومعظمهم من 
المبشرين الانجيليكانيين والروم الكاثوليك ) من جنوب السودان . لأنها 
كانت تعتقد أن هؤلاء المبشرين هم الذين أشعلوا نار الثورة . ولا شك أن 
حصيلة هذه الأعمال لا بد وأن تترك أثراً معادياً لحكومة السودان في أوساط 
الدول الآخرى . 

كان نظام عبود نظاما آبویا ( بطركياً ) وتكنوقراطيا في نفس الوقت . 
لى تكن له جذور في الأرض تسنده » وفي نهاية ١574‏ كان ذلك النظام 
يعاني من مشاكل عديدة . . فتعليق صلاحيات الب لان كان معناه أنه لم يبق 
للسودانيين أي طريق مشروع للإفصاح من خلاله عن نقمتهم وما يشكون 
منه من تذمر . هذا ما ولد اضطرابات ف الال وثورة ف اخنوب . آما 
الأزمة في الشمال فقد تبدت على شکل مظاهرات للطلاب قتل فیها طالب 
واحد . کذلك آلقی النظام القبض » بدون سیب » على اثنين من القضاء 
كان آحدها بابکر عوض الله » وکنت قد عرفت هذا الرجل یوم كان يشغل 
وظيفة مسجل عام في اتحاد النقابات وکنت أحد آفراد داثرة العمل ۰ أيام 
الحكم البریطانی . ثم وقعت أحداث قتل أخرى أعقبت وفاة ذلك 
کات وت جاو مطاف امس رن ستاو الف تست ار 


于 
| 


الشعب واصبح سر الختم الخليفة 3 وهو رجل تربوى متميز. رتسسما 


人 
الانتقالي وعاد إلى الوظيفة صدیقان قدییان لي هما محجوب » وزیرا للشوژون‎ 
الخارجية » وزروق وزيراً للمالية . أما عبود والذي كان قلق فیما يتعلق‎ 
بسكنه وتقاعده فقد انتظر حتى تمت تسوية تلك الأمور . وحين ضمنها‎ 
لنفسه تقاعد في اليوم الخامس عشر من نوفمير من ذلك العام . ول تترك‎ 
أية آثار.دائمة‎ ٠ السنوات الست من الحكم العسكري ۰ حكم الفريق عبود‎ 
فی حياة السودان ۰ غبر آنا کانت احاء ملهیا للعسکرین آنه یمکن‎ 
الاستحواذ على السلطة عن طریق فوهة البندقية  والر صاصة النطلقة‎ 
منها . وعل کل حال فیومذاك انتهت آول ديكتاتورية في السودان وبدأت‎ 
. الحاولة الثانية لقيام حکومة ديمقراطية في البلاد‎ 

كان سر الختم الخليفة الذي أصبح الآن رئيس وزراء حکومة مدنية 
يتمتع بخلفية متمرسه في شؤون الادارة . فهو واحد من أول مجموعة 
سودانية تم تدريبها على تقنيات الاشراف عندما أدخلت بنفسی ذلك 
البرنامج إلى السودان سنة ۱۹۵۱ . كانت شخصيته جذابة » وقدرته على 
التعاطي مع الناس كبيرة تماماً » لكنني أحسست أنه يعوز تلك القوة والجرأة 
اللتين يتطلبه) منصب رئيس الوزراء . على كل حال فان الرجل كان يحظى 
بالقبول بل كان مناسبا تماما في مثل ذلك الوقت الحرج . وهكذا شكل 
الرجل جسرا ممتازا للإنتقال بالبلاد إلى الديمقراطية المنشودة . 

تشكلت الحكومة الحديدة من خمسة أعضاء من آفراد الأحزاب 
القديمة وثانية أعضاء من جبهة المهنيين التحدة التي تزعمت ثورة اكتوبر . 
کا ل ا و ا ان و ورن و 
وموظفین مدنيين » ومن نقابیین مهنيين ۰ ومن فلاحين في حقول قطن 
مشروع الجزيرة . وكانت إلى حد ما جبهة راديكالية » أميل إلى اليسار . 
وبالطبع ضمت الجبهة الشيوعيين أنفسهم . وفي تلك الحكومة خصص 


منصبان للجنوبیین ۰ وقسمت الأقاليم الجنوبية إلى جموعتین سياسيتين : 
الاحاد الوطني الافريقي للسودان > ویقوده وليم دینق ‏ ( الذي تم 
اغتياله ) » والجبهة الجنوبية . وبعد إجهاض موقر السلام في ۱۹1۵ 
اندجت هاتان الجموعتان للمشاركة في الانتخابات . ولکن آسلوب دینق 
العتدل ۸ برض الالاف من آولتك الذين هربوا بعد مذابح ۱۹۹۵ م . 

في تلك الظروف برزت العصابات إلى الیدان ۰ ول تكن على علاقة 
سياسية بأي من التکتلات السابقة » وانقسمت انیا نيا بفعل اخلافات 
القبلية والدينية فيا بینها . کذلك ظهر التصادم بين القادة والزعاء القدامی 
الذین کانوا قد ظلوا یقاتلون لسنوات طويلة وين القادة الالحدث سنا 
والارقی تعلب] وتدريباً أيضاً . وکان بين هولاء جوزیف لاقو ‏ وهو رائد 
سابق ف امیش السوداني عاد إلى ابخنوب ق سنة ۱۹6 . 

فی ذلك این كانت اکومة ترغب فق اجراء انتخابات ی مارس 
۵ لكنه بدا واضحا أن هناك ما يحول دون إجرائها ۰ وهو الصراع 
الناشب في كثير من النواحي في الشلاثة أقاليم الجنوبية . وقد جری نقاش 
عميق وطويل في الشهال حول : هل يجب أن تتم تلك الانتخابات أو أنه 
ينبغي تأجيلها . وارتأی الحزب الديمقراطي واحزب الشيوعي وعناصر 
الجنوبيين الموالية للحكومة ضرورة التأجيل ؛ لأنهم حشوا أن يفقدوا 
نفوذهم . وحين رفض اخنوبیون المشاركة في الانتخابات اضطرت الحكومة 
لأن تستقيل . یومذاك نم تقدیم طلب ال رئیس الجلس الاعل الذي آعید 
تشكلة : فأصيدر جا مفاده أن تجری الانتخابات فقط حین یستطاع 
ذلك ۰ ورفض الحزب الديمقراطي هذا التوجيه ودعا إلى المقاطعة . 
وخيرت الا ات ها ناز ي الأمة تصن حاسية فال ۷۵ دا 
من ۱۵۸ مقعدا » فيا ضمن حزب الاتعاد الوطنى ٠٥۲‏ مقعدا فقط . وعلى 
انو ا ا ن ا وا ی و 


كثير من النواحي فقد تم انتخاب عدد كبير من فازوا على أساس أصوات 
الافلیات . ومع ذلك فقد كان الانتخاب مها من حيث أنه أول مرة تشارك 
فيها الرأة في الانتخاب ‏ وکان هذا علامة بارزة تدل على التقدم ۰ فمنذ 
۵ سنة فقط كانت آول ٦‏ بنات سودانیات يدخلن جامعة السودان . هکذا 
أصبح محمد أحمد محجوب رئيس وزراء حكومة اتتلافية مع حزب الاحاد 
الوطني . ويومذاك حقق اساعيل الازهري طموحه في أن يكون رئيس 
دولة بأن. جعل رئيساً دائ للمجلس الأعلى . بذلك انتهت تلك التركيبة 
المضحكة والباعشة على السخرية التي بموجبها تتم رئاسة الدولة من قبل ٠‏ 
أعضاء يتعاقبون في المنصب بصورة دورية . 

في تلك الحكومة كان لمحجوب هدفان » إذ بدا أنه أخذ يغدو أكثر 
حاف من الشائق متناسیاً آفگاره البکرة ذات السمة الراديکالية 
والاشتراكية . فقد كان مصم) على أن یسحق التمردین في الجنوب » وأن 
يزيح الشيوعيين من البرلان ويبعدهم عن مراكز النفوذ . وباشرت حكومته 
نشاطها . وكنتيجة للحملة العسكرية الجديدة على الجنوب ازداد الشعور 
بالمرارة هناك . ولا شك في أن فظائع كثيرة اقترفت في تلك الحملة » 
اقترفها الطرفان . لكن الحكومة أتهمت بتحطيم الكنائس والدارس وإهلاك 
الماشية وحرق الغلال > ومن ثم بنشر المجوع بين السكان . ومن جراء 
ذلك زاد تأييد عصابات انیا نيا بين الجنوبيين كحصيلة لسياسة القمع التي 
اتبعتها الحكومة . في هذا الجال أخفقت حكومة محجوب . لكنها لقيت 
نجاحا أكبر في مجال إزاحة الحزب الشيوعي . فقد آجاز البرلان قراراً بطرد 
الأحد عشر نائباً شيوعياً » بل نجح في حظر وجود الحزب أصلاً . وما 
ات غل الماركسين أن هط ال العمل السری مشک ایام 


حدید | وهذا ما فعلوه . وهنا جب القول ۱ دعم كان اخرت الشيوعي 


السودانی حزباً ماركسياً بالتأكيد » لکنه أولاً وأخيراً كان حزباً وطنياً ذا نزعة 
وطنية وقومية . 

ومن سوء الحظ أن تفسخت الحكومة الاثتلافية وتنازعت أمرها حول 
السيطرة على السياسة اشارجية . فقد شدد الأزهري بصفته رئيساً للدولة 
على أن يكون هو الذي يتولى العلاقات الخارجية . وهذا ما رفضه رئيس 
الوزراء ۰ والذي آبی أن ا بذلك » وأصر على القيام بمهات منصبه . 
وحين تم التصويت في الرلان حول ذلك فقدت الحكومة الشقة في یولیو 
7 واضطر محجوب إلى الاستقالة من الوزارة . وقد أدت هذه 
الأحداث إلى انشقاق » ولأول مرة في حزب الأمة » بين الزعماء التقليديين 
الذين يقودهم محجوب سياسيا ويؤيدهم الإمام اهادي روحیا ( وكان الإمام 
افادي قد خلف في منصبه أخاه الإمام الصديق بعد وفاة الآخير سنة 
5 ) وبين الجناح الراديكالي في الحزب ذاته . وكانت أغلبية نواب 
الحزب في الرلان مواليه لابن اخ الا مام الصادق الهدی الذي كان هو 
الزعیم الرسمي لحزب الامة . وقد عرفت كلا من الإمامين : الصادق 
والمهادي . وكان المادي هذا هو الإبن الثاني للومام عبدالرهن . وحين 
قابلته للمرة الأولى كان لا يزال شابا حديث الزواج » وقد وجدته يمتلك 
ذلك السحر والجاذبية اللذين يتصف بها أفراد عائلة المهدي عامة » لكنه 
كان محدود الشقافة وقليل الخبرة » كانت حياته تتركز في جزيرة ابا ولا يعرف 
عن العالم الخارجي الا قليلاً . وقد أثرت هذه النقطة مع أبيه السيد الكبير 
过‏ شىء للسيد الصديق فان ال هادي هو الثاني 
من حيث الترئيب في العائلة . وتقبل السید عبدالرهن هذه الاشارة › 
فجيء بالحادي إلى الخرطوم لقضاء فترة هناك . وني الخرطوم رتبنا للزائر 
(قامة عدد من اللقاءات غل الفطور والعشاء وص نا مولعین بصحبته . کان 
باعي ا داف مت تاه والورع . وآنا اعتقد آنه آکثر 


آبناء السيد الكبير تدیناً » لکنه بدا لي محافظاً جدا وتقليدياً في تناوله 
للأمور . كانت تنقصه تلك المرونة في تعاطى الأمور . وتعوزه الفطنة 
السياسية ٠‏ وكان شديد: اتب ت( حمية 1 السيد عبدالله الفاضل › الذي 
كانت تخامره طموحات ملوكية . 

co‏ الامام صديق تداولت عائلة الهدي الأمر حول من يخلفه 
وهذا شيء طبيعي > وكان الامام صدیق في وصیته قد. سمی ابنه الصادق 
لخلافته ۰ لکنه عند وفاة الوالد كان الصادق هذا شابا لم يبلغ السابعة 
والعشرین من عمره . وف الاعتبارات عند السلمین لا یلقی الترتیب فى 
الولادة والاولوية في الحق تقذیرا كبيراً مثل التقدم في العمر » والخبرة » 
والصلاحية لتولى الأمور والقدرة على ذلك . كل هذه شؤون لا تؤخذ في 
الحسبان . كان عبدالله الفاضل يحبذ تعيين الهادي ( صهره ) . ولا كان هو 
العضو الأسن في العائلة فان رأيه كان يلقى احتراماً . وهكذا تم الاتفاق 
على أن يكون الحادي هو إمام الأنصار الجديد . ويا ما من نتائج مأساوية 
ترتبت على ذلك ! 

كان الصادق ختلفاً جدا عن عمه . لقد جاء لیقابلتی حين كان عمره 
اه ا موده ج لقوق سا انلك مرن ها 
غائب عن الخرطوم » . هكذا أخبرني بكل رصانة . وحتى في ذلك الوقت 
رأيت محدئى فتى شديد البنية »> ضخا . وقد ولدت تلك الزيارة صداقة 

يله ییا نتذنا + ET‏ دنا معا شا عقن ظو ین كان الشات 

ضد الإمبريالية بعنف ۰ ومعادیا شديدا للبريطانيين أيضاً . وكانت شخصيته 
وثقافته متميزة بارزة في حديثه . فترك انطباعاً عميقاً في نفسى ۰ حتى إنني 
کی ل ال خیمس ور ر ادل ولق عاج :إل ا عدف 
الصادق بن الصديق لاله سیکون زعيم المستقبل وقائد هذه البلاد » . 


وبعدل عده سنوات خرن الصادق أن لقاءنا الأول قل حعله يعر 


خططه فيا بعد . وتفصیل ذلك آنني یوم قابلته كان مصم) على الذهاب إلى 
الولايات المتحدة ليدرس التاريخ . فعكست أنا وجهة نظره ونصحته أن 
يدرس التاريخ في أكسفورد ۰ لأن أكسفورد هي المكان الوحيد الكفؤ 
لذلك » أما الولايات ا لدحدة في بلد لا تاريخ له . وقد قبل نصيحتي 
هذه فدرس التاريخ وتخرج في كلية سان جونز » وكنان أصغر شاب تي 
خريجيها سنا على الإطلاق . 

كان الامام اهادي محافظا ۲ أما الصادق فكان راديكالياً مع أنه ظل ١‏ 
رجلا من الأنصار » أي مهدیا ‏ عن اقتناع ۰ ومسلا متمسکا بتعاليم 
دينه . كان یومن بدولة علانیه تقوم في السودان . وقد تزعم > وبحق » 
وبصفة شخصية .۰ قضبية آهل الحنوب عندما طلب إجراء تحقيق مستفیضص 
في الأعمال الوحشية التي اقترفتها الحكومة . يومذاك لم يكن العهد قد طال 
على الصادق في البرلان السوداني » فقد تأهل لدخول البرلمان وهو في أصغر 
عمر یسمح بالترشيح لذلك أي لائین سنة . كان شاا عل عجلة من آمره 
حين فبل منصب رئيس الوزراء في السادس والعشرین من يوليو ١955‏ .2 
وقد رجا الحادي محجوب أن يتخلى عن المنصب وأن مل له مرکزه 
محجوب 2 وهو هو السیاسی الحكيم واسع الخيرة والذي قاد حملات خاو 
وذو سمعة وطنية وعالمية لم يكن في نيته أن ينزاح من الطريق . لذا 
تفت افا شا ا فمحجوب رجل متقدم في السن › 
وسيرتقي ( الصادق ) في بضع سنوات إلى ذلك النصب بصورة حتمية . 
وقد علمت لاحقا أن نقدالله ۰ الأمين العام زب الامة كان محركا رثیسیا 
في حث الصادق لأن يكون زعيم الحزب ورئيس الوزراء وجل محل محمد 
| 
نان شباب السودان ۰ :في ذلك الوقت . فهي متحمسة لانتهاج سياسة 
راديكالية ۰ وهي مستعجلة في الامر لا تستطيع الصبر على ما یفعله الزعماء 


مس السیاده:س السار ال الیمتن 


سي ريسيو إيروا » عبدالفتاح المغربي ۰ الدريري محمد عشات » ۱ 


امد محمد ياسين ۰ آخد محمد صالح 


۱۰/۸ 


التقلیدیون الحافظون » سواء الجانب السیاسی أو الجانب الدينى من 
الحركة الهدية . إذن » كان الصدام و الات 
على قناعة تامة بأن كلا من حجوب والامام افمادي بعيدان كل البعد عن 
الأعضاء الأفتى شباباً والأرقى ثقاقة في السودان ككل . لا في حزب الامة 
وحده . كان محجوب قد آصبح شديد المحافظة . . والصادق يرى أن 
التغيير بات ضرورة ماسة . لذلك. قبل النصب.اصحدید تراوده امال كبيرة 
وتوقعات عظیمة . کیف لا وهو یتمتم باکثرية برلانية معازة !| کانت 
آفکاره عن الاصلاح الاقتصادي جيدة » وهو يود استخدام التنمية 
الا صادية لتعدیل التايز بين الناطق في البلاد . لذلك كان سیباشر خلق 
حکومة اقلنسينة غير مركزية . وکان السودانیون الكتزييون حبونه ویثقون 
فيه . فلاح للجميع أمل كبير في أن تستقر البلاد . على هذا الأساس اقترح 
الصادق أن يكون هناك رئيس شالى للسودان » ونائب رئيس جمهورية 
جنوبي ( بدلاً من جلس أعلى ) » وكان راغبا في إنقاص نفوذ الحكومة عن 
طريق منح بعض الاستقلالية للجنوب . 

وعلى كل حال فقد تمت معارضة الصادق في إدارته » ويا للغرابة › 
من تحالف غير مقدس ضم التقليديين في الجناح اليميني من حزب الامة 
ومن الحناح اليساري الذي ضم الطلاب والشيوعيين ومن أطلق عليهم 
اسم : الصفوة ء أو النخبة الثقافية . ففي نظر فئة منهما كان الصادق تقدميا 
أكثر مما ينبغي › وفي نظر اليسار ۰ وهي الفئة الاخری » كان الرجل 
( فابیا) . وكان الجناح اليميني هو الأقوى في الناطق الريفية ۰ فيه 
( الیساریون ) ۰ وهم الأعل صوتا والارقی تنظیا » مسیطرین نی الدن . 
وزاد الصادق في نقمة الیسار عندما رفض الصادقه على قرار المحكمة العلیا 
والقاضی برفع الحظر عن الحزب الشيوعي الذي آصدره حجوب . 


وهنا مأخذ على الرجل . فأي سیامو يتمتع بخرة آکثر ما لدی 


الصادق كان سيدرك أنه ليس من الحكمة أن يُحارب على جبهتین في الوفت 
نفسه ء بل عليه أن يحيد إحداهما . وقد حاول بعض الشيوعيين مع عدد 
قليل من مؤيديهم العسكريين أن يقوموا بانقلاب ۰ فتم اجهاضه . 

وبالرغم من المعارضة للصادق فان جماعته من حزب الامة فازت ب 
6 مقعداًفي المناطق التى كان قد تمت تبدتها في الحنوب ۰ وفاز حزب 
| 
وهکذا غدا الحافظون التقلیدیون قلعن » ذلك آنه من آجل اة ابلنوب 
آید الصادق سياسة الحرية الدينية و تكن لدیه رغبة في إعلان دولة 
إسلامية في البلاد. . وازعجت نتائج الانتخابات الامام افادي فاغتنم 
محجوب تلك الفرصة للانتقام . وعندما انضم حزب الاتحاد الوطني إلى 
جماعة حجوب انتهت حكومة الصادق وعهد وزرته . وف مایو سنة. ۱۹5۷ 
غدا محجوب ریسا للوزراء مرة ثانية في حكومة اتتلافية جديدة ضمت 
الحزب الوطني الاحادي وحزب الشعب الديمقراطي . كما ضمت أولئك 
الذين يتبعون جناحه من حزب الامة 。 اوتا براق الأنهري هذا التبعثر في 
حزب الأمة حشد حزب الشعب الدیمقراطی وحزب الاشاد الوطني 1 
ودجها فى حزب جدید سیاه حزب الامحادیین الديمقراطي ۱ 

كانت الصورة السياسية في السودان الآن تدعو إلى السخرية 
المؤسية . ها هو جناح الصادق يستطيع شل الحكومة بالكامل ۰ لاه بقبض 
على نقطة التوازن فيها ؛ وها هو محجوب يعتقد أن الصادق نا ينتظر 
اه تشه دی ا ادلی رگ وب سره ما وخ 
الرلان . وكانت التتيجة أن عم امیاج وانتشرت الفوضی ‏ إذ رفذضت 
اکثرية الاعضاء قبول ذلك الحل . من ثم ترتب على ذلك أن ظهرت 
للوجود حکومتان في الوقت نفسه : واحدة جتمع داخل بناية الرلان › 
والشانية تلتقي في فناء البنی . ونظرا لهذا الوضع الضحك کتب القائد 


e 


۱ 


۱ 
| 


۱ 


الأعلى في الجيش إلى الحکمة العلیا يطلب تبیان أي الحكومتين هی صاحبة 
ا عفر تیهام ون مات تلويلة اد کر قررت ال 
العليا آن, حجوب هو الرئيس الشرعي للحكومة وأصدرت أمراً بإجراء 
انتبخابات جديدة ك ابریل: اسنهة ۱۹٦۸‏ . 

وحن تم ذلك > برز حزب الاحادیین یه و بمئة مقعد 
ومقعد واحد: من ال ۸ مقعداً . آما جاعة التقلیدیین من حزب الأمة 
ققد فازت .۳۹ مقعداً » بين فاز جناح الصادق ب ۳۰ مقعداً فقط . 
والواقع أن تاد نفسه خسر مقعده لصّالح عضو تقليدي من حزب الامة 
کتان يۇي ”اليد افادی . كذلك فاز حزب الاحاد الوطني الإفريقي 


يخم نة 5 وعشرينٍ مقعدا هو وجبهة 区‏ . کان کسب E‏ آشيوعي 


الاتتخابات یا حت اشَغترة انذاك . كان مدی ۳ هذه المرة 
آغل کثرا من سابقاتها » وتم إجراء الانتخابات في معظم 06 الجنوبية 
لأول مرة سنة ۱۹۵۸ . وفي أثناء تلك الالتخابات تم اغتيال دینق » لکن 
حزب الاتحاد الوطني الا فریقی استمر في نشاطه . وعلی کل حال فان 
النشتین والتفین انفصلوا وانضموا [ل جبهة التحرر آنیا نیا التمرکزة في 
آوغندا ۱ 

هکذا إذن . . . كان حزب الاحادیین یتمتع باكثرية مقاعد البرلان 
e.‏ آقل من الأغلبية ب ٩‏ مقاعد ) .. لکن اهادي طلب من الازهری 
الحصول على منصب رئيس الوزراء للسيد محجوب ۰ وحصل عليه » كا 
طلب تخصيص آربعة مناصب وزارية أخرى لحاعته . 


فنحن سحل LU‏ الوزارة الأخيرة كل من عبدالخالق جوت الشیوعی a‏ 
حجوب التقليدي شدیذ الكراهية ذلك الحزب ! ورغم هذه الركيبة 


۲ 


العجيبة بدت الحكومة قوية » وذات برنامج إيجابي من حيث الاقتصاد ومن 
حيث إعادة تنظیم الادارة في اخنوب بشکل خاص ‏ ومن حيث تحسين 
العلاقات مع العالم العربي والاحاد السوفييتي . يومذاك كان صادق 
ومؤيدوه يقفون في صف المعارضة٠.‏ 

وعلى كل حال فقد كانت هناك توترات خطة اخذة في البروز في 
IE‏ 
التنسیق بين أحزاب متنوعة . في تلك الأثناء جاء سر الختم الخليفة السفیر 
السوداني في لندن » إلى تناول الغداء معنا في النزل . وكان واضحا من 
التعلیقات التى آبداها أن بين الصادق وبين أعضاء حزب الأمة اختلافات 
عميقة في الرأي 5 عمه الإمام ال هادي زعيم الاتصار . 

وفي السادس والعشرين من نوفمبر سنة ۱۹٩۸‏ عانى محجوب . 
رئيس الوزراء ۰ من نوبة مرضية فتم نقله بالطائرة إلى لندن لمعالجة علة 
عصبية فيه .. وحين استعاد الرجل قواه العقلية فی| بعد » ذهبت آنا وازمای 
لعيادته عدة مرات . وكان الرجل قلقا جدا حول المشكلات الاقتصادية 
التي توااجهها بلاده » وشديد الاهتمام بحلها إن استطاع ذلك . وفي أول 
يناير من سنة ١9794‏ طلب إلينا الذهاب لقابلته في دورشیستر حيث كان في 
مرحلة النقاهة + وهنا توسل الینا الرجل » بل رجانا رجاء حاراً آن نقابل 
وزير الخارجية البريطاني نيابة عنه » وکان یعرف أننا على صداقة مع میشیل 
ستیوارت . ولقد آخرنا رئيس الوزراء الریض أن السفیر السوداني حاول 
الحصول على مساعدة اقتصادية من حکومة جلالتها » لکن شيئاً من ذلك لم 
يتم » ا آخبرنا آیضا أنه في حاجة إلى عشرة ملایین جنيه استرلینی کقرض 
فوري للبلاد بغرض مخفيف قیود الاعت‌اد من بریطانیا تلمباشرة في انشاء 
人‏ 
الاهتام بأن يطور مشروعات ضخ صغيرة لخدمة الزراعة على القصوص ‏ 


۱۳ 


وبالفعل قابلنا وزير الخارجية في السادس والعشرین من يناير في غرفته في 
مجلس العموم البريطاني . وفي ذلك الوقت كان في لندن تشدید على الأمن 
والسلامة فتم تفتيشنا أنا وازماي بدقة من قبل شرطي بملابس مدنية . 
إعتذر إلينا » قبل السماح لنا بالاخول على الوزير . وكان الوزير مايكل 
ستیوارت متعاطفا مع طلبنا > لکنه لا یود الا لتزام بشيء ۰ فوعد بإعادة 
النظر في الوقف . وقد کررت له الرسالة التي طلب الینا محجوب أن ننقلها 
إلى الحكومة البريطانية » ومفادها أن السودان سیتعرض لانقلاب عسکري 
خلال سعة أسابيع إذا لم يتلق المساعدة الطلوبة على الفور . كان هذا من 
باب التنبوّ › لكنه د تم بالفعل » فوقع الانقلاب بحق وحقیق + لجن ی 
وقت غير الذي كدر حجوب . كذلك يغب محجوب إلينا | 
الحكومة البريطانية ما یترتب على مثل هذا الانقلاب وقال : إنه سيكون 
مفزعاً . وفي هذا أيضاً كان الرجل مصيباً في تنبواته . 
وكيوا غادر محجوب لندن ليتابع شفاءه ضيفاً على الملك الحسن الثاني 
ملك المغرب ۰ وكان هذا صديقاً شخصياً له ومعجباً متحمساً بموهبة 
محجوب الشعرية » كما هو معجب بحدسه السيامي أيضاً . وانقضى شهر 
كام عاد بعده عجوت إل السودان فاستقبله الرئیس الازشرى بکل 
ترحاب . 
في أثناء فترة غياب حجوب جرت أكثر من عاولة للوصلاح ما بين 
الفئات التعارضة ضمن جناحي حزب الأمة ۰ وني تلك الأثناء كانت وزارة 
الخارجية البريطانية › لا تزال ( تعيد النظر في الوضع ) ٍ وفك دوت 
طلبي إلى الوزير ميشيل ستیوارت حين التقيت به في السفارة المصرية في 
شهر مارس من ذلك العام » وأظهر لي بعض ما يبعث على الأمل : لقد 
0 الاعتماد قليلا . أما قرض العشرة ملايين جنيه فقد 
رفش . ید أن ذاك التكرم البسيط ( أي تخفیف قیود الاعتهاد ) جاء معا خر | 


ومع ارتفاع درجة الحرارة في السودان في شهر ابریل ارتفعت درجة 
الضغوط لاجراء مصالحة ما بين الا مام اهادي وابن . أخيه الصادق > وتم 
الاتفاق على أن أن يكون الامام هو رئيس الجمهورية والصادق هو رئيس 
الوزراء . راد من ذلك توب فهدد بالاستقالة » لکن الازهری 
والا مام افادي أقنعاه بأن يظل 2 منصبه . وف حوالي ذلك الوقت اقترح 
الأزنهري على الصادق أنه هو الذي سيخلفه في رئاسة الوزراء في حينه . 
ووعده بتأييده في ذلك . هكذا أخيرني الضادق فيا بعد وقال : إن 
الازهري يظن أن ذاك الترتيب هو الانسب ( لصالح السودان ) . كا علق 
الصادق على ذلك الرأي بقوله لي : هذه عباءة فضفاضة لا أستطيع آن 
.Le‏ كانت الحاذثات مسعمرة بين الأحزاب الكبرى فيا يتعلق 
باستبدال الدستور الانتقالي في البلاد ( القائم منذ ١94657‏ ) بدستور دائم 
جديد . وني الشالث والعشرين من شهر مايو أصدرت الأحزاب إعلان 
اتفاق بأن یکون الدستور المد ست > ورا واا 
يومين من ذلك عطّل الدستور المؤقت حين قبض على زمام الحكم في 9 
ضابط مغمور اسمه جعفر محمد نميري بتأييد مجموعة من صغار الضباط 
ا من الشيوعيين . 

لقد تم الانقلاب دون أن تسفك الدماء . . ولم يرتض أهل السودان 

بتلك الگورة فحسب بل رحبوا بها أيضا . كان قد أنهكهم التشاحن الدائم 
فيا بين الاحزاب القديمة . يومذاك أخحفقت الديمقراطية من جديد › 
وبدأت الديكتاتورية العسكرية مرة ثانية ۰ وكان لتلك الديكتاتورية أن تدوم 
طيلة ستة عشر عاما 3 لتقود بلدا متساعاً وكفؤاً نسبياً ومعتمدا على ذاته إلى 
هوة من الدمار العام والإذلال الشامل . فقد استمرت الخلافات بين الفئات 
التتازعة في حزب الأمة › وانعدم وجود حكومة حازمة . فمهد ذلك 
الطريق إلى فترة من تاريخ السوادان يمكن وصفها بأنها فترة فساد عام . 
وعدم اسبتقرار » وسفك دماء . شهدت البلاد مثلها أيام الحكم التركي 
الصری | 
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الفصل الخامس 


« إن الطغاء تادر ما محتاجون إل مبررات # . 


الشاعر بيرك 


تم التتمهيد للانقلاب العسكري في الخامس والعشرین من مايو 
89 بالتنازل السياسى فيا بين الاحزاب . وتم الانقلاب . وما أسرع أن 
عمد نميري إلى إنشاء مجلس ثوري يتألف منه هو نفسه » ومن عشرة ضباط 
ا ا وی دوت امراك أن اتتخب ذلك 
o‏ فيه إل رتبة لواء : مکنا بدأت المأشياة الجحديثة 4 مارا 
السودان > ومعها ستة عشر غاما من لفان نمبري الاد والذي كان مثلا 
ارو ی ای a‏ القسري على السلطة . 
في ذلك الانقلاب تم تعيين القاضي بابکر عوض الله کرئیس 
E‏ قیمت إدارة من واحد وعشرین وزيراً معظمهم من آلدنین › 
فاق ال ا TT TT‏ 
النقابات حين كنت في خدمة الحكومة السودانية بدا ترة العمل فيها ؛ نم 
أصبح قاضيا ورئیسا لمحكمة العدل في السودان 。 وكان على الدوام يميل 
2 الیسار ويبدي E‏ مع العال وحر که النقابات بشكل عام 1 اد کان 
الرجل ااا م آن حصومه آتپموه تاه شيوعي فقد كلت على الدوام 
أشك في هذه التهمة . كان الرجل وا سع الاطلاع 2 غا > ودا اهت )امات 
تقافية عريضة . ولا شك فی آنه کانت للرجز فلسفة سياسية آساسية ی 
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اه 0 تكن الماركسية العلمية بالفهوم السائد في روسیا أو 
الغرب . ومع أن ذكاءه كان محدوداً فإن مستواه كان أرقى بكثر من موی 
معظم ضباط القوات المسلحة . وسرعان ما أعلن بابكر إلى الأمة أن سياسة 
السهد ابشدید ستکون هي : ( تسلیم السلطة إل اليل والفلاحین واشنود 
والمثقفين ) 

2 الحال فقد تم (صدار مرسوم رئاسي » ( أي من أعلى سلطة 
في البلاد ) بذلك . وفيه تم تخويل مجلس الثورة الذي كان رئيسه نميري أن 
يعلن مايشاء .. وعند ذاك أعلن المجلس السودان ( جمهورية ديمقراطية ) 
وشسجم | 
المؤقت . وألغوا المؤسسات الحكومية السابقة > وحظروا نشاط جميع 
الأحزاب السياسية في البلاد . بل لقد أت تلك المؤسسات ات 
محظورة بحجة أنها ( تدور في فلك الإمبريالية ) . کا تم تأميم الصناعات 
ال تیه وی نت السيطرة على الاقتصاد في البلاد ۱ هذا کا وضع مشروع 
الجزيرة للقطن والناجح جداً » هو وجیع الصارف الخاصة ( البنوك ) تحت 
ادارة الدولة . 

كانت الادارة الحديدة تلقی إسناداً من ا زب | 
یژیدها دعاة القومية العربية » والحافظون » وبعض المتاعات الدينية في 
السودان . وعل القور وضع مد حجوب فيد الإقامة الحيرية في منزله » 
وبعد بضعه آیام EF‏ ۲ شخصية سودانبه آحری و الیش 
الاحتياطي . Ce‏ م 
تمت عاولات قناع الصادق الهدی آن ینضم 小 本 RE‏ 
يؤيد العهد على الاقل » لكنه رفض بصورة مطلقة أن تكون له أية علاقة 
بالدكتاتورية العسكرية . فتم اعتقاله في الخامس من یونیو ۱۹۹ بعد 
احتجاز اساعیل الأزهري نفسه . ويكاد يكون أول اعمال الحكومة الحديدة 
آنها اعترفت ا غك الشيوعي في آلانیا الشرفية . یومذاك بدا واضحاً آن 
سياسة مجلس الشور:ة هي سياسة معادية للغرب ومیاله إلى 


الاحاد السوفییتی . وکان حجوب مقتنعاً بأن انقلاب مايو هذا في السودان 
هو انقلاب غذته مصر . وربا كان الرجل عقا في ذلك . فقد كان نميري 

عبد ال تین تیا الناضر يشكن ارت إل الصنمية ."فشكل ف غا 
ند » وکان السوفیت ي ذلك الوفت في آوج علاقتهم بمصر . والواقع 
أن القاهرة كانت تعر ا من احتتال أن يكون الاتصار > وهم 二‏ 
التقليدي > عل وشك أن يتسلموا السلطة في السودان » ويخاصة الخلافات 
فنعا بین اجنحه الامة کانت قد قت تسویتها . ولقد حضرت آنا وازمای 
حفلة ‏ السفارة الصرية في السادس والعشرین من شهر یونیو ۰ وکان 
الدکتور كال هجرس الوزیر في لندن حاضراً فصرح لنا بقوله : ( إن 
الروس لا یساعدون حکومة السودان احديدة لکن السورین غل اتصال 
يق بها ) . 

ثم انه تم عزل سر الشتم اليفة » السفیر السوداني ندی بربطانیا 
بصورة عاجلة » فطلب حق اللجوء السياسي إلى بریطانیا ومنحته الحكومة 
ذلك . وقد حل عله حال محمد أحمد › وهو هو أحد المثقفين البارزین من آبناء 
السودان . وأيام فتن وازماي في الخرطوم كان محمد أحمد هذا 9 
المشرف على الرکز الشقافي في الخرطوم ۰ وکانت ریت كاف 
آکد ل لسغو دید« امان اراق رجا ا ام ال ابید 

في السودان » في أن عمه الم اهادي سیظل غير متعاون على 

الإطلاق » . وأنا أذكر يومذاك أنني أخبرت ذلك السفیر بصورة جازمة أنه 
ا یا رو و م ل 
الحديد لكق الصحياةق: + ) عل ) أخو الصادق والذي کان ف 
اا جد انذاك ف ا آن عمه غبد ايقن الهدی قد قبض 
عليه . 

اه الأية اف( ی ا 
السابقین ۰ وفیها وللمرة الأولى منح قانون العقوبات أثرا رجعياً . على كل 
حال كانت الحكومة الجديدة غير واثقة من نفسها . وخير مثل على ذلك أنه 
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الما مات أخو اساعيل الأزهري في العشرين من أغسطس . تردد أعضاء 
الحكومة في السیاح لأحيه اسماعيل بحضور الجنازة » وناقشوا ذلك ۰ ثم 
قرروا أنه لا مانع من حضور ٠‏ ففعل . وعند عودة الأزهري إلى منزله 
آصابته نوبة قلبية فنقل gS‏ ی 
أيام . وقد ا خر وفاته من راديو أم درمان على الصورة التالیه ( في 
صبيحة هذا اليوم توفي اساعيل الأزهري . وقد كان معلا في مدارس 
السودان من قبل ) . ا الطويل ولا 000 
الرفيعة الى شغلها ذلك الرجل ! لقد آغفلوا آنه ظل طيلة ثلائین عا 
وسط حلبة اماي في السودان » بصفته زعیم مور ار ين . وأنه كان 
أول رئيس للوزراء في السودان المستقل » ثم أول رئيس دائم للمجلس 
الأعلى في تلك البلاد ! وقد عملت الحكومة كل ما استطاعت لنم 
السودانیین من التعبير عن احترام الفقيد يوم جنازته + حتی إننا آوقفت 
القطارات خارج مدينة الخرطوم كما قيدت حركة الشاحنات الكبيرة 
وحافلات الركاب اما ٠‏ ومع كل ذلك فإن هذه الإجراءات جميعها 1 
تستطع أن تمنع نصف مليون إنسان من الانتقال ولو على ظهور الحمر 
للوفاء بحق الفقيد الكبير . 

بعد ذلك بقيرة ذهبت أنا وازماي كالعادة إلى موتمر حزب العمال 
البريطاني الذي في برايتون ذلك العام » وهناك قابلت ميشيل ستيوارت 
الذي كان لا يزال ا للخارجحية . كذلك قضينا بعض الوقت مع أحمد 
الفكى > السفير الصري ٠‏ وكان ناوا اما بصفته مثلا لبلاده 00 دون 
کلل شدمتها . وكان الوقت شدید احرج ان حال عبدالناصر كان وثیق 
الارتباط مع السوفییت في تلك الاونة . وبعد بضعة آیام وصل 
عوض الله ال ليون فی طریقه عائدا إن السودان من الولابات اعحد: . لقد 
شاخ الآ وکات مه ھک + کا کان ااه مه وده . :وقد 
دعانی لزيارة السودان كول السفیر اث آمر الزيارة سیتم ترتیبه . كان 
وضع حکومة السودان سيئاً إلى درجة أنه لم تمض خسة أسابيع على تقدیسم 


السفیر ( جمال محمد أحمد ) آوراق اعتاده إلى الملكة حتی تم طرده من 
وطيلة ستة آشهر ظل بابكر يعمل بصورة لا تعرف الکلل لوضع 
أسس لدولة السودان الاشتراقية . لقد ألقى عدة خطابات تحريضية 
رادیکال4 لية وحظی بشعبية واضحة جدا في البلاد : فتخوف من ذلك 
Re‏ من المنتصب 
وتولی بنفسه منصب رئيس الوزراء إضافة إلى منصبه کرئیس للجمهورية . 
يومذاك عين نميري بابکر ناثبا لرئيس مجلس الشورة ووزيراً للشؤون 
الخارجية . والواقع أن نميري كان موقنا تماما أنه لا يمتلك قوة كافية 
للانفصال التام عن اليسار › فهو يريد أن يظل بابكر حلقة اتصال بين 
الطرفين . في ذلك الحين كان نميري قد باشر سياسته في أن يزيح أي 
خصوم محتملين لسيطرته المطلقة » وكان مصم] على انتهاج تلك السياسة 
بكل قسوة حتى النهاية . ومن الحدير بالملاجظة أن عدداً قليلاً من 
السودانيين أدركوا ذلك الاتجاه لدى نميري » إذ استمر الكثيرون منهم 
يقبلون المناصب التي يمنحهم إياها وان كان يتم نقلهم وإقصاؤهم دون أي 
احتجاج على الإطلاق . وقد قال لي زعيم واي 0 
نميري سنة ١984‏ حين قبل ذلك الرجل منصباً عهد به إليه : « ليس من 
اک اس د ار ین كون ديه ق سا 9 
وف مارس من سنة ۱۹۷۰ كنت آنا وازماي في مصر حين سمعنا 
بالمذبحة الفظيعة في جزيرة آبا وباغتيال الإمام امادي أيضاً . كان عجوب 
والصادق في السجن » وهكذا بقي الإمام اهادي بدون مستشار مسؤول . 
وفي الواقع أن العکس كان هو الصحيح ؛ لإن الإمام احادي كان متأثرا إلى 
درجة كبر بالشعمصبن الدینین امسن جدا > وهم الذين أقنعوه أن 
قدره أن یکون هو المهدي اخدید الذي ۳ بلاده . كان الامام 
اهادي هذه 5 ماما حاحته ال الحكمة ا سای عدم 
مرونته افيا ۰ وکانت تنمقصه صوابية الري ونفاذ الحدس اللذين تع 而‏ 


أبوه السيد عبدال رحمن . كما كانت تنقصه صفات آخیه الاسدیق الذي كان 
إماماً من قبله . فلا السيد عبدالرحمن ولا الصدي, واجها مثل تلك 
الأحداث بصورة مباشرة أو تورطا في التصدي لأحداث من هذا القبيل » 
بل كانا يتجنبانها بكل رفعة ووقار . 

وقد تأکد الشيوعيون بشكل خاص من نفوذ الأنصار القوي . وأنهم 
خلصون وأنهم يكرسون أنفسهم لخدمة مبادتهم کیا یفعل الماركسيون . 
وقد صرح نميري فيا بعد أن الشيوعيين هم الذين آقنعوه بالهجوم على ما 
راه : دولة ضمن دولة . والوأة قع أنه لم تكن هنالك معارضة قوية الا من 
الأنصار ء إذ كان الحزرب التقليدي الآخر وهو الختمية الذي تتزعمه عائلة 
الميرغني › لا يشكل خطراً على النظام الجديد ٠‏ بل إنه رحب به وتقبله إلى 
حد ما . 

انسحب الامام الهادي إلى جزيرة ابا في مقاطعة النيل الأبيض › و 
هذه القاطعة أو قلم كان المهدي الكبير قد قام في سنة ۱۸۸۲ بإعلان 

حملته المشهوة التي أدت إلى لت یر التركي المصري ومصرع الجنرال 
غوردون في سنة ۱۸۸۵ . وقرر نميري أن يكون حاس) . فقام بزيارة إلى 
كوستي فيا زعم أنه محاولة لإجراء محادثة مع الإمام . وهناك قوبل بحشد 
ضخم معاد له من الأنصار > ونشبت الاشتباكات . لذا أسرع نميري 
بالعودة إلى ورن حيث أعلن أنه قد هوجم من قبل القوی ااا 
الوالية للامام » وزعم أنه كاد یقتل . ( والحق أن الأنصار کانوا غير 
مسلحن لا بالعّی وبعض اسراب العتيقة التي لا تقف في وجه القوات 
الدرية الرافقة لنميري ) . عل هذا الأساس آصدر آمره ال الامام أن یعود 
إلى الخرطوم وإلى الاتصار أن یستسلموا » وکان هذا آشبه بمطالب الادارة 
التركية / الصریه في سنة ۱۸۸۲ . وقد رفض اهادي ( كما فعل جده 
الهدي الكبير من قبل ) أن يذهب إلى الخرطوم ۰ كما رفض. الاتصار 
الأنصياع لأوامر نميري . واغتنم نميري هذه الفرصة فوقعت مذبحة م 
ابا . یومها آمر القائد الاعل بلیش بغزو الجزيرة ۰ فهلك عشرون آلفا من 
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الأنصار على الأقل . وفي ذلك اليوم قذفت القوات الجوية المصرية 
بالقنابل » وكان رئيسها آنذاك هو حسني مبارك الذي خلف السادات على 
رئاسة ال حمهورية في مصر . 

وحین تأکد اهادی أن متقاومة الأنضان العزل للجیش لا جدوی منها 
فر عن طريق البر إلى حدود إثيوبيا عله يستطيع النجاة ۰ یت 
کمینا لسیارته ثم قتله . كان إبنه الصغير . الفاضل ٠‏ برفقته فى تلك 
الساعة › وكان بمقدورهم أن يقجلوه ه لكنهم أبقوا على جیاته 5 فعاش فزعاً 
منذ ذلك التاریخ كلما تذكر اليتة الوحشية التي لقيها أبوه وانتهی ذلك 
الفصل كله بالغموض > وم يعرف الأنصا ر أين دفن إمامهم . ومعنى ذلك 
أنه لن : ا ار و ل SG‏ 
الشعور بالاسی والحسرة في قلوب المسلمين *. آما الصادق الهدي والذي 
كان معتقلاً فقد آرسلوا به إلى مصر حيث جری حبسه في سجن العباسية 
بالقاهرة . وکا أماأكد الرئیس عبد الناصر أنه قد عمد إلى ذلك الاجراء 
تیا يحول دون اغتبال الصادق › والواقع آن معاملة الصادق في مصر كانت 
متازة اما . 

م يكن الروس » بوجه خاص ۰ یساعدون النظام الجديد في السودان 
حين آخذوا جميع محصول القطن في البلاد على آساس القايضة . فمن شأن 
ذلك ألا يساعد الاقتصاد السوداني الذي يكاد مختنق من جراء التأميم وبفعل 
عدم الكفاءة في ادارته . وقد عمد نميري إلى فك ارتباطه مع الروس 1 
مستفیداً فى ذلك من الانشقاق افحاصل مون الشیوعین ( ۳ ان 
السودان الذين يقودهم عبدالخالق عجوب أمين عام الحزب الشيوعي 

السوداني » وبين الشيوعيين ( القوميين ) الذين حبذوا التعاون مع مصر 
وبالتال آیدوا الاحاد الاشتراكى السوداني .. ولقد اعتر نميري الان أن 
لدیه القوة الكافية لازاحة عنبداخالق حجوب الذي کان خارج البلاد منذ 


# وجد جثان الامام أخيرا ودفن في القبة بجانب جده وأبيه وأخيه . 
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عد:ة شهور ۰ حتی |ذا عاد الرجل ال السودان وجد نفسه معتقلاً نی بیته . 
عند ذاك نفرت جميع فصائل الحزب الشيوعي السوداني من فعلة نميري ومن 
تحركه إلى اليمين ووقفت جميعها تقريباً حلف الأمين العام للحزب . 

وفي نوفمبر سنة ۱۹۷۰ سار نميري خطوة آخری لتركيز السلطة في 
يديه » فاستولى على وزارة الخارجية مع الاحتفاظ بجميع المناصب الأخرى 
أيضا . هذا كا صرف ثلاثة من الأعضاء الأصليين في مجلس الشورة بزعم 
أنمم شیوعیون ۰ وأنهم كانوا يسربون معلومات إلى عبدالخالق عجوب . 
ومن ثم تم إلقاء القبض على الأخير وسجنه حتى هرب في يونيو سنة 
۱ . كذلك قام نميري بکل وحشية بتطهير الراکز الأساسية في اليش 
والفترظة:ووزاة ادا عليه من السسرصون لعافلا ون راد ةا 
بلغني تقرير مفاده أن نميري يوشك أن يتحرك ضد الشيوعيين في جميع 
آنحاء السودان + وأنه سیحل امحزب ومحظر نشاطه اصدا . کا نقلت 
الشائعات من مصر أن الأمور كانت على غير ما يرام > وأن السادات 
مضطر لأن عجر ضد الیسار فى القاهرة أیضا . في هذه الفترة كان العقيد 
بابکر الا ر والرائد فاروق حدالله والرائد هاشم العطا یتامرون لعزل 
نميري . وفي التاسع عشر من یولیو طوق هاشم العطا القصر الرئاسي حيث 
كان نميري يعقد اجتماعاً مع بعض وزرائه . وحلال عشرین دقيقة لا آکثر 
كان كل شیء قد انتهى . لقد قبض العطا على جميع أعضاء ع شل رو 
فأطلق سراح ال يوعيين وألغى جميع النظمات السياسية التي أنشأها 
نمری E‏ خو علن آن اللواء بابکر هو القائد الاعل ااج د 
وآن العطا نفسه ه. نائبه . ومن عجیب الصدفة أن كان النور وحدالله 
موجودین ى لندن رع حدوث الانقلاب . 

ل احاتامرع لعن a‏ و ا 
امسر[ من عمه بأن يراقب المكان الذي كان يقيم فيه الضابطان ۱ 
وان يبلغ السفارة الليبية حين مغادرته! ذلك الکان . ونفذ الشاب ما آمر 
به . ولأعد إلى السودان . فهناك أضدر العطا بيانه السیاسی في صورة 
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مرسوم . وفیه وجه اللوم إلى نميري » لاه « تصرف كدكتاتور » ۰ كما 
وعد باقامة نظام سیامی جدید في البلاد . واعترفت حكومة العراق فورا 
بالنظام الجديد في حبن لزمت مصر ولیبیا حیاله صمتاً مطبقاً . وغادر النور 
وخذالله مار دن ف طرفي إل السودانا غا :سكن ظائرة تابعة الط 
ابشوية البريطانية في الحادي والعشرین من شهر يوليو . ثم تتالت أحداث 
عجيبة . إذ أجبر القذافي طائرما على الحبوط وهي في ساء ليبيا » فأخذ 
منها الضابطین السودانيين وأجبر الطاثرة على العودة إلى لندن . وف اليوم 
نفسه ) YY‏ يوليو ) كانت طائرة عراقية تحمل وفدا رفيع المستوى لمقابلة 
العطا قد سقطت إلى الشال الغربي من مدينة جدة في السعودية › فيات 
عشرة أعضاء ء من الوفد وأصیب ستة منهم بای ا افر هذا 
الحادث على الاطلاق في) بعد . وأوضحت القاهرة بصراحة أنها تعارض 
الانقلاب . يومذاك هاحمت قوات العطا استراحة رسمية أعدمت فيها YY‏ 
نظا بدون أي سبب . وحتى وقوع ذلك الحادث كان الإنقلاب قد سار 
دون إراقة دماء . وبالصدفة الغريبة أيضا أن العطا أعطى الأولوية 
لاستعراض يتم في الخرطوم على الاستمرار في تنفيذ إعدام نميري وآخرين . 
ولقد أخيرني الزعيم محمد الباقر . الذي أصبح ارقش الحمهورية فيا 
بعد أنه زحف بجنوده على القصر الرئاسی ودمره بنجاح . وهكذا وبعد 
يومين ونصف فقط عاد نميري إلى السلطة من جديد . والحق أنه يمكن 
القول : في كل مرة كان نميري تكتب لا الحياة . وقد صدق الدكتور خلیل 
عشان يوم قال : إنه ( نميري ) أسعد السودانيين حظاً . 
واستمر الدم يجري : محاكمة العطا وثلاثة آخرین ن آمام حكمة 

عسكرية وأطلقت عليهم النار . وأعاد القذافي النور وحمد الله من ليبيا إلى 
نميري فاعدمه| الأخير في السادس والعشرين من ذلك الشهر . آما الشفيع 
آحد الشيخ ۰ أفين عام اتحاد النقابات والذي اشترك مع خالد محبي الدين 
الصري في الفوز بجائزة لينين للسلام 1 فقد حدق حکم الاعدام هو 
وجوزيف غارنغ الشيوعي والجنوبي اشا و ل 
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人‏ اي ی و 
السودان رد یقول ( لقد فات الوقت 6 اد نم م شنقه قبل لظات ) . 
7 السادات عن محجوب تلقى الجواب نقسه ‏ مع آن التقاژیر أفادت أن آن 

شنق الأخير قد حدث بعد بضغة أيام من ذلك التاريخ . وهناك تقاریر 
ای سو و ا ب و بو ی لوي 

في الفجر › مع أنه آنکر أي م و الاتقلاب . لقد كان 

الول شرت ۸ ماركسيا لشفا ركه ارا را خيراً كان سودانیاً جديراً 
بكل احترام . والواقع أن إراقة الدماء بصورة مستمرة كانت انحطاطاً في 
ال الوا وتدهورا في وضعه . وعن طريق ذلك اطبوط بطبيعة 
السوداني نفسه استطاع نميري أن يطهر حکومته من جميع الشیوعیین ۰ إلا 
واحداً هو أحمد سليان » إذ زعم في حينه أن « أحمد » كان هو الذي حذره 
ونبهه إلى الانقلاب الوشيك الوقوع . وقد رجوت دینیس هيلي أن يعبر عن 
سخطه على اعدام النقابیین السودانین واليساريين انشا فوعدني أنه سوف 
یقوم بالاتصال لتحقیق ذلك الغرض . 

والحق » أن نميري حين يشعر بالتهدید يرد على ذلك التهدید بآن 
برد عن التفوذ کل من خشاه . هذا نمط تفکبره وهذا ما کروه کل مرة 
حتی نباية عهده . كان شدید النقمة والشعور بالرارة على آقطار الكتلة 
السوفييتية التي اعترفت بسرعة بانقلاب العطا » فرد على ذلك بعنف وقطع 
علاقاته مع حلفائه السابقین . 

الآن » كان الأنصار قد أخضعوا . وكان الیسار قد تم استثصاله . 
وما ا سه SS‏ عن اقب وال قزر دیزی 

فى آغسطس سنة ۱ أن یصدر 1 يعلن فيه أن السودان دولة 

( یم اه اف کی ).اجا هام امس کون ا بدالا فزن که 
بزشراف مجلس قيادة الشورة . وقبل أن يستطيع السودان التقاط آنفاسه تم 
إجراء استفتاء عام , ده وه اس پر الیو ر اس 
سنوات . بذا انتهت فثرة الصراع للفوز بالسلطة . لقد نجح' نميري . 
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و يوليو ۱۹۷۱ كان نمبري فد عين منصور خالد وزیرا للخارجية 
الشباب التي زارت بيتنا في أم درمان . وکان من ضمن هؤلاء مبارك زروق 
( وزير خارجية سابق ) وكامل شوقي ( رئيس منظمة فاو لشمال افريقيا في| 
بعد ومندوب لشؤون وإعادة توطين اللاجئين سنة ١985‏ ) » ومحمد توفيق 
أحمد الذي غدا ( وزير تحارجية السودان سنة ۱۹۸۷ ) وكمال الجاك 
( سكرتير اليونيسكو في منطقة غرب افريقيا ) . هؤلاء وكثير غيرهم کانوا 
فالا أذكياء دوي كر عيزة كا آثت عملهم ف الخدمة . وكان منصور 
متفوقا عليهم حيعاً . فوراءه كان ينسحب عمل أكاديمي رفيع اشوخ 
إذ حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في باریس 4 وكان 
ضليعاً لغوياً في العربية والإنجليزية والفرنسية » كا قام بمهمة محام في 
السودان قبل الااتحاق بالخدمة في الدائرة القانونية لكا ل من هيئة الأمم 
المتحدة والیونیسکو . وکان ذوق 二‏ هذا غريا من دجل سوداني » إذ 
E PEE‏ و ان میط به شسخص 1و وی 
بدرحه كبيرة 5 من حت الشقافة والإطلاع . كان منصور »© ولا يزال 3 ابن 
مدینه رفيع الستوی » وهو الآن منجذب إلى النظام احدید : وکا۵ قد حدم 
فرة قصيرة د PES‏ يسنج وزيا i‏ ا اه ای 
بمب انیا ار تیا ترا یه e‏ 
نمیری لعلاقاته بالاحاد السوفییتی ونحوله صوب الدول الغربية . 

كان منصور خالد بالضبط هو الشخص الانسب من غبره لطمانة 
دول مت میقم قك كان الرحل في أساسة ممتغريا ‏ وتعرت 
كواليس القوة والنفوذ في أروقة هيئة الأمم . 

وانسم تن كسد النظام على الاجاه نحو الغرب بالانقسام ى) هو الحال 
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في الاحاد الاشتراکي والذي آرید له أن یکون أداة لخلق التاسك . والواقم 
0 كان هتاك إنقسام بين الیسار والیمین حيث حاول کل جناح هی 

ا 0000 

كان فير يد السودان احدید لدي .حكومة صاحبة الحلالة هو عبد الله 
الحسن ۰ بوکان. ودوداً ا إلي. سول يستغرق الأمر إلا بضعة شهور ست 
صار الاتضتال نينا قوياً جدا : وقد اجتمع السودانیون والصریون الرسمیون 

قي لندن في اسنتقبال صخم ر ازماي وأنا (SEE‏ 2 اليوم الثامن 

والعشرین من فرایر مسنة ۱۹۷ . وعلى التو تة ر يعن ذلك الاحتفال وجه 
إلى بابکر عوض الله الذي كان ناكا آول لرئيسن الحمهورية رسالة يجدد 
نها دعر لياي لزياة السردان . 

وفي مارس ۱۹۷۲ حضر صدیق مصري قدیم لي هو الدکتور عبد 
القادر حاتم ۰ نائب رئيس الوزراء ووزیر الشقافة والاعلام إلى لندن لافتاح 
معرض توت عنخ امون . وکان الاستقبال الرائع في لانکستر هاوس قد 
آتاح لي فرصة عتازة لاجراء حدیث سياسي معه حول السودان » ومع 
موظفي وزارة الخارجية البريطانية ۰ وکان یمثل هولاء جيمس كريج › 
وأنطوني بارسونز ۰ ونورمان ريداواي 

وفي اللحظة التي تسلمت فیها الدعوة لزيارة السودان أحسست أن 
من واجبي أن استشیر وزارة الخارجية فوافقوا على الزيارة بحیاس ‏ وآشاروا 
بصراحة إلى أن علاقة بریطانیا بالشورة علاقة فاترة ۰ فعليّ أن آجعلها 
افضل ها هي بقدر سا أستطیم .. ل یکن هنالك ان اتصال فعلی بین 
السفیر الريطاني في اشرطوم وبين الرئیس نميري » ولا بين السفارة 
البريطانية ووزارة الخارجية السودانية ۰ إذ كانت حكومة السودان متشددء 
چ بخصوص إصدار أذون دخول وإقامة . استبدال هه موظفي 
السفارة . وتم الاتفاق على أن أحمل معي رسالة حسن نية من هارولد 
الو و الرلان O‏ الرقسى توا EE‏ 
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تری أن إشارة تأي من رئيس وزراء عمالي بریطانی سابق سوف تلقی قبولاً 
وتکون آنسب مما لو جاءت من رئيس وزراء بريطاني محافظ ( امبريالي ) . 
كان هذا بالفعل اكير قبولا لدی نميرى ۰ فالأفضلية في ذهنه كانت 
لکوسات بسارية وادارات شيوعية . نون الثلائین من مارس سنة ۱۹۷۲ 
طرت إلى افریقیا وبعد أن قضيت بعض الوقت في مصر لاقابل الد کتور 
حاتم العام بأعمال رئيس الوزراء » إذ كان آنور السادات يركز 00 
حول الأنشطة الى أدت إلى قيام حرب الغفران في السنة التالية . 
لقائي بوزراء مصريين وقیادیین اشا أفزعني ذلك الانفصال لکامل تقر 
بين مصر والسودان وانقطاع العلاقات بینهیا . كان نميري قد أله یب 
ناصر لكنه الآن یشعر بالازدراء تجاه السادات . وهذا ما عبر عنه وزير 
مصري حين قال لي « ماذا نعمل مع هالولد ( هذا الولد ) ؟! » 

في هذه الرة طرت آنا وابني رضوان على متن طائرة لشرکة خطوط 
الطيران السودانية » حيث عوملنا باعتبارنا شخصيات مهمة عدا 1 
فأجلسونا في المقاعد المخصصة لرئيس الجمهورية ونائبة » وكانوا أسخياء 
جدا في الترفية عنا » مع توفير الشمبانيا . ( ومن الغريب أن.أستعيد ذلك 
وأذكر معه أن نميري بعد عقد واحد من السنوات كان يعاقب بأربعين جلدة 
کل انسان یلقی علبه القبض وهو سکران ) ٠:‏ وكان اندهاشي هائلاً جدا 
حو صطه جع اد اد مد فا اج تست رد 5 
وأشعلت الأثوار » وجيء بالكاميرات السينائية لتصوير قدومنا . وأعلن 
ذلك ا عازن ام داعیون ي رادیو ام درمان وكات أمير الصاوی وهو آعل 
مرف مدل ار مين مار الان )ع ر الر‌وتوکول ۰ والمموض 
السامي لداثرة العمل ق السودان ب هم بعض الستقبلین .۰ . کل ۷ 
جاءوا لتقدیم تحياتهم ومرافقتي إلى الفندق الذي نزلت فيه في الخرطوم . 

كان رئ ا ن الخ رطوم يومذاك ف الحنوب . فاغتنمت 
المرصه للذهات إلى ۳۳۷ رالقبه في أم درمان ) . وکان ضابط 
البروتوكول الذي رافقنی ۰ واسمه ندیم عدوي يشك ویسخوف من عدم 
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مشروعية تلك الزيارة ولا ينصح بذلك » زا دوز 
حوفا حراس يمنعون زيارتها عينهم نميري ذاته . وقال الضابط : 

أشك في أن يوافق رئيس الجمهورية على ما تريد أن تفعل 0 
طلبي ۰ وذهبنا » وتم الأمر أخيرا بإقناع الحرس أن يفتحوا بوابة القبة . 
زهداك پر ل أن ادف ال أنصاريّ طاعن في السن هو الغفير الذي ظل 
حرس تلك القبة طيلة عشرات السنين ار ی 
البنية أيضاً . وقلت له + « آنا صدیق قدیم لسيدي ( آي السید عبدالر هن 
الهدي ) وآود أن آقدم يان . عند ذاك بان في وجهه شعور بالاعتراف 
بالجميل وفتح قفل الباب وحين دخلت تأثرت جداً ما رأيت ۰ . لم يكن 
الضريح یلقی أي عناية » كان الغبار مكدساً » والرمل يلف رایات الامام 
الكبير . وكانت البيارق والشعارات » وضريحا الإمام السيد عبدال رحمن 
وإبنه الامام الصدیق » قد رکبهی التراب . وقمت بالدعاء هناك ثم وقعت 
بإسمي في سجل الزيارات . وقد وجدت السجل مفتوحاً لكنه لا تواقيع 
تسیل نوز سارو نه 455 وك مغاارن القنية تيك زيارة دا 
السيد الصديق السيدة رحمة » وكانت لا لا تزال تعيش في بيت العائلة » في 
ذلك القصر الذي كان يشع تألقاً في الاضي وهو الآن قد تقشرت قصارته 
وتكسرّت شبابيكه وبات الأثاث فيه مهترئاً . هناك كانت السيدة رحة 
E‏ > لأن معظم نسائها وكل رجاها قد ألقي بهم في 
السجن . ولقد رايت بي وجه تلك السيدة وحضورها شيئاً من الجلال 
والوقار : فهي حميلة الهدی ذاته ۰ وقد آخرت زوجتي بعد ذلك بعام 
تائلة « آنا ولدت آعرايية ( بدوية » فحاجاتنا قلیلة » وآنا لا زلت هن 
و ومتتاوع يدا مح فيه یر : . نعم إننا سنبقى ١‏ 4 كان السائق 
الكلف بخدمتي من قبل الحكومة یقول ل ل SEE‏ 
as‏ هو سا مار ههار اند 
الصادق هو القائك والزعيم في نظري ‏ . 


خلال الأيام القليلة التالية قابلت نائب الرئيس وعددا من الوزراء » 
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وكان بين هؤلاء خسه طلاب درستهم في المدرسة الأهلية ني أم درمان سنه 
١‏ . وحين عاد الرئیس من جولته في الجنوب استدعیت ال مود 
يوم ۲۰ أبرد > وف معيتي كوكبة من الدراجات النارية على جانبي رتل من 
السيارات الرسمية التي كانت صفاراتها تزعق في الطريق وماك ات 
كورنيش النيل إلى المكان الذي کان"فیه قصر غوردون » وكان اللورد كتشنر 
قد أعاد بناءه على نمط قصور الراجات ( الهراجات ) في العهد الاستعیاری 
البريطاني . وكان يتألق مثل كعكة عرس بيضاء ضخمة تلمع تحت شمس 
المنطقة المدارية . هكذا بدا عند ا ستعراض تقديم السلاح . ثم غرقنا في 
حشد من الأسلحة الرائعة البديعة ( وهي آثار الشورة المهدية ومعركة أم 
درمان ) ۰ ومن هناك تابعنا طريقنا إلى مكتب الرئيس . 
وقد بدا نميرى ۰ بلباسه العسكري البسيط وصفوف الأوسمة المعلقة 
على صدارته » بجلا نضا ا قيضي ننه و خسن ظاهرة . وبعد 
تبادل التحيات قدمت إليه كتاب هارولد ولسون ( وکانا قد تقابلا في لندن 
۸ )2 فسره ذلك كثيرا . 
وكان في الكتاب : 
إنني آغتنم فرصة زيارة غراهام توماس إلى السودان 
لأنقل إليك تنياتي الشخصية الطيبة بصفتي زعم 
حزب العبال » كبا أعبر لك عن الصداقة والرغبة في 
قيام علاقات حيمة معك ومع شعبك . 
بعد ذلك سال الرئيس نميرى ما الذي كنت آفعله في تلك الایام 2 
وما إذا كنت قابلت أصدقائى القدامى » وقال « آحشی أن تکون مستوياتنا 
توشيطقت » وأن تجدها کذلك . إن السودان في الوقت احاضر لاتتم 
إدارته بكفاءة وحرص كا كان يجري حینا کنتم هنا أيها الہ بریطانیون . 
وقد شعرت بخفقان في القلب ودفء محبوب حن وحدته يصرح بمثل 
دلك . فکان شعوزی ها تاش ایا هم قدر لما ا ر رغم تذهور 
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الرجل الستمر » وحتی آدخل إل البلاد ما سماه « قوانین الشريعة ی سنة 
۳ ¢ . سداد تم قطع لايدي 00 ف : وقد احرجتي 
رحال الأمن لديك أن العمل الأرل E‏ هده هر یا 
ضریح الهدي لاقدم احتراماي لصديقين عزیزین على قلبي هما الامام 
عبدالرحمن والامام الصدیق ‏ . 
فجاء ء جوابه يتضمن ان السودانیین جميعاً يقدرون لك مثل ذلك . 
بعد ذلك قضينا عدة ساعات بحثنا فيها المشكلات التى تواجه 


السودان وبریطانیا وقد طلب إلى أن أتكلم بصراحة ففعلت 4 وبخاصة فيا 
فا بأمر التأميم الزائد عن حده لكل من التجارة والضناعة ف البلاد الذی 
أدخله نميري لاله فلت : بصفتي اكد | كلدي فإنني أؤمن بأن تقوم 
الدولة بالسيطرة على اللاقتصاد فيها . لكن ما فعلته يا سيادة الرئيس هو 
أنك قتلت البقرة التي تعطي الحليب . ثم أضفت : إن للدولة حقاً في أن 
تنال بعض ال حليب » لكنه إذا ما أخذ كل شيء فإن رجل الأعمال المغامر لن 
جد ما یفعله حتی یأخذ لنفسه نصیبا مر ذلك لیب . وبذلك لن یبقی له 
حلیب . وقلت إن السودان في حاجة إلى فة أصحاب الاعال ورجال 
الشروعات . وعند تلك النقطة ضحك واعترف بأنه يوافق على أنهم ( أي 
السودانيين ) قد اقترفوا أخطاء كثيرة » وهو الآن يقوم بإجراءات يسعى فيها 
إلى إصلاح ما حدث »ء لذا فإنه يود أن تساعده بريطانيا فى ذلك . وكرر 
للمرء الشانيه « لقد تدنت مستویاتنا » وافتصادنا الحلی ی حاجه ال 
معونة » . 

So 
الوصول إلى هدفه . كان 00 ويتفهم 9 الفكرية الحدودة لکنه‎ 

بحن را و هذا اادد كان نميري 6 للنائب الأول لرئيس 
الاشههوورة: و وكمرها كن نكي مدن . نعم ۰ كان 
بابکر عوض الله م له جاذيته اشاصه ‏ ولكنه متعصب وشدید 


TE 


اين 3 فكان من الصعب دفعه إلى المشاركة في الشعور بالود من 

له . ولا شك أن عوض بالقارنة مع معظم الوزراء الآخرين كان 8 
ی . وکان لدی انطباع قوي أن نفوذه وتأثيره قد ضعف 
یکت أن ( أيامه معدودة ) . وقد استقال بالفعل بعد بضعة شهور من 
منصب نائب الرئیس ومن عضوية: اتتلس الاعل آیضاً . 

ولقد شکی ال رئيس بصراحة من أن السفير البريطاني غوردون 
إثرنيغتوذدن سميث 2 وتنفيذا لتعلیمات حکومته یقصر حدیثه مع الحكومة 
السودانية على موضوع الثانية والعشرين مليون جنيه المستحقة كتعو يض 
للمصالح الريطانية التي تم PEE‏ . وهذا ما کرره سودائیون او 
فشعرت بتجاهه الحكومية e‏ بالاسف . وک قال لي أحدهم « إننا 
راغبون في التعويض » لکننا حقا لا نملك النقود الكافية لذلك © . وأ 
سورب ابو . ولربها أن سفيرنا قد ألح في إثارة e‏ 

لكنه ربها فعل ذلك بتوجيه من تعلییات وزارة الضارجية البريطانية . كان 
سعادة السفير وزوجته كريمين دا » وقد أحسنا استضافتنا » بل إن 
السفير شجع زيارق بحماسة وتكرم بترتي زيارة أخرى في السنة العالة . 
لقد تم تعیینه سغيراً في الخرطوم في سنة ١959‏ المليئة بالأحداث بعد خدمة 
طويلة وتمتازة له في الشرق الأقصى . ولم تكن لديه خبرة بالعرب ولا 
بالشرق الأوسط ولا بالسياسة السودانية . وقبل زيارتي كان سعادته نادرا ما 
يغادر السفارة لمقابلة إحدى الشخصيات البارزة في الخرطوم . لقد قدم 
أوراق اعت‌اده ‏ ول ينجح رغم کتابته راجيا أكثر من مرة 5 في أن يقابل 
رئيس الجمهورية ولا وزير الخارجية السوداني . وقد حاولت أن أنصحه 
بخصوص ذلك . وأخبرتّه أن عليه أن يذهب مباشرة إلى من یقصده . 
ویقوم بالزیارة . وقلت له : لیس من التقالید التبعة فى السودان آن 
یرفض وا ( رجال الدولة ) دخوله عليهم . وقلت : « قد لا یکون هناك 
حدیث سیاسی جدي لکن اداب الجامله تظل فائمة » مثلها مثل فنجان 
هة التقليدي » . وغل كل حال > فقد ظل السفیر یصر عل آنه لو 
ذهب ( شخصیا ورفضوا استقباله لکان نی ذلك E‏ اللکة ‏ 
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وسح مه جات دلويياتى ١‏ ضير هيوه ار اقب نوا عفرا اعت 
سبعيادته أن یرافقنی حين ذهبت في زيارة ال منزل وريز ا خالد ء 
وهناك وجدنا الوزیر تست إلى اسطوانات موسيقية كلاسيكية ۰ فاستقبلنا 
بحفاوة وقضینا ف صحته أمسية عتعه . 

وف آثناء العشرة ة أيام التي فضيتهاقي الخرطوم قمت بعدة لقأءات 

مع آکثر من مثة شخصية » وزراء » وموظفین کبار » ومهنیین رفيعي 

ات > وبقية أصحاب الاعال ورحال الال في البلاد » وکانت ضیافتهم 
سخية عامرة . وإضافة إلى ذلك آجریت مقابلة ی یی 
درمان » كا قامت وسائل الصحافة والاعلام بتغطية زيارتي توس ا ا 
وجودی 2 اضر طوم فرر نمري آن يموم بإشارة ریم ال القطاع الخاص 
فأنشاً لحنة برئاسة عبدالسلام أبو العلا + ها أن تقد تقوم بتقدیر قيمة 
الممتلكات المصادرة وتسعى للوصول إلى اتفاقية مع طالبي التعو یضات 
السودائيين . كما اد الرئيس قرارا اهنت ابريل لإعادة الضیاط 
الطرودین إلى مناصبهم > وإعادة التقاعد إلى من تمت إحالتهم للتقاعد 
El‏ > ومنح رواتب تقاعدية للارامل أو عائلات آولعك الضباط الذین 
r‏ عر محاولة الانقلاب سنة ۱۹۷۱ . كان نميري يرضخ 
للضغط لآن الحرب في الجنوب ووضع الاقتصاد 0 تست قیال ادلات: « 
هذه الأسباب كان الرجل الآن محاول أن يحقق ولو جزءا غا من الوحدة 
الوطنية . 

وإضافة E‏ م۳ للراغبين في زيارة الصادق 
انهدی أن يفعلوا ذلك ۰ وكان السادات قد أعاده إلى السودان ولكنه ما 
ال حسیجدا حتی تلك اللبحظه . کان الضادق یشکل ارباکا كوا کر 
وقد كد ( الرئيس ) أنه سوف يرحب بتفاهم مع الصادق 1 ار را 
معارضة شديدة من معظم قادة الاحاد الاشتراكي في السودان . في هذا 
الوقت بدت حکومة السودان مقتنعة بحق آن العل‌انية قد ا ۱ 6 
كان نميري محبوباً لشخصه حینذاك كانت ت حکومته لا تلقی قبولا فعلیاً ی 
ا ماب ك أصدق الان > وم أفعل ف كيل أن ال 
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شدیدو الحافظة بطبیعتهم وشدیدو الا حلاص لزع‌ائهم ۰ قد انقلبوا عل 
الزعیاء الدینیین لديم . كانت هنالك حجج قوية تؤيد هذا الرأي ۰ فرغم 
الکبت والاضطهاد كان عشرات من الانصار یذهبون و ات لاه عند 
ضریح الهدي الكبير . 

عدت إلى بریطانیا عن طریق القاهرة » وهناك عقدت لقاءات مع 
بعض الوزراء فيها كما أجريت مقابلة على شاشة تلفزيون القاهرة آدارها 
سمير صبري ( وهو ياثل ديفيد فروست في الشرق الاوسط ٤)‏ . وف تلك 
ال یرای تي LG‏ 
ر و ام ل ا ل 
إذاعتها على الهواء ۰ فأدهشني أنهم نقلوها ولم جذفوا منها حرفاً . 

وبعد بضعة أسابيع من عودتي إلى الوطن كان سعادة سفقيرنا إلى 
السودان يضغط طالبا فيامي بزيارة ثانية للسودان > ویقرح آن يرافقني 
المستر ضوین مورغان نائب الامین ن العام في حزب الع‌ال . ولل يستطع المستر 
مورغان أن يفعل ذلك فاقترح اسم هاري نيكولاس .2 إلا أن نورمان 
جعي ارو سان اك وه ع ا وی ا 
هاتفيا RL‏ نتم الوافقة 《 . فأدركت من ذلك آن وزارة اخارحة 
كيرت الور ا كراهن ا + وانها اعتبرتنی الرجل 
الوحيد الذي يحظى بقبول جيع الفسرقاء ء . وقد سئلت حول ما إذا كنت 
سأذهب بمفردی ۱ وحين قابلت السفير سميث فيا بعد عبر لي عن عظيم 
تقدیره لزیاری السابقة إلى السودان وقال إنها ساعدته كرا ق تسیر آمون 
هناك . 

وني شهر نوفمبر قابلت في حفلة غداء كلا من اللواء محمد الباقر 
( النائب الأول لرئيس الجمهورية ) والسيد فيليب أوبا: م اي كان ضهنا 
و کا ر ا ع کف چ ا وا 
ونزيهاً أيضاً . وكان حبوبا لدى مختلف أوساط البلاد . وقد سارع أكثر من 
مرة لإنقاذ نميرى حين داهمته محاولات الانقلاب المتعددة . وكان الرجل 
مكفيك ذا فى كد aE‏ وآن اة الطيعية قد عادت ال 
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السودان > رغم أن العلاقات مع مصر بلغت أقصى حد من السوء . 
اک 人‏ ا 
السوداني بها فعل . وعلى ذلك كان رد فعل نميري عنيفاً وناق > فأبلغ 
ال تسو السادات أن السودان سيستبع اش اة اخاضة يه وان حكومة 
السودان مستعدة ( لآن يتم التشاور معها ) لكن قبل أن يتم اتخاذ القرار . 
وكان اللواء الباقر متحتنعا ماما بأن بابكر عوض الله الذي آثر النفي إلى 
0 ا 1 وأنه كان ينتظر عودته إلى 
السودان ویامل ذلك ( ولم يعد الرجل في الواقع ) . كا كشف الباقر أنه 
أرسل شخ صا ما ( ۸ يذكر اسمه ) إلى مدينة بور سودان ليتحدث مع 
الصادق الهدی الحبوس هناك ۰ وزعم آن الصادق يتمتع بصحة جيدة ) 
وآنه وافق على ما كانت تفعله الحكومة في السودان . وهذان خبران لا 
یمکن تصدیقه| › اد ا مسبت آن الضادی: كاز معدل الصبحة . > وأنه 
كان بحاجة إلى اجراء عملية فتق ۲16۲812 . 
بذاك ات قضية من يغدو الامام للأنصار ؟ فأجاب فیلیب آوبانغ 

أن بعض الأنصار يريدون ولي الدین اماماً هم » وهو ابن الامام امادي 
الذي جری اغتياله > لکن كانت هناك صعوبات لان الصادق 1 يوافق على 
ذلك . كذلك تم اقتراح أن یکون أحمد عبدالرحمن هو الامام وكان نميري 
يفضل ذلك الاختيار لكن أكثريه الأنصار ترفض الرجل . وبعد مداولات 
استغرقت بضع ساعات غادر الرجلان المكان ۰ لكنني قبل مغادرته) أثرت 
مسألة إخلاء سبيل سعاد بنت ابراهيم أحمد من السجن . وكانت سعاد قد 
| : فترسلت آن یتم اطلاقی سراحهاعل 
| 3 ابنة رجل له نا نباك مان اهنت كثيرة على السودان وهو 
الاآن شیخ طاعن :فى السن . عند ذاك ضحك اللواء الباقر وقال : إن سعاد 
يله بتک | 5 5 رجل في السودان . وم , تتزحزح عن موقفمها ب 

واحدة .۰ . ثم استطرد یقول : انا ی شبوعیتها واب م ا 
a‏ قباد اعد متا ال که اه ار 
الانقلاب الاخبة . وأشرت ای أن تلك لاعدارات ستكون ها ردة فعل 
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الصادق الهدی › 


NF نه‎ 


رهري 


عكسية . وحمي وطیس الناقشة وم يقدم من لدنه عذراً » بل أكد لي أنه بعد 
مذبحة الضباط الخلصین التي اه قترفها الشيوعيون في الاستراحة الرسمية 
للحكومة لم يعد هنالك عمل يخضع للفهم والإدراك لد از ری 
وف أن مثل تلك السياسة هي العائو ق الوحيد الذى من شأنه أن یبقی امنود 
| بعیدا عن محاولة القيام بانقللاب الخو . كذلك سألته أن رف 
تقديم منحة دون أي شرط إلى ولي الدين امادي ۰ وکان هذا یعانی من آزمة 
مالية خانقة ویقوم بأعمال يدوية وضيعة في بریطانیا ولکنه » ويا لصف : 
م يتكرم بذلك . 
بعد ذلك دعانا اللواء الباقر ۰ آنا وازماي ۰ إلى زيارة تس ۱ 

فوافقت على الدعوة . لقد أحببت الرجل ورأيته قوياً ومستقي] في عمله ۰ 
فهو ی آساسه جندي ۰ وق الوقت الذي آتحدث عنه كان الباقر مخلصاً في 
ولائه لنميري . وهکذا قررت أن نذهب آنا وازماي إلى السودان ومصر في 
السنة الجديدة . وقد صرح السفیر غوردون سمیث أن السير جيمس 
روبرتسون E‏ 2 وکنا في حفلة غداء في دیسمبر > أن نمبری 
يكاد ينفد صبره على السادات والصریین ٠‏ جميعا . وربا أن عمر الحج 
موسى © وزير الإعلام كان يذيع 2 آحادیثه آنه إذا ما استمر المصر يون 
يعاملون السودانيين بصفتهم ( أولاد ) ويؤ يدون الاعات المنحرفة في 
السودان ۰ فإنه سيكون على حكومة السودان أن تعيد النظر فى قضبية 
الحصص من مياه النيل . وكان هذا عملا مفزعاً والحديث عنه خطر . 
فمصر لا تحتمل ولن تسمح بأي تدخل في مياه النيل > نسغ الحياة . وفيا 
بعد » آکد لي الدكتور أحد أنيس مدير مكتب الجامعة العربية في لندن 
وصديقه كميل جورج ( مترجم جال عبدالناصر الشخصي سابقاً ) أن 
العلاقات بين البلدین سيئة للغاية . وأضاف أن السادات أفضى بتعلیقات 
ی ة عن نميري نقلت إلى الرئیس السودانی فأثارت غیظه وحنقه عل 

e ES‏ العويية ل تقو 
العم ساي O e‏ د 
ا للقيام بمبادرة في هذا الانجاه . ۱ 


وقد كشف السفير النقاب عن أن العلاقات بين بریطانیا والسودان قد 
حسنت وباتت مرضية ة إلى درجة أنه اقرح آن تقوم صاحبة السمه و الملكي 
الأميرة آن بزيارة اشرطوم في نباية شهر فبراير > فاهتبلت الفرصة على الفور 
واقترحت أن تقوم الأميرة بزيارة كلية الاحفاد في آم ۷ 

عائلة البدري هي رائدة ة تعلیم البنات في السودان . و عجبته الفکرة ‏ 

فاتصل للسو بوزارة الخارجية طالباً أن يضم برنامج یت الأحفاد . 

كانت السنة تقترب من نهایتها عندما وصلتني التذاکر إلى الخرطوم ۰ 
وقبل سفرنا أقمت أنا وازماي حفل: للمستر غوين مورعان 4 اهن عام 
یلاها م مات ونون سرت انشا العيدة نيه الم 
الود سراي N e‏ ليمي أ N‏ 
المجلس الأعلى . كانت نفيسه قد تلقت تدريبها كمعلمة ثم تطورت لتغدو 
شخصية بارزة في البلاد . وكان يسارية الميول فيها محص شؤون السودان 
تابتع . وهي سيدة لطيفة ذات جاذبية » ولكن نظراتها الفاترة تخفى 
a SE E‏ 
وكان في رفقتها السید فیلیب آوربانغ > وهو رجل ضخم البنية من قبيلة 
دنکا كان يترك فىّ انطباعا عميقاً كل مرة آقابله فيها . وکان قد تلقی 
تعليمه في كلية ريتشموند . 

وقي التاسع عشر من ینایر سنه ۲ ۱۹۷ سافرت برفقة ازماي من مطار 
هیشرو إلى الخرطوم في طائرة ۰۷610 ولا نكاد نستطیع الا أن نقارن بين 
ره از ره زات a‏ كران مت تا ال از 
الخترطوم سنة ۱۹۵۰ على متن طاثرة من طراز فایکنغ التي استخرقت ثلاثة 
ایام طوال . إن الذي لم يتغير هو جال الالوان البديعة وقت الفجر حين 
مع عل صحراء النوبة ) وعازح الالوان الذي لآ سای 4 والذى يبعت 
على الخوف ولا ينمحي من 0 ا 


اتفق وصولنا مع محاولة انقلاب أخرى ٠‏ فأدركنا أنه لن يكون 


بمقدورنا أن نقابل الرتیس نمري . اذ آنه انسحب من اة العامة 
اسباب أمنية . وشعرت أن كل انقلاب يتم على الرجل نا جرح خیلاءه 
وعزته اتمه وأا كان اتفال فشن سس ها 8 الضيافة 
الوا + وقابلنا اللواء الباقر النائب الاول لرئیس المههووية آکثر من 
مرة : فدعانا إلى حفلة عشاء في حديقته الجميلة بالخرطوم . وفيا كنا نركب 
السينارة ميغادريسن ٠‏ لاحظت وجود رشاش ملقی باهمال عل کرمی 
السائق ۰ فدفعني ذلك فوراً إلى ملاحظة أن الوضع بكامله غير أمين وأنه 
غترفية للاختراق . كانت رمانة يدوية يقذفها رجل بمفرده من فوق السور 
كافيهة لآن تقضی عل اكير جزء من حكومة اوا وقادة الاعاد الا شتراكي 
السودانی . 上‏ نكن يقرك أن الماسناة غير بعيدة في المستقبل . هثالگ آکرمتتا 
السيدة نفيسه الأمين كا أقام السفير البريطاني 00 ( بوفيه مفتوح : لحواليى 
فكة اة ولربها كان اکثر لقاء‌اتتا متعة هو حفله عشاء متاخرة في 
الليل مع صدیقنا القديم محمد توفيق أحمد » حيث تم تحمير خروف کامل 
على الطريقة اللبنانية » وحضرت مجموعة من النجوم الفنانين والكتاب 
وال ادن , الذين تمت دعوتهم إلى الحفل . وكان معظم الحديث الذي 
OE‏ لاا هنا تمعنأ 
الد کتاتورية تشدد قضتها عل | للاد . 

وقد ناقشت بکل حدة مع الباقر والوزیر منصور خالد آمر إخلاء 

سبيل الصادق المهدي . وأشرت إلى أن استمرار احتجازه دوك توجيه 3 
۳ 9 تقدیمه إلى المحاكمة انا يقوي مرکزه ی البلاد لیس الا . کا حشت 
الرجلين على منحه تقاعدا ضئيلا للسماح له بالذهاب إلى آوروبا . رالراق 
انق کا شل حیانه نی ل لن لان یری کان شل ال 
Ep EDT‏ ات E‏ 
دائرة الشؤون الاجتاعية بجامعة اخرطوم حض‌ها سعادة السقم البريطاق 
حكن لبد CE‏ الس 8 على طلاب ذلك 
المساق » ثم سافرت أزماي إلى بريطانيا مباشرة ۰ أما أنا فتوجهت إلى 
الققاهرة برفقه وزير ال راعه الصر و كا ليك مصطفى جبالى الذى أجر بت معه 


حدیثا مطولاً أفصح فيه عن انتقاده الشدید لنميري . وحین حطت طائرتنا 
في القاهرة آخرتنا مضيفة الطبران أن طائرة مصرية قد سقطت قبل ذلك 
بيوم واحد في قبرص . وكنت على الدوام غير مطمئن إلى الطيران المصري 
فشعرت بالراحة حين تم هبوط طائرتنا بضورة أمينة . وفي المطار قابلني 
محمود فهيم وولده وبقيت معها قبل متابعة الرحلة إلى لندن . 

انقضى اسبوعان على عوذتي إلى لندن ۰ وفي اليوم الأول من مارس 
أقيمت حفلة في السفارة السعودية بالشرطوم . وهناك هاجمتها يجموعة 
Mas‏ بت فألقت القبض على كليو 
نويل » السفير الأميركي ؛ وجورج مور »ء القائم بالأعمال الأمريكي ؛ 
والسقیر البلجيكي » والسفير السعودي صاحب الدعوة . وقد هرب 
السفير البريطان بأن قفز عن سور الحديقة . وبين اطارین انشا كان الزعيم 
الباقر والذي كان يتولى مسؤولية الأمن . وقد طلبت جماعة أيلول الاسود 
هذه إطلاق سراح السجين سرحان سرحان ( الذي اغتال كنيدي ) وبعض 
السجناء الفلسطينيين الآخرين . وكنت أعرف ا إذ 
التقيت معه في عدة مناسبات وتحدئت معه نی ردنا دلق الأخيرة للبلاد . و 
أخبرني المستر نويل في ناه حفلة أقيمت في منزل عائلة الا أنه قد کی 
بالفعل حين قدم أوراق اعتاده » وأن الجوقة الموسيقية عزفت النشيد 
الوطني لبلاده يومذاك . وكنت أعلم أن السفير سبق له أن كان في الخرطوم 
قبل أن تقطع العلافات مع بلاده ۰ وآنه هو وجورج مور کانا من مؤيدي 
العرب . وني اليوم الثاني من مارس تم إعلان أن كلا من نويل ومور قد 
قتلا . یا شا من مأساة !۱ 

في ذلك الیوم آبده. السردة سعاد زوجة صديقي القدیم سعد آبو 
العلا شجاعه عظسمه . کانت السیدة طبيبة . وحلال محاصرة السفارة 
اجتازت احدیقه بكل چا وي كانت تسحدی ا موت برصاص الهاهمن ‏ 
من أجل أن تطالب الإرهابيين بإطلاق سراح زوجة السفير السعودي 
والاطفال 本‏ سعاد اقناع زوجة السفیر بان تغادر المكان 7 
آحعرجت الأطفال بکل Ae,‏ ام يمرن جریا عل 
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النساء والأطفال ( وهذه منقصة لا يتقبلها أي مسلم حقيقي ) . كان ذلك 
عملا إنسانياً عظيما من طرفها ویتطلب شجاعة عظيمة أيضاً . ویعد اریعة 
أيام اسنتسلية اغ الول الاسود ۰ ومع أن نميري آعلن آنه ینوی محاكمة 
المشاركين في ذلك الحادث فإنه لم يفعل شيئاً من قبيل ذلك بل أطلق 
سراحهم وطردهم من البلاد . كان من السهل أن يقع مثل ذلك الحدث في 
أي من الحفلات التي حضرناها قبل بضعة أسابيع 1 ی 
في السفارة السعودية إنها جاؤوا أو وجهت إليهم الدعوة إلى تلك الحفلة كما 
حدث وأن جاؤوا إلى الحفلة التي أقيمت على شرفنا ؛ بمن فيهم نويل ومور 
E‏ لس باس ران ور إن لفون OE‏ 
وبذلك كانت المصالحة بين بريطانيا والسودان تلقى الاعتراف الرسمي في 
تلك الصورة . فالجمعية البريطانية السودانية ( وهي هيئة خاملة ) دب فيها 
UL‏ السودانی تحت رعاية السير 
انجوس جیلان الذي كان قد سبق له أن عمل في السودان سنة ٩‏ ۰ وکان 
بكر درا ما و TS‏ . وقد حضر الحفلة معظم 
السخبيا سكين المتقاعدين ومن ضمنهم السیر جيمس روبرتسون ۰ والسير ارثر 
جيتسكل ( مجلس مشروع الجزيرة ) » والسير ايريك بريدي » عميد مدراء 
الشوون الصحية في الستعمرات وی E‏ 
الستن جبیسین گریغ ( الذي آصیح سفیا فق السعودبة ) ومیشیل هرلدیتخ 
یومذاك بدا أن نميري كان في حالة انشراح ظاهرة حتی أنه سألنا عن ولدنا 
رضوان امد صو كاله ساف | تفه وزیا للخارجية في 
| ثم أقام ۾ رئيس الوزراء البريطاني المستر ادوارد هيث حفلة عشاء 
۵ات میت ا و متا یا لخر وقد 
حضر الحفلة علاوة على هؤلاء كل من السير اليك والليدي دوغلاس 
هيوم » والسير جيفري هاو عضو الرلان » وإدوارد دوكان عضو في 
الرلان ( وهو السير إدوارد افا 8€ الت كتا وه عضو الان 
ایض وجون ستون هاوس عضو البرلان + والسبر دینیس غرين هبل 


( من الخارجية ) والسید دینقل فوت ۰ وکریستوفر ماهیو عضو البرلان › 
ودینیس 党‏ عضو البرلان » واللورد بریدجز ( السکرتیر الخاص لرئیس 
الوزراء ) . كان العشاء رائها » ولاول مرة ۸ حقد على دائرة ضريبة 
٠‏ الدخل . وقد رافق رئيس الوزراء البريطاني الرئیس نميري في دورة بين 
الحاضرين وقدم إليه الضیوف . وحين أصبح الضيف قبالة ازماي راف 
سلم علينا نميري باللغة العربية واستدار إلى إدوارد هيث قائل : « إننا لا 
نتحدث بالصينية وأنت تعلم ذلك » ۱ 

ا و ا ی و 
بطرافة بعض أعضاء مجلس العموم من حزبه ثم ذكر السير ارٹر جتسكيل 
ونود بجهوده وعبمله ف جلسن الجزيرة في السودان 1 آدحل السرور 2 

قلبه وال نفوسنا اشا ۱ وقد رد الرئیس نميري بالعربية فتمت ترجمة كل 
بفضل السفیر السوداني الكريم > ثم جيء بموسيقي ينفخ في القرب دار على 
الحاضرين وفرع طلات ادات بأنغنامه الاسکتلندية . فناوله رئيس الوزراء 
( تبعاً للتقاليد ) قدحاً من الويسكي غبه الموسيقار في جرعة واحدة ٠‏ تبعاً 
للتقاليد . وبعد العشاء انتقلنا إلى قاعات الاستقبال حيث تحادثنا مع بعض 
الضيوف مثل . فرانك تشابل من . اتحاد النقابات الأوروبي 1 وقام عوردون 
ديك 0ك ا اله كال الدوى ی كيو ورد 
اشارجية انذاك . كنت حتى تلك اللحظة أنظر باعجاب إلى السير 2 
لكنني الآن شعرت بالرعب والفزع من ارائه . لذا جاء في تعليقي الذي 
كتببته صبيحة ذلك الغد عبارة ) انه يموع بالعظرسة اا فر ف "كيت 
غير مستعد على الإطلاق لان أتقبل ميوله > كما صدمني الرجل إلى درجة 
أنني قمت بكتابة ملاحظاتي عن الامر فور ب بولا هنا ما وجدته عنه 
يومذاك 3 لأسن اعتقد أن تلك اللاحظات نمضح هة الرجل 


[ آنا لا اؤمن بالديمقراطية الآن ول اؤمن بها البتة من قبل ] . 

| 
فا بیننا وبينهم ] . 

[ انظر إلى أين أفضت الديمقراطية ذه البلاد ] . 
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[ إنني امل أن لا یقم نميري في خطيئة استشارة السودانیین آکثر مما 
ينبغي ] . 

يومذاك شعرت أنني كنت أصغي إلى فرد من آل بوربون . كان 
جا ير ساس ای 
يقظ . وقد سألني بكل دهاء عن نميري والسودان ۰ فأخبرته برأبي قائلاً : 
إذا ل يتسلم الرئيس نميري الأعتدة التي يطلبها من حكومة صاحبة الجلالة 
فقديقع سفك دماء وفوضى كثيرة » ثم أضفت : إنني أرى السودان على 
بعد خطوة واحدة من التردي في نكبة كبيرة . فكان جواب 000 اليك 
( إذا كان ذلك صحیحا فلا أرى من الحكمة أن نعطيهم شيا ) . 
صدمت وزارة الخارحية ماما من أنه یعارض ١‏ بيع السودانيين VE‏ 
ما ينبغي ) ۰ ومن أنه يأمل آلا تكون القوائم تس طلبوها قوائم طويلة . 
فإذا كانت كذلك فإنهم لن يحصلوا عليها . وقد خلق ذلك في نفسي 
ی COT‏ 
فان السشر سف فن : إن الأمريكيين يعطون نميري ما يعادل عش 
ی جنيه ۰ فاستهجنت وزارة الخارجية البريطانية ذلك وقالت : "۲ 7 

مهم الال الذي یسمح بذلك 4 واشارت إلى آن بریطانیا سبق ها ومنحت 
ی ب ۳ ! كمعونة » وهو مبلغ ( کبیر من 
المال ) بالنسبة إلينا » . كذلك آلقیت ملاحظات كثيرة عن الديمقراطية 
والإقطاعية واحتد النقاش . فقال السير اليك موجه حديثه إلى ١‏ لقد 
0 عاد لا 3 وف هذه اللحله انضم اا صيوفا أخرون وغدت المحادثة 
أكثر لماقة وأدياً .كال ور ا مھا جد وراقیاً لکنه رجعی نز 
ا . وبالمقارنة معه كان اللفتينانت جنرال جون جيبون الذي حادثت معه 
في حضور منصور خالد يشير إلى أن العسكريين في بريطانيا يميلون إلى 
تزويد السودانيين تالا ف المطلوبة . وقد قام رئيس الوزراء بضيافة متازة 
وكان مهنبا بالغ الرقة ولطيفا مع ابشمیع ومنتبهاً لضيوفه جیدا . والحق . 
إن الصورة العامة عنه في اوساط | 


۱:۸ 


وني اليوم التالي أقيم استشبال ضخم في السفاة السودانية حضره 
رئيس الوزراء بنفسه ( مما أدهش الجميع ) 4 وقد ايى الرئسن السودان 
قدرة رائعة في مجال العلاقات العامة » وتنتع بكل لحظة من لحظات تلك 
الزيارة . لقد أخيرني أن عبد الحليم أحمد . أحد وزرائه » وأحد تلاميذي 
السابقين قد وصل . وأنه سوف يرسله إليّ » وقد فعل . وبعد زيارة 
الرئيس نميري هذه حدث قدر كبير من النشاط ٠»‏ إذ قدم إلى بريطانيا عدد 
كبير من السودانيين . وقد ألقى الدكتور فرانسيس دنغ ۰ وهو وزير الدولة 
في وزارة الخارجية ۰ كلمة حول استراتيجية السياسة الخارجية السودانية ‏ 
وبعد ذلك تمت زيارة اللواء الفاتح محمد بشير الذي كان نائب رئيس هيئة 
أركان الجيش السوداني إلى بريطانيا . 

وني حفلة استقبال أقيمت ترحيباً بالسفير السوداني الجديد » أحمد 
سلیان محمد أحمد » أخبرني آوبانغ أن النرويجيين قد سموا نميري للفوز 
بجائزة نوبل للسلام لأنه قام بانهاء الحرب في الجنوب وسألوني أن اؤيد ذلك 
الترشیح . كذلك قال : إن نميري يود استعادة جبة الخليفة التي شاع أعها 
مسوجودة ق کاب ساند هرست ۰ کما ود استعسادة الرايسة الررقاء 
( للمهدي ) . واستوضحت الغرض من ذلك وعن سلوك الرئیس تجاه 
الهدیین ۰ فأفهمني فیلیب آوبانغ :أن نميري يريد توحید البلاد قاطبة . 
وکان محمد أحمد حجوب حاضراً . لکنه لم یتفوه بكلمة » وبدا واضحا أنه 
لا يزال متأثرا بالنوبة التي عاناها . 

ول یر ۱۹۱۳ شاخ عفر تزا ا قزل تو سنا عدا حرف 
بحرب يوم الغفران . يومها استولت سوريا على معظم مرتفعات الجولان . 
لكنها فقدما فيا بعد . آما مصر وبالقيادة الذكية التى أبداها اللواء 
ستو لدي شاد قفه عير عفردها ناه التسويين بم N‏ 
سبقت كان السادات و اهتامه علل الجهود ارب :نيا کان عبدالقادر 
حاتم في الواقع هو رئيس الوزراء الفعلي للبلاد . وتكن الصریون من 
الاحتفاظ بمواقعهم الامامية ول يستطع الاسرائیلیون القضاء على قوة 


ا 
ومصر ۰ وهكذا قوي مركز السادات . 

ف تلك الأثناء أعلن نميرى السودان « دوله ديمقراطية اشتراكية » 
وأنه بدلا من مجلس الشورة سيكون هنالك نظام رئاسی للحكم . وبذلك 
شدد قبضته على البلاد . ثم أنه آجری استفتاء" عززت نتيجته ما اقترحه هو 
وتم انتخابه رئيسا لست سنوات . 


الفصل السادس 
مها وا ت اجر اء مصالحه 


«ما أكثر الزهور التي تولد لتفتح دون أن يراها 
| ولتضيع حلاوتها 2 هواء الصحراء 《 


ثو ماس غراي 


بعد قدر کبیر من الضغط بذلته مصادر ختلفة أطلق نميري الصادق 
الهدی من السجن ۰ وتوقعت الحكومة أن یغادر الصادق البلاد فورا ‏ 
وهذا مالم یفعله ؛ قفي يوم ابغمعة ۲ ابریل ۱۹۷4 اتصل بي السید أحمد 
عبدال رحن › > عم الصادق » وكان يقيم في لندن » وقال لي : 
العسادق ددن ال اس . بواعدرت أن شن اعدا اس 
غريباً » فلم يسبق أن كان بيننا أي اتصال » ٠‏ بل نحن لم نتخاطب أكثر من 
بضع مرات طوال عشر سنوات ! وكان أحمد قد اعتقل لفترة قصير: قصيرة لكنه 
تصالح مع النظام فسمح له النميري أن يأتي إلى بريطانيا » وهناك استقر به 
المقام » وحصل على وضع مالي مریم . وكنت رجوت أحمد هذا أن يقدم 
معونة إلى ولي الدين اهادي ٠»‏ الذي كان یعیش في فقر مدقع منذ جاء إلى 
بريطانيا بعد اغتيال والده » لكن أحد رفض ۰ فاعترت ذلك من سوء 
الحظ » على أقل تقدير . وقد أخبرني « بات وغن » ۰ وهو من موظفي 
وزارة الخارجية البريطانية .. أن الصادق قد وصل يوم الأربعاء الاضي وأنه 
يقيمفي فندق باركلين > لكني لم أجد له أثرآ هناك . ومن الطريف أن 
NE‏ 
حفلة غداء تكري للصادق .۰ . بومذاك آعلن فیلیب آوبانغ أن الرئيس 
نمیری سیعتر تلك الحفلة عملا غبر ودی تجاه السودان . وي وقت 
متأخر من ليلة السبت هاتفني الصادق وقال إنه يود مقابلتي غداً . وقد 


جاء برفقة والدته السيدة رحمة وابنته مریم . وتحدثنا لسبع ساعات ۰ 
حاولت جهدي أثناءها أن أقنعه بوجوب تفاهمه مع نميري . والحقيقة أنني 
رجوت نميري بخصوص ذلك من قبل کا رجوت وزراءه آیضا > وطلبت 
إجراء مصالحة . كان الصادق الان قد نضج ۰ ولم يكن يحمل مرارة أو 
شعوراً باقد حول احتجازه ی مصر ولا ثم في السودان طيلة حوالي خس 
سنوات دون محاكمة » بل دون توجیه تهمة أيآ كانت إليه ..وکان مقتنعاً أن 
نظام نميري يتحطم » وهدًا ما شککت فيه ني ذلك الوقت وی 
ب اا ق ی و ا ا 
فان دما كثرا سیسفك ى السودان . هذا ما لن یمکن تحاشیه . ا 
السر جيمس روبرتسون لمقابلة الصادق ». وكان طريفاً لدي . وقد آظهر 
رد فعله عند القابلة » وظل السير جيمس يعتبر الصادق ( متطرفاً ) ۰ بل 
حتى ( متهوراً ) . وبعد أن غادر السير جيمس انضم إلينا فيليب آوبانغ . 
كنت عصبياً جدا وشديد القلق لأن اللقاء في حد ذاته كان يشكل خطورة 
جسيمة . وعلى كل حال فقد سار كل شىء على ما يرام » وأجرينا محادئات 
دافئة واسعة . لقد قبل الإثنان اقتراحي بأن يقوم فيليب بمحاولة جعل 
السودانيين الحنوبيين یعملون کوسطاء بين نميري والصادق وغير ( فلي ) 
عن ,أيه في أنه من غير النسجم حبر هر ا ما اماد السو 
نفسهاء أن يحصل الجنوب على الحرية والاستقلال الذاتي وني الوقت نفسه 
يستمر كبت آنصار الهدي والتضییق عليهم | وفيها كنت أقود السيارة . 
وفيها الصادق إلى المحطة » سألني أن أبذل كل ما أستطيع لهذه الغاية مع 
الزعيم البافر حینا يزور لندن في الشهر القادم . 

في ذلك الصيف وفد على لندن عدد كبير من السودانیین وزارونا في 
منزك لنا . ولا شك أن الشباب منهم بدي أكثر تطرفا . فالدكتور قاسم بدري 
الذئ كان آبوه یوسف بدری صدیقا حي لي منذ سنه ۱۹5۰ كان يمثل الآن 
وجهة النظر العامة في البلاد . وكان أنصارياً شديدا » إلى جانب الصادق . 
وقد صرح دون مواربة أنه يود أن ینزاح نميري من الطریق حتی لو تم ذلك 
عن طريق الاغتيال إن لزم . وکان جازما في رأيه بضرورة أن تسفك الدماء 
قبل إسقاط النظام . ذلك أمر لا بد منه . ولقد شعر أكثر الزائرين بالفزع 


o 


والحنق حين تحدثنا عن تزاید المساد النابع من سوه الادارة » وكانوا جميعاً 
وبدون استتاء يشعرون بالااحتقار تجاه منصور خالد » وكان هذا ويا 
للأنصار من قبل لكنه الان قد إنضم بقوة إلى جانب نميري . وتكاد حياة 
منصور خالد تلخص كثيراً من مأساة المشقفين السودانیین الأذكياء . فلا 
شك أن الرجل كان شخصاً موهوباً . بيد أنه مثله مثل كثيرين غيره قد وقع 
في التنافضات الدينية والعل‌انية التضادة في البلاد بادا مفیون عل 
السیامی مؤيداً لحزب الامة وسكرتيراً لعبدالله خليل . > لکنه وبحکم 
المشاحنات المتعاقبة فيا بين السياسيين الكبار من ذوي القناعات التنوعة - 
عمد » شأن كثيرين غيره من أبناء جيله ۰ إلى الترحيب بإنقلاب نميري » 
ی ا . كان منصور طموحاً على الدوام » وليس 
هذا بالضرورة عيبا » وما أسرع أن حظي برضا نميري فتمت ترقيته إلى 
منصب وزير الخارجية . فأتاح له ذلك فرصة دولية استغلها لمصلحته 
الخاصة . ولا كان نميري واعياً على الدوام لائ هدید قد یطال مرکزه 
| وزير خارجيته الوهوت 
وصرفه من اشدمة . عند ذاك التحق منصور بموظفي هيئة الامم المتحدة 
طامحاً أن يغدو أمين عام الامم السحدة في يوم من الأيام وإن قنع الآن 
بوظيفة آدنی نسبیاً من ذلك . وطيلة عقد من السنين ظلت النقمة تعتمل في 
نفسه على النظام في السودان حتی تجمعت أخيراً في وقوفه معادياً نمبري 
حين کتب کتابه ( نميري وئورة الخزي والعار ) . 

كان نميري في اکتوبر السابق قد آعلن عن طریق الرادیو والتلفزیون 
أنه سحق اولة انقلاب آخری ۰ ظهرت بين صفوف الیش هذه الرة 
كان التذمر في البلاد یزداد من سیاسات نميري ۰ وعلى الأخص بسبب من 
زيادة التتضخم والنقص ف الواد الغذائية . وکان كثير من السلمین غير 
راضین ۰ بل كانوا يقفون خصوماً للحل الذي ارتآه نميري اگل 
二‏ 
تقصم الظهر » قام بها العمال اليساريون والطلاب ٠‏ وكنتيجة مباشرة هذه 
ا قام نميري في ول شهر فبراير ٥‏ باعادة تشكيل حكومته من 
جذيد . وكان هذ إجراء“كثيرا ما لجأ إليه نميري » فهو على الدوام » يود 


أن حيط نفسه بأفراد ( موالین له ) وغلصین . من هذا الباب تم نقل 
منصور خالد إلى التربية والتعليم » ۰ لأن نميري كان چا من ( حضوره 
الدولي ) ۰ کا عهد إلى الزعیم الباقر بمسوولية الشوون الداخلية في البلاد 
تعلييات بتشديد القبضة على نواحي الأمن . كان نميري قد أخذ یشعر 
انه هدد فهو لا يريد منافسا له نی الیدان . 
في هذه الأثناء كان الصادق منشغلاً جدا ۰ فهو يعمل على تشکیل 
جبهة متحدة لتكون معارضة للنظام القائم في السودان . وقد حضر لزيارينا 
في أول الصيف من ذلك العام ومعه زوحته سارة وابنه محمد أحمد الطفل ذو 
السبعة سهور 1 وکال اطلاق هذا الإسم على الولد 《 يكم لأول مرة ملل 
أيام محمد | 人 人 他‏ 4 الهدي الكبير . وعلل عودة سارة إلى السودان ألقي 
لقبض عليها وتم اعتقاغا بأمر من نميري ۱ افتراضاً منه بأن في هذا تحذيرا 
إلى الصادق نفسه . وف اخحر تلك السنة بلغتنا آخبار أن سارة قد أطلق 
سراحها ولكنها منعت من مغادرة السودان . كان حبس النساء النشطات 
ساسا آمرا مزعجا لحد ما ۰ مقارنة بسجن الرجال وذلك لعدم وجود 
جناح منفصل هن في السجن ۰ حيث كن یتقاسمن الحياة في السجن مع 
السارقات والعاهرات والقاتلات وغیرهن . ومع هذا فقد كانت نساء عائلة 
الهدي الحبوسات یستفدن جدا من وقتهن في السجن ۰ فیقمن بتعلیم 
المحتجزات بتهمة الإجرام بعض الحرف اليدوية مثل اشاطه والتطریز 
وح احور الوا ١‏ 
فضیت القسم الأول من سنة ۱۹۷۲ في مصر حيث أجريت محادئات 
كثرة عع الور وشار الوظفین فیها . وقد حدذرت هولاء من آن حکومه 
ع عو عع نيد پم لاو ارو 
تستيقظ مصر ذات یوم لتجد حكومة معادية لها في الخرطوم . ۱ 
الدکتور عبد القادر حاتم على الخصوص إمكان اقامة و 
الصادق الذی كان برغب فى سلوك هذا النحی © وغل الدکتور حاتم عل 
ذلك بقوله : : إن السادات مصمم غل أن لا ینشغل باي آمر خارج مقر . 
فقلت دی اد ما و ی ی ۰ ومن 
الواجب ال یعتیر آمر الاهتمام بالسودان إستئنا ء لتلك القاعدة . 


١ ه‎ 


زاد اهتم ی بالجبهة الوطنية | في ذلك مع شریف 
حسين اطندي . و تم التعبیر عن آمدافه) ی بیان من ثياني نقاط تم نشره 
عل صورة مذكرة في أغسطس سة 159 . بعد ذلك . وبعل محاولة 
إنقلاب كانت دموية أك: من سبابقتها ‏ أزهقت أرواح کشر من الفي 
شخص وظلّت نتیجة المحاولةمشكوكاً في أمرها طيلة ثلاثة أيام . 
إستنكر نميري على القذافي تدخله وعنف الصادق والشریف حسین, ان 
على اشتراكهها فيها . وقبل أن تبلغني أخبار حاولة الخقلات سمت سالك 
تلفونية من رجل رفض التصریح عن شخصیته لکنه قال : إن لديه رسالة 
من بغداد تود أن تبلغني أن الصادق في السودان » وهو على بعد آربع 
وعشرين ساعة من الخرطوم . وبعد بضعة أيام جاء ذلك الرجل ليقول : 
لقد أخفقت محاولة الانقلاب وغادر الصادق السودان : 
وق يوم الأحد > الشامن من يوليو ۱۹۷۲ ۰ جاء الصادق ورجلان 
ات نیج لخبي كل سای سین 
لقد قبل عمل مسؤولية الانقلاب » وأعطى اشارة البدء بالثورة . 
ساعده القذایی » وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية وبعض ۳5 
لشرق الأوسط وافريقيا . وکان الرجل العیین لقيادة الانقلاب ( ولم يذكر 
الصادق 5 حددا و اال عنه ) قد صدرت إليه تعليات من قبل الحبهة 
الوطنية أن : 
١‏ يلقى القبض على القيادة العليا في وادی سيدنا . 
١‏ یتسلم نميري حين تبط طائرته في مطار الخرطوم وهو عائد من 
لا 
۳ يتولى السيطرة على رادیو أم درمان ويذيع رسالة إلى الصادق 
الذي کان ینتظره في دارفور . 
-٤‏ يطلق. سراح السسجناء السياسيين في سجن كوبر شالي الخرطوم 
جين ف هنال عه كين نيه القباط للحي رن لذن 
سيتولون قيادة وحدات الحيش عند ذلك . 


١ 6 


كان الحاولة الاتقلابية خاسرة منذ بدايتها » إذ آبدت قدرا من عدم 
الكفاءة . فالاستلاء رم ده العليا إستغرق وقتا أكثر ما قدر له > لأن 
المقاومة هناك كانت عنيفة . آما محطة رادیو أم درمان فقد سقطت بسهولة 
وبسرعة ۰ لكن الموظفين الفنيين فيها خافوا ما قد يحدث ۰ ففروا ول يبق 
| 
يستطيعون ذلك . وم يدر الأهلون الدنیون من الذي يقود الانقلاب » بل 
رن كك منهم أخبرني فيا بعد أنهم شكوا أن تكون الحاولة جرد صرا بين 
اطراف شیر واضحة في امیش » واجم ا سب تمبري 
لامتلات الشوارع بالتظاهرین ومويدي الصادق . وانتظر الصادق في غرب 
السودان لیتلقی رسالة بالرادیو ىا كان الاتفاق . لکن لکن الرسالة لم تصل 1 
فاه الصادق نحو الخرطوم بعد تأخر بلغ ثلائین ساعة » وف الواقع فإن 
الر چا ل الذي عهد إليه بقيادة الانقلاب » نسي في حمى اللحظة آمر نميري 
والذي كان قد وصل لتوه إلى المطار » وكان ا . مع أن ات 
قد بعث ببرقية من باريس يبلغ فيها أن الرئيس في طريقه إلى البلاد . وبقي 
نميري خت بئاً في الطار طيلة ثلائة أيام لقد شله شرف » فهو ز یکی 
يدري أهو ! يزال في الحكم آم لا حتى قام الزعيم محمد الباقر هجوم مضاد 
آدی إلى إعادة النظام السابق . هذه المرة آیضا کتبت اطحياة لنميري من 
جديد ». إذ كان الإخفاق الأخير ب مد ي عدم اطلاق السجناء السیاسین 
الذين كانوا یستطیعون تولي السلطة . كان الصادق على مرأى من أم درمان 
حين تأكد أن الى اولة قد فشلت » ففر عبر ليبيا إلى بريطانيا . وقد أخبرني 
وهو يحلل ما جر , فقال : مع أن الجبهة قد تسلمت مساعدة مالية وأسلحة 
من سيا اي ب وحم 5 قوات غير سودانية . كانت 
الشورة اصلا من ول السودانیین ولصلحنهم . یومذاك بقي الشیوعیون 
بسیدین عنها » آملین آن تلهك ابلبهة الوطتية قواها وتستهلك نفسها يون 
الحزب الشيوعي السووان یی[ از مر ۰ وق يونيو سنه ۱۹۷۱ شرت 
جريدة الصحافة عشر صور لشخصیات سياسية مطلوبة من تلك التى قامت 
بمحاولة الانقلاب الذي تم إجهاضه . ومن بين هؤلاء الشخصيات : 
الصادق الهدي › ال خر یف اطندي و حك زين العابدين ». محمد 
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كان نميري قد حط من قيمة القوات المسلحة وهبط بمستواها عن 
وبالتالي كان هنالك خطر حقيقي في أن يستولي الشيوعيون على الحكم . 
وبخاصة نب وت 0 2 ايش 5 
ی ضبعمير صدد الى من الماذق ورین ال ال ۱ 
ومن نمه بالانق لاب عل التظام حك عل منبنعة بالستخن لعشر 
سنوات وعلی ثلاث لشلاث سنوات وتم تبرئة ثانية فقط .. ولاول مرة 
حيندالك اعد 0 من ا ٤‏ ود وس .. لقد و۳ تفنهم 
7 | هو یم دمم نميري هذا !! وقد حاولت دنع لأن ماو 
نود ae 34 E‏ : : ادا 
بقیتم تؤيدون نميري فانکم عند سقوطه ستواجهون. في الخرطوم حكومة 
معادیه و 3 کید 9 ولا در ناد بدت وزارة الخارجية البريطابية 
کانت لا رجود ةا لوق لس اطي وان یی ۳ 
بر يطانيا ۰ 0 الخارجية بشكل مظهري أجوف 5 وعد أحزنني آن 
آن ار و ۳ حتی تنحني وزارة خارجیتنا لضغوطهم . اد سل ب 
آحدهم ( واسمه لاوس ) في ۱۸ آغسطس ليسأل ما إذا كنت آعرف عن 
أحوال السید الصادق . وحن آجبت أن الصادق خارج البلاد طلب إلى 
الستر لاوس أن آرجوه الاتصال به . 

فشککت أن ذلك زيادة في الضغط من قبل نميري » واتصلت هاتفياً 
بوزير الدوله للشؤون الخارحية ایفان لوارد ) وهو عضو 2 الرلان ( ¢ كنا 


۱۸ 


نعرفه جیدا ء ذلك أن ازماي كانت منافسة له في الانتخابات الأولية التی 
آقامتها لجنة اختيار المرشحين للبرلان . وجری بيننا حديث صريح أحبرنی 

فيه أن وزارة اشارجية تطلب تعهدات معينة من طرف الصادق . فحذرت 
الستر ایقان دس له أن هناك تهدیدات جدية لحياة الصادق E‏ 
اللواء أبو القاسم نائب رئيس ابشمهورية السوداني . وأضفت قائلاً : 
أنني أدرك أن خرف بجلالتها عب رس فق فضم العلاقات مع الشوداد فإن 
على سيادة الستر لوارد أن یقدر للصادق أنه رجل ديمقراطي ۱ وأنه لم يقم 
بأي شيء نقيض للقانون في بلادنا . > فطمأنني المستر لوارد أنه ليس هنالك 
قضية ترحيل من البلاد للرجل لكن تعهدات معينة هي المطلوبة بهذا 
ا للخصوص . وحين عاد الصادق إلى يريطانيا توجه من الطار مباشرة 
Rag‏ اد سه 1ت 
او بای ای ساوسو اج یی زر نی نو : إنني لا 
أرغب في البقاء في بريطانيا إذا لم يكن مرغرباً في يقائي هنا ا . وف يوم 
الإثنين قصد الصادق وزارة ة الخارجية البريطانية لقابلة لاوس ريلك 
اللذين سألاه عن تعهدات معينة من جانبه . وحن E‏ كان 
قد قام بشيء لا يسمح به القانون آخبراه أنه لم يفعل > لكن الامر ليس 
قضه قائونية آو عدم فانونیه بل انا یریدان منه مساعدة من عنده » 1 
في أن لا بتصل بالصحانة . 

وسأل صادق ما إذا كانت الرقابة على الصحف التی يارسها نمبری 
في السودان قد غدت تنطبق على الصحف في بریطانیا » ورجاهما إذا كان 
هنالك مثل هذه الشروط فالأفضل أن ينصا على ذلك كتابة كي يلتزم بها 
ويأخيلها معن لغار مایق هذه هي النقطة التي أوضحها لما بصفتها 
وجهة نظره » لكنه رفض و ال را ی 
الصادق آن زوجته وعائلته ما زالت محتیجزة منذ ارئعة أشهر من قبل نمير 
دون محاكمة . aL‏ 
الاتقلاب . وقال أوريك ولاوس للصادق : أنه قد قطع معظم الطريق 
نحو فهم مشكلاتهب| لکنها يرغبان في الحصول على جواب بسيط . 


في هذا الوقت كان لي صدیق وهو آمريكي يعمل في القوات السلحة 
الأمريكية المستقرة في المملكة ا تحدة . وقال لي إنه أجرى محادثات مع 
صديق له يعمل في السفارة الأمريكية هو « جون » الذي قابل الصادق في 
مناسبات عديدة في بيتنا وتأثر بقضية زوجة صادق ۰ فهو يريد تقديم 
المساعدة في ذلك الخصوص ٠‏ وعلى كل حال » ۸ يكن جون يرى أنه 
بالامکان عمل الشىء الکثر قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية ۰ وقد قال 
لي : إن أمريكا مقتنعة تاماً بأن القذافي لن يستمر في الحكم أكثر من ستة 
ر + واضاف یقولٍ : لقد حصلت اجتاعات سرية بين مصر والسودان 
والسعودية فاتفقوا | جميعاً على أن القذافي يجب أن ۱ یطبر » . وكان السادات 
مصم) على ذلك ماما » وبخاصة بعد وقوع أكثر من هجوم واحد بالقنابل 
ف القاهرة والاسکندرية . كان اا کون يعتمدولن أن السادات مخطط 
للقيام بعمل عسكري لن يستطيع الليبيون مقاومته بصورة فعالة . ولم أكن 
أ اوی ان ال تسش المصري سیقوم بضربة مباشرة ضد دولة عربية 
زميلة . لكنه قد يكون راغباً في تأيبد انقلاب فيها وني خلق حكومة دمى 
عميلة . وکنت آری أن الاغتیال بدوره غير محتمل الوقوع اذ أن المصريين 
لا يتقبلون مثل ذلك الفعل . وعلى كل حال فان جون كان مقتتعا بأن 
ضربة عسكرية ستوجه . ولا شك أنه كان لديه أسباب قوية لاعتقاده 
هذا » فقد كان الرجل على علاقة بالاستخبارات العسكرية . 

ولقد شعرت بالفزع من سفك الدماء الذي تم لسحق محاولة 
الانقلاب في السودان وحذرت الصادق من ( الصقور الذين محیطون به ) » 
إذ كنت أؤمن أنه من الحاقة التفكير أن مجموعة مدنية غير مسلحة بإمكانها 
الحاق الهزيمة بالميش الذي يمتلك أسلحة ودبابات حديثة . قلت إته من 
الصعوبة بمكان أن يدخل المرء ء في جدال مع ماسورة البندقية + وآن الثورة 
تصبح > تمكنة ادا ساد التذمر وعدم الرضا في اليش عن دكتاتوريه فاسذة . 
وا ی الصادق نی هذا الوقت كنات کل GE‏ »> شريف 
التهامي » والدكتور عبد الحميد صالح ۰ وكان هذا بعد ثورة مايو ١959‏ 
قد ربط نفسه با مام اهادي Ls‏ كر ب | یج وهو و الآن من 
بين الذين ينصحون بمجامة الرئيس نميرى . تلك الجامة التي أدت اخر 


الأمر إلى مذبحة جزيرة ابا واغتیال الحادي . کذلك تمت محاولة انقلاب في 
شهر سبتمير . لكنها بدورها أخفقت . ونتيجة لذلك : تم الحكم على 
村‏ مشاه چم اش 
مع أنه كان في القاهرة في ذلك الوقت ول تكن له أية علاقة بالحاولة . آما 
الصادق فقد حكم عليه بالموت غيابيا من قبل » وظلت سارة في السجن 
دون أية محاكمة . كان نميري بصورة مستمرة يضغط على حكومة صاحبة 
< 

حق اللجوء السياسي إلى الصادق . وکنت شدید القلق على سلامة 
الصادق ٠»‏ وعندما زارني يوم الأحد ۱۷ اكتوبر ۱۹۷۲ أعطيته مفتاح منزلنا 
ليلجاً إليه فور شعوره بالخطر على حياته . يومذاك حكى لي قصة غريبة 
للغاية . لقد قال إنه دخل محلا لبيع الكتب في لندن وإذا بعاملة المحل 
تقول : اسمع يا هذا » أنت رجل وجهك ينبىء عن حظك ۰ دعني أقرأ 
كفك . وحين وافق على ذلك فالت له :9 إن الك صد مو ويل آراة 
لكا سيدا عاك ٠‏ وس معط ف ماعن عبت وال تا ا 
۱ 
على ذلك حتى كنت أسلمه المفتاح. » ثم قال لي : لقد بلغني آحدهم من 
لنانیا ۰ آن الرجل التي راس د دت لخر طن وأطلق نميري علیه الا 
كان متزوجا من فتاة المانية . يا ها من حكاية غريية ! . 

استمر الضغط على الصادق من قبل وزارة الخارجية البريطانية ۰ فزاد 
تخوفی عليه » وذهبت آنا وازماي إلى شارع ) ۰) داوننغ ستریت لقابلة توم 
ماكينلي » وهو صدیق قدیم یشغل الان منصب مستشار سياسي ل جيم 
کالاهان » وللتحدث إليه عن قضية الصادق . فأكد لي توم أن منصور 
خالد قد آثار السألة مع رئيس الوزراء . وعند ذاك سلمت توم مذكرة كان 
الصادق قد وقعها لیتم رفعها إلى الستر کالاهان » فیما كنت آنا وازماي 
نغادر الکان . وقد وعدني توم أنه سیبحث القضية برمتها مع رئيس الوزراء 
وأضاف : آنا متأکد من أن صاحبك الصادق لن يتم ترحیله من بریطانیا 
أبذا . 
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ویظهر أن الانقلاب الماشل فى ۱۹۷۲ قد وضح ككثيراً من 
لذوي العلاقة . فقد توصل نميري إلى أنه ليس في مقدور قوات الامن 
حماية حدود الثانية الأقطار المجاورة له » ومراقبة خصومه 0 ۲ 
السودان في نفس الوقت ؛ كما اضطر المصريون إلى تقبل فكرة ة أن النظام 
السودانی ثابتا ولا ا > أما الجبهة الوطنية . والصادق على 
اشصوص › فقد اعترفوا بأن الدكتاتورية لن یمکن قلبها عن طریق القوة 
والعنف . وکانت الهربية السعودية والدول الغربية جميعاً مهتمة بعدم 
الاستقرار القاتم في النطقة ككل وفي القرن الافريقي بصورة خاصة . وأيا 
كان الحال فقد عاد الصادق إلى بریطانیا أثناء عيد الیلاد ( ۱۹۷۲ ) وق 
اليوم التالي وهو ما یعرف بیوم الا هداء عقدنا جمما كبيراً لأفراد عائله 
المهدي وأصدقائهم وکانوا تانية عشر شخصاً من ضمنهم الدكتور خليل 
عثان ۰ وكان قد اشترى قصر رود ستيوارت في ويندسور لقاء ۳۵۰ آلف 
一 >‏ 4 . كان خليل عشان الذي انضم منذ فترة قصيرة إلى ( الحمائم ) يريد . 
小-‏ ء أن تتم المصالحة بين الصادق ونميري . وکان يرجو أن 人‏ 
الرأي . كان قد ذهب إلى واشنطن وقابل بعض المسؤولين هناك . 
إا قد قاب في لدت عخسراً من مجلس الشبيخ اي وول ف 
وزارة الخارحية خلال اليومين الأوليين في شهر مارس . وكانت خحطة خليل 
أن يدفع الأمريكيين للضغط على السعوديين ۰ كي يضغطوا على على المصريين 
لآن يتصلوا بنميري مباشرة . وكان رجل أعمال سوداني آخر هو فتح 
الرهن البشير مشتكاً في الأمر ایضا ٤‏ وكان على علاقة وثيقة بنميري ا 
عقدت أنا والصادق اجتاعا مطولاً وخاصا حول هذا الأمر » وفيه قبل 
الان اف اجا قدمته بمبادرة خاصة مني لإجراء مداولات للمصالة بينه 
وبين الرئيس نميري حول نقاط معينة . وكان أول وآهم هذه النقاط إصدار 
عفو عام عن الجميع . > إنشاء مجلس وطني مؤقت يدوم سنتين أو ثلاث 
سنوات » على أن يتبعه إجراء انتخابات حرة في البلاد . وأستدعي الدكتور 
عبدالحميد صالح إلى الاجتاع ۰ وبحضوره تم الاتفاق على أن أعطي بنفسى 
حلیل الإشارة للبدء في العمل على أساس هذه البنود . كان الصادق يريد 
قوة ثالشة تشرف على المصالحة لكني لم أكن متأكدا من هي تلك القوة » ولا 


الصادق . 
« لقد كان نشاطك مفیداً جداً لصالح الصورة العامة للسودان 
عل العموم ولقضیتنا عل الشصوص . رحتی حين م تکن 
تتفق مع آرائنا فقد كانت وجهات نظرك تلاقي الاحترام » 
کان عدد كبير من أتباع الهدي ( الأنصار ) يتجمعون في لندن 3 
وجرى الحديث عن إنشاء ( مركز معارضة في لندن ) e‏ 
ا إلى الدكتور ده وت أخبار أن ؛ ضابطا | إسمهة عثمات ورفسن 
TE‏ 5 هد با 3 منصور خالد الذي 
قال : لقد آمر نميري بارسال فریق اغتيال إلى هنا . وترددت في ابلاغ 
وزاره و الخاريجية الريطانية عن ذلك . > لأنني حشیت أن تمنع وزارة الخارجية 
الصادق من المجيء إلى بريطانيا بناء على هذه المعلومة , وکنت رسا ماما 
أنه ی بریطانیا سیکون عرضية لطر آقل منه فى أىمكان آحر . وبعد 
بضعة آیام سربت ابر إلى وسائل الاعلام فأفادوني أنهم استفادوا من تلك 
ا ۱ وبالرغم من یرس ی و و پیت روا 
الصاوي 。 وكانت خارج ار ضخمة ره 8 الاتصار ا 
کال ینظر إلى الصادق بالارتاب من قبل موظفي حكومة السودان 
السابقة الكبار » وكان السير جيمس روبرتسون هو الشخصية البارزة 
بينهم ۰ وقد كتب إليّ : ١‏ إنني أتفهم رأيك فيا يتعلق بنميري والصادق . 
وأنا متأکد من آنك آدا استطعت أن « تفصل وتخيط 《 ا المصالحة 
حيار ا ا بشید جوع . غير أنه طالا أن الرجلين 
RE‏ وی ار مو وه جریا وی 


ی « يقلي إذا: تم قلب نظام نميري فإن ما قمنا به في الجنوب قد 
يضيع › ان ل ل > كما أن الحكومات 
السابقة في السودان كانت مسؤولة إلى درجة كبيرة عن المتاعب هناك . 
كانت الظروف في ظل حكومة محجوب أسوأ ما هی الآن » لكن حكومة 
الصادق ليست أفضل من تلك بکثر » . ۱ 

وني صيف ۱۹۷۷ دب نشاط كبير في تبادل الزیارات وراجت 
شائعات كثيرة عن أن هولاء الزوار كانوا یسعون ومحخططون لاجراء 
المصالحة . وقد شارکت أنا وازماي في حملة واسعة لتقدیم الصادق إلى كثير 
من قادة الرأي بالقدر الذي استطعناه لتثبت لهم أن الرجل لم يكن ( صعباً 
وعنيداً ) : وفي يونيو من ذلك العام أقام مايكل روبرتس عضو البرللان 
حفلة غداء للصادق في مجلس العموم البريطاني حضرها : بارن ههو عضو 
نان > وريتشارد لوس عضو الرلان »> وكريستوفر بروكل. بانك فاولر 3 

عضو البرلان 3 والدكتور عبد الحميد صالح > ودیفید کروش عضو الرلان 
ايضا . وفيها تحدث عن تلف أصحاب وجهات النظر السياسية في 
بريطانيا . . وکان جيرمي ثورب أكثر مساعدة لنا من غيره فيا بعد » إذ أثار 
استفساراً في البرلان في السابع من شهر يوليو حول إعارة كوادر بريطانية إلى 
لقیوات المسلحة في السودان » كا أبدى اهت‌اما بالقسم المختص الذي سر 
مساعدة نظا م الحكم هناك . وقد دعي إلى الحفلة أعضاء في خنه الشرق 
الاوسط في حزب العال البريطاني بمن فیهم ديفيد واتکنس عضو الرلان » 
ورون هیوارد أمين عام حزب الععال » وغوين مورغان ( رئيس وزارة الظل 
لروي جنكنز في السوق الأوروبية المشتركة ) . كما دعي ال الحفلة عدد 
كبير من الصحفيين ومندوبي وسائل الاعلام لیقابلوا الصادق . وني أحد 
تلك اللقاءت المشوقة كان صاحب الشرف ۰ جون ديفيس . الذي تم جذبه 
إلى ميدان السياسة من میدان الصناعة هو التاطق پاسم حزب المحافظين 2 
الشوون الخاريجية راطفا دی وطلي التعبیر عندما محدث عن 
الدیکت‌اتوریات فِ الشرف الأوسط وقال : إنها خ فا لاديمقراطية ۰ بل إن 
سمتها الاساسية هي الطغيان . ولم يتحمس صادق لهذا الکلام ٠‏ فانعطفت 
بالحديث ا ال بحث في مشكلات الحياة الشقافية 2 السودان » 
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یومذاك وعد جون دیفیس أن يحاول ترتیب لقاء بين الصادق والسز تاتشر 
وقبل هذا اللقاء كان صادق قد آخبرني أن هناك مفاوضات تجري مع 
نميري > بشأن مصالحة › CU‏ 
أن یعود إلى السودان . 

لقد اعتقد أن الضغوط قد آقنعت نميري باجراء الصالة . كان 
الضغط الکویتی والضفط السعودي ۰ یعملان عن طریق الاقتصاد » وان 
الرتبات العالية في بعض مناطق الشرق الاوسط كانت تجذب الشقفین 
السودانيين وتغريهم باضروح ۰ ن البلاد » وهکذا يركون ادارة السودان 
مجردة من الأشخاص الوهویین . هذا كا آن نظام الضبط والربط في امیش 
السوداني قد تم إضعافه نتيجة للتغيرات المتواصلة التى كان يجرمها نميرى بين 
میا ال العسكرية العالية فيه . أضف إلى ذلك ضرورة يقظة الحكم 
السوداني للتحفز الدائم من قبل ليبيا وأثيوبيا وارتيريا » والذي انضاف إلى 
خوف نميري من قيام انقلابات أخرى . كل ذلك اهو الذي الع حيري 
إلى فتح باب الحادثات مع. الصادق ۰ قلبت كل هذه الأمور بيني وبين 
نفسي 9 بأنني غیر مرتاح إلى ذهاب الصادق إلى السودان . وکنت 
آشمر بانه اذا حدنث وقتل الصادق فان جبهة المعارضة في السودان ستفقد 
زعيمهافي تلك الحال ۱ رکان الصادق مقتتعاًبله فب علیه أن بجسم 
| مرة وإلى الأبد » . وكان غير متحمس لتقبل احتمال اغتیاله ۱ 
وفي رأيه أنه : إذا كان نميري صادقا فان المصالحة ستتم » أما لو قتل 
الصادق فان الشعب السدداني سوف يتأكد من مخاتلة الرئیس وعدم 
صدقه . ثم قمت بعرض جميع الاعتراضات فتوصلت إلى ما يلي : لقد قرر 
الصادق انتهاج هذا الطريق . وفی| كانت حركة المصالحة تجمع نقاطها 
وتتنامى القی نميري عدة خطابات كانت ذات سمة تصالحية » كما وجه في 
ام مية العامة فى السودان کلمة ترحيبية بالسودانیین فى اللفی . آملاً » أن 
یستطیعوا ( المشاركة في بناء وطنهم وبلادهم فیا بعد ) . 

في هذه الظروف الحرجة اضطررت إلى دخول الستشفی في وندسور 


لإجراء عملية جراحية » وهناك عادني الصادق فبحثنا احتمال ملاقاته نميري 


في الستقبل القریب » وکان هذا قد وجه نداء تصایاً جدیدا . 

كان الصادق یرغب في تقبل تحدي نميري وني أن يطير إلى 
السودان ) وعارضت في ذلك » أولاً : له كان ما يزال خاضعا للحكم 
السابق عليه بالموت › فاضا لآن دهابه إلى السودان سيبدو عند ذلك 
SS Gs‏ 
ربا سويسرا › أو علي سفينة في البحر ٠‏ كا حبذت وبقوة أن حضر اللقاء 
شخص حيادي آیضا . وناقش الصادق ما آبدیته » وقال إن عليه أن يجرب 
صدق نميري ۰ فإذا ما اقترح هو طريقاً بديلاً أو فرض شروطاً لإجراء 
ذلك اللقاء فان الأمر سيترك انطباعا بأنه خائف أو متهرب . ول اتقبل 
جدله هذا » لأن شجاعة الصادق لا خدال فيها . ولا أدري لاذا ظللت 
متتتما آن الصادق بسد آن غادرن ب متاقشة طوبلة بیتا ما لا 
قراراً في آمر العودة . و فى الساعة ۷۱۰ صباحا يوم " یولیو هاتقني 
الدکتور عبدالحميد وقال لي : لقد غادر الصادق بریطانیا إلى 
السودان .. وترك خطابا وتعلییات محددة فيا إذا لم يعد . ( لقد قرر 
الصادق أن من الأفضل له أن يذهب » وآن یتخذ قرا في الأمر > له أو 
عليه ) . كان قلقاً من أن نميري قد یکون مادعا » ومع هذا فقد قرر أن 
يعرف الحقيقة > لأن ذلك في مصلحة السودان . 

وهكذا طار الصادق أولاً ا ثم تابع سيره بطائرة خاصة إلى بور 
سودان . وف اول الأمر آبلغت أنه كان داها إلى غرب السودان لكنه بحكم 
تکرر وقوع حواث عنف بين قبيلتي الدنکا والبقارة قتل فیها ۳۰۰ شخص - 
الغ الصادق الرتیب السابق والتقی مع نميري في مدينة بور سودان . 
هناك قضیا ۲۶ ساعة ا یتحدثان ‏ قبل آن یعود الصادق ال آثینا ۰ وم 
ثم إلى لندن . 

وقد شملت خادنات الصلح داش ن النقاط وتم الاتفای فیها على 


00 


_ الحريات المدنية يجب أن تعاد إلى المواطنين 


. بصورة دستوریه‎ ce- 

4- تعاد المتلکات ومراکز الخدمة الدنية إلى وضعها السابق . 

۵ يتم اتباع عدم الالحیاز في الشؤون الخارجية . 

1 يتم القيام بإصلاحات في الحكومة المحلية . 

۷ يجري توسیع قاعدة العضوية والهیات في الاحاد الاشتراكى 

السودانی 

. الناطق الدمرة في جزيرة أبا‎ 人 

كذلك تم الاتفاق على أن ری تسلیم جثة الامام اهادي إلى 
العائلة . وبالمقابل وافق الصادق على أن يتنازل عن فكرة تعدد الأحزاب 
وتقبل سياسة ( دولة ذات حزب واحد ) ؛ على أساس أنه ( ليس هنالك 
ی ء ابت ي السياسة ( . وقد أسفت كثيراً وعارضت بشده قبول الصادق 
فكرة « دولة ذات حزب واحد » . كما عارض کثر من أعضاء الاحاد 
الاشتراکی السوداني تلك المصالحة ۰ لکن القوات السودانية السلحة آیدتها 
على کل حال . 

سك ب یه : ١‏ كانت بعثتي 
مضطرا للمجازفة 4 فالسودان ۳ تعلم شيىء 3 . سأغادر ريطاننا 2 
رحلة قصيرة یوم غد' ۱[ اح ی ب و9 ۶ 
السفارهة السودانية 4 2 الحفلة | به لمدرسة ل عوردون - وکتب إلى 
یقول : ) إن | RE‏ 2 التحسن والحادنات مستمره بين نميري 
والصادق » . وكان تعلیقه : « انني لم آخیر ابراهیم هذه اللاحظة لکننی 
امل آن تنجح تلك الحادثات »© . 

آعلن نميري عن لقائه مع الصادق في بور سودان بعد عشرة أيام من 


ذلك » فاندهش شعب السودان ما تم » ثم ألقی دا تصاحياً آخر . 
وبعد عودة الصادق إلى لندن قمنا أنا وهو تن بتحضير اا کالاي 9 


نشرة إعلامية ۱۲ ظهرا بتاریخ ۱۹۷۷/۸/4 
ری رغ لكيه الرطنية ا 
( صادق الهدي ) 
ترحب المعارضة السودانية بالخطاب الاخبر الذي ألقاه 
الرئيس نمري فیما يتعلق 过 Lakb‏ السودانية مع السودانين 
حارج البلاد وق داخلها . إن المعارضة تقیم البادرة التي 
اتخذها الریس نميري في دعوة الصادق الهدي إلى ميناء بور 
سودان للنظر في الوضم الحالي للسودان . وكنتيجة لذلك 
الاجتماع تم إطلاق سراح العدید من العتقلین ۰ والتقی 
وفد من الشخصيات البارزة في المعارضة مع سيادة الریس حيث 
جرى عرض بحث عفو عام عن الجميع . 
إن المعارضة تود أن تسجل الرغبة الجماعية لدى أعضائها في 
عودة فورية إلى الأوضاع الاعتيادية للبلاد » كي تغدو 
المصالحة فعالة ویتم ترسیخ وج وطنية عامة ٠.‏ ادر 
ال رر > وکل ذلك سوف ف بناء البلاد ماديا 
LU‏ . إن المصالحة الوطنية ی اتفاق الشال والحنوب 1 
البلاد » وتزيل أية عوامل من الخ اف ر ا 
بين المدنيين والعسكريين فيها » وتضع نایه للعنف في سياسة 
السسودان » وتوظف جميع الجهود لصالح بناء الأمة 
ات 
م آکن افير بالسعادة والارتياح جاه لاء بور سودان ¢ فینت 
للصادق : : آنني أشعر بانه قد سلم آقوی ورقة في يده للعب حين ذهب 
للسودان » في حين أن نميري ۸ خسر شيئاً أو عضر شا فلتلا ندا . 
وقلت ن مسا عل الرئیس نميري الآن هو آن « عل دوه » ( آی لا 


یفعل شيئاً ) وینتظر أن تتقسم العارضة على نفسها فیلتهمها بالفرق ۰ وأن 
نميري كان هو السياسي ۳۳ فى ذلك اللقاء . وکان تیف هون الهندي 
مرتاباً في المصالحة امان نيا بمج آن مدف ایی الرطبية ذو حدین : 
إجراء انتخابات حرة لانتخاب المجلس التشريعي » ووضع كوابح لسلطة 
الرئيس من جهة ‏ وإجراء مصالحة مع ليبا وأثيو بيا من جهة أخرى . 
E E‏ لد ولت FA BPE‏ 

( a 

مت عدة لقاءات خلال صیف ۱۹۷۷ جری معظمها ی منزلتا 
وبعد لقاء تم في شهر أغسطس مع الصادق ۰ والدکتور عبد الحميد 
صالح » وشریف التهامي وزوجته فاطمة عبدالرهن ‏ والدکتور JP‏ 
فرح › وسارة ( زوجة الصادق ) ۰ وولي الدين اهادي E‏ ]زا پات 
الدکتور عبد الحميد صالح ال الخرطوم لمتابعة الفقاوضات ۰ فشيعناه ه في YY‏ 
اغسطس من مطار هیثرو ۱ وفي اليوم الثاني من سبتمبر أقيم حفل إفطار في 
هوتیل دورشیستر میم اعضاء عائلة الهدي وغبرهم . وقد ضم الا فطار 
المكجور عبد اينيد صائح الذي كاير قد عاد تن ا جد صرق 
كانت المناسبة بپيجة »فنحن جميعا كنا نأمل أن تعني المصالحة الحقيقية أن 


عمد ابراهیم نقد زد لام العاء للحزب الشيوعي 


ا 


يتور و یا الو 
مستمرا ذهبت آنا والصادق إلى شقته في باركلين » حيث كان الجنرال 
جوزیف لاقو - رئيس ES‏ والشالث أعل رتبه في خیش السوداني » 
والرئيس الفعلي لحنوب السودان اقل دعي لاجتاع . لقد وصل الحنرال 
حوالي العاشرة صباحاً » فتحدثنا طيلة ساعة ونصف . وقد عقبت ذلك 
الاجتاع في اليوم التالي زيارة مفاجتئة إلى بيتنا في باكنجهام شاير قام بها 
الصادق ولاقو والدکتور عبد الحميد في الساعة العاشرة مساء" » واستمر 
الحديث بيننا أربع ساعات . وغادر الجنرال لاقو الاجتاع تارکا (ياي على 
يقين من أنه : إذا عاد الصادق إلى 00 ۱ وحين يعود ) فان لاقو 


سيؤيده كل التأييد . ۳ ر قصرأ عتلتاً بشرته شديدة و ۰ وذا 


خلال هذه ۳ كانت درجة الحرارة السياسية في السودان مستمرة 
في الارتفاع » وبدا أن التطورات في الخرطوم آخذة في التعاقب بشكل مرض 
وبسرعة مقبولة . وقد وصل محمد عبدالرحمن نقدالله ۰ أمين عام حزب 
الأمة » للمشاركة في الحادثات » وکان من الواضح أن الرجل كان مریضا 
جدا . بعد ذلك طار الصادق إلى ليبيا لیشرح اش للقذافي ولاگوف من 
الاتصار الذين کانا لا زاون في لمات هناك ۰ وليلقي پشریف حسین 
المندي وزعماء الجبهة الوطنية الآخرين الذین بقوا هناك آیضا . وتم الاتفای 
ل و يل و ٠‏ لكن 
تقاریر مزعجة وصلت من السودان تقول : إن الامن هنا سيء چ 
بذلك أخبر المراسل أمين التوم السيدة سارة » زوجة الصادق ٠‏ وقال : 
حياة الصادق نفسه قد تتعرض للخطر . من ثم عاد الصادق إلى , 0 
واتصل بي هاتفياً من جيت ويك ( لأنه لم يحمل إذن فیزا . دخول إلى 
بریطانیا ) وأصر قائلا و lar‏ 
الكلمة مها حدث . ( إذ! كانت مشيئة مشيتة الله أن أقتل فسیتم ذلك ۰ سواء في 
اه ار ی مارا تیه 


وني جیت ويك تأخر وصول الفیزا » فشك الصادق أن هناك موامرة 
تدبرها وزارة الضارجية البريطانية لابقائه في بریطانیا . آما حقيقة الامر فقد 
كان هناك إضراب للمستخدمين في الطيران المدني 5 فاقتنعت من طرفي أن 
هذا هو السبب في التأخير ۱ واتصلنت E‏ فأفادوني انبم یفغلون 
كل ما یستطیعون وطمأتون إلى ذلك . وانتهى الأمر في الساعة ۱۲,۳۰ من 
ذلك الیوم . ۷ 

كان استقبال الصادق في مطار اخرطوم مذهلا : كانت فرقة 
الابيختسال اة : من 50١‏ رجل کل منهم يود مصافحة 
الصادق . بعد ثاني سنوات من الدکتاتوزية كان الترحيب لا يكاد يصدق ! 
فقد استخرقت قيادة السازة عشرة آمیال من الطار إل القبة مس ساعات . 
هکذا كانت الجماهير کشيفة في حشودها . وعند القبة كانت الجاهير التي 
تنتظر هائلة › حتی أن الصادق ۸ يستطع توجیه الخطاب إليها حتی الساعة 
الثانية انیت . لقد هاتف ساره التي بقيت في بریطانیا في الساعةِ ۳,۳۰ 
صباحاً يقول لها : إن أقدامه لم تمس الأرض . کانوا يحملونه « حرفياً » إلى 
كل مكان . وكانت هناك ملاحظة غير سارة عن الاستقبال وهي أن 
السيد أحمد عبد الرحمن .عم الصادق ۰ ۸ يذهب إلى المطار للقاء ابن أخيه 
بل ذهب إلى بيت العائلة في صبيحة اليوم التالي . وم يسمح له الأنصار 
الذین کانوا متجمهرين حول البيت بالدخول ٠.‏ > لأنهم لم يكونوا یوافقود على 
سلوکه تجاه تميري ولا برتضونه . لذا كان على الصادق أن يخرج شخصيا 
ا ۰ لکن اعد ۸ ید a a‏ 
جلس مع السيدة رحمة وأخذ يحادثه' . ربعد ظهر ذلك اليوم استقبل نميري 
الصادق ی الشعب 2 وظلا يجتمعان باستمرار في بضعة الاسابیع التي 
للق 2 جو ودې > ومن الممهوم أن الفاوضات طت بعص الوقت 
بالضرورة . وبحكم التعقيدات الموجودة في المشكلات المبحوثة . 

جاءت زيارتنا إلى الخرطوم أيام عيد الميلاد سنة ۱۹۷۷ ممتعة جداً » 
ف لنا تجديد صداقاتنا القديمة وتقييم الموقف عن كثب . وقد كانت 
أحداث دورة العلاقات الاجتاعية والحفلات منهكة اما » لكنها كبرة 


۱۷۱ 


الفائدة . إذ رحب بنا أصدقاؤنا القدامی ‏ وأقام لنا بشير محمد سعيد »› 
أكبر الصحفيين السودانین والمعروف في الأوساط الدولية » حفلة عشاء 
قابلنا فيها أحد أصدقاء نميري المقربين وهو عزالدين السيد . فأطلعنا 
عزالدين على وجهات نظر النظام القائم . واستمتعنا بكرم ضيافة بيل 
كاردن سفير حكومة صاحبة الجلالة خلال حفلة إفطار . وبيل كاردن سبق 
أن كان موظفاً كبيراً في حكومة السودان وقد لاقى تعیینه في منصب السفير 
ترحيباً كبيراً من قبل السودانيين وهو رجل لطيف في معاملته ویتمتع بذكاء 
حاد . وقد انضم إلينا في الحفل ريتشارد بالر » وهو رجل في مقتبل العمر 
شديد الذكاء وسريع البادرة . فقس لمیر من أن المصالحة سائرة في 
طريقها » ورجا ها كل خير . 

ول تكن آعبار المصاحة تسر بونا مول وول ¢ وزير الإعلام السودانی 
الذي تحدئت معه طويلاً في هذا الشأن . كان الاخبر ۰ أحد آفراد قبيلة 
الدنكا الأفوياء » فهو ضخم الجثة » يترك انطباعاً حسناً في من يقابله 
ويتمتع بقدر کر من الثقافة “كان فل رفا موه اراق اه حي 
التعبير عنها » فذكّرني ذلك بمحمد أحمد حجوب ‏ لو جازت القارنة . 
واعترته نسخة فتية من ذلك الرجل . 

كان بونا يقف ضد المصالحة بشدة » وصرعا علناً في معاداته للصادق 
الهدي ‏ لأنه یعتره رجعیا من رجال الدين . کذلك استطعت تقییم 
الوقف الصري تجاه الفاوضات في حفل غداء عائل آقامه صاحب السعادة 
الفطاطري ۰ السفیر الصري في الخرطوم . وقبل أن استعد لمقابلة الرئیس 
نميري تحدئت مطولا مع فتح الرهن البشیر الذي لعب دور بارزا في فتح 
باب الفاوضات ثم المصالحة بين الرجلین : نميري والصادق . 

人 
۱۳۷ استقبالنا في القصر الوادت التقليدية‎ 


۱۷ 


كان الحديث لا رسمیات فيه » وصريحاً جدا » كبقية أحاديثي مع نميري 
على الدوام . هذه حقيقة يجب أن أقرها . وفيا يخص المصالحة امتدح 
الریس تميري السيد الصادق وقال : إن الرجل ترك لديه انطباعاً طيباً . 
وأعرب ايل و وس و a‏ 
في حاجة إلى مساعدة من طرفه ) إن لتميري سحرا وجاذبية. کببرة » وهو 
يتقن إقامة العلاقات الشخصية مع الاخرین لأنه یتمتع بقدرة على النفاق 
حين يرغب في أن يفعل ذلك . في ذلك اليوم Sl le‏ 
تیم في بحث مشكلات البلاد . يومذاك ركز على أن امشكلة الكبرى هي 
ميزان المدفوعات ۰ واعترف بصراحة أن البلد مفلس ۰ وأن التضخم يحطم 
التنمية فيه . ثم تدفق بقائمة سماها ( متاعب ) الحكم . 

كان الرئيس شديد القلق والاهتام بأحوال القرن الإفريقي . وهو 
يريد اتباع سياسة عدم الانحياز هناك . وبخصوص هذا الأمر كان نميري 
OE‏ ل وا ا دس د . كذلك 
تساءل الرئیس عن السبب ف أنه لم يسمع شيئاً في المدة الأخيرة عن قرض 
اللیون جنيه الذي وعدت به حکومة جلالتها . وکان یشدد على أن 
السودان لا تريد أبداً أن ترى البحر الأحمر ( أحمر ) بالفعل » وأنها تخشى 
من هجوم تقوم به آثيوبيا على جوبا » وبخاصة أن ال ۱۲ طائرة ميغ 
الموجودة هناك لا فائدة منها ولا تستطيع عمل شيء دون توفر قطع الغيار 
الضرورية لها . ولقد عبر نميري عن شعوه بالمرارة الشديدة لفشل حكومة 
الولايات الممحدة في أن تعطيه ال ۱۲ طائرة مقاتلة التي طلبها » وشدد على 
أنه بدون تلك الطائرات ورغم وجود ال ١‏ مقاتلات الأمريكية التي أعطته 
إياها السعودية ‏ فان كلا من عطبرة وجويا ( من الأراضى السودانية ) تظل 
عرضه هجوم سهل علیها واحتلافا . وهکذا غادرت آنا وازمای الجلسة 
e e‏ 

ويا له من نقيض أن آذهب من الاجتاع مباشرة إلى غداء رسمي 
فخم في بيت جوزیف قرنفلي . وهو واحد من آبناء (حدی العائلات 


۱۷۳ 


السورية واللبنانية الأصول كانت قد استقرت في السودان منذ عهد طویل 
قبل الجنرال غوردون . كان جوزیف هذا صديقاً لي منذ أكثر من ۲۵ 
سنة » ومثله مثل جميع الحاضرين كان واحداً من الحيل الثاني أو الثالث من 
عائلات افلال الخصيب والعائلات اليونانية الذين أسهموا بقدر كبير في 
تطوير السودان . ذلك أنهم بها كانوا يتتمتعون به من مقدرة على العمل 
احدي وبخباتبم الكبيرة في شوون التجارة والأعمال - توصلوا إلى الشراء 
oT‏ رفیع وکان ضمرهم الاجت‌اعي قویا للغاية . فقد 
ظلت عائلات مرهج › وا وکونتو میخلوس 1 هداز : وقرنفلي 
ایا تسا الدارس والکلیات والخدمات الصحية والخيرية الاخری . ها 
هو جوزیف مثلاً قد ظل لسنوات طويلة الصيدلي الوحيد في المدينة » وظل 
عط باحرام و و من طويل كناد ورياك لازن رقع اسر 
على الأغنياء لتقديم الأدوية إلى الفقراء . وقد عانت هذه الفئة أو الحالية 
کثرا انان عهد نميري حیث مت مصادرة مشروعاتهم بین ۱۹۲۰ - 
۱۹۷۰ . كان « الدکتور جو » كا يخاطبونه من باب التحبب > قد وصل 
۸ صيدليته ذات صباح لیجد جندیاً يقف للحراسة > ويافطة على الباب 
: إنها الآن خحاضعة للمجلس الشوري . وعاد جوزیف إلى بيته › 
I‏ ی 
جوزیف قائلا بأنه لم يعد يملك صيدلية لأن مجلس قيادة الثورة قد صادرها 
وبالتالي صارت ضعمن مسوولیات هذا الجلس > وفمل الضابط |[ 
ثم عاد في زيارة أخرى ۰ واستمع إلى نفس الرد من جوزيف ۰ ولكن أخيرا 
( فهمت أن الرئيس في حاجة للمعالجة ) . آمر بابكر عوض الله نائب 
الم کش نا بازالة البافطة + واستأنف جوزيف قرنفل تقديم خدماته للمرضى . 
ولقسد سرنا أن نسمع وجهات نظر غر السود ESE‏ 
بالصالة . ويجمله آنهم کانوا یتطلعون قدما عل آمل , أن يحدث تحسن ما في 
ظروف حياتهم ا . وانتهى ذلك اليوم بعشاء في منزل فرانسیس 
ودوروئي دنغ . وکان هذا وزیرا للشوون الخارجية . كان فرانسيس عام 


V€ 


انشروبولوجي عتازا » وکان ( مثله مثل بونا مول وول ) آحد آفراد قبيلة 
دنکا بل آحد أبناء العائلة البارزة في القبيلة . لقد تزوج فتاة آمريكية . 
وکان ذا خبرة واسعة جداً جعلته يحتل مقاماً مرموقا في مرکزه في وزارة 
الحارجية . ولقد ازداد فضولي ذلك > إذ كان فرانسیس ) یتصید ) 
أية معلومة عن زيارتي للرئيس e‏ أنه من الغريب أن تكون العلاقة 
بين رئيس الدولة ووزير خارجيتها تتطلب ذلك التصيد في العلومات 4 
وشمرت قافا آن نميري بيقي آمور الدولة فى یدیه وحده . 
استمرت حلقة الضيافة السودانیه دون انقطاع . ها هو فضل 
عبدالله » ويوسف پدري ۰ وحمد توفیق آهد . وعبدالقادر يوسف 
( رتسي القدیم ) ) وأمين حسون وعائله شوقي .. كل هؤلاء بين الكثيرين 
قن العا ركه الد يق کرت تسا ء . ولربها كان أعظم سرور شعرت به آنذال 
ما تم في لقائنا » وللمرة ة الثانية » لأول صديق سوداني لنا . إنه عبدالر حمن 
عبدون » وكان في الخامسة والثانين من عمره ٠‏ فقد ولد في عهد الخليفة 
التعايشى ۰ والتقینا Lai‏ بالدکتور علي بدري نقیب الاطباء السودائین . 


وبعد رجوعنا من السودان بفترة قصيرة جری في السودان ما تطلب 
انغامی في آمر جدید . ففي فبرایر من ذلك العام هاتفني الدکتور عبدالقادر 
حاتم من القاهرة یسأل .أن آق وم بترتیب لقاء بينه وین الصادق الهدي 
للاجتاع ٤‏ لندن في نهاية فيراير . وقد اشترط السرية التامة فوافق الصادق 
على ذلك ب الامر ء إذ بدا وكأن السنوات الطوال لني حهدت فها 
تاع اا فن الاو وال ع أن میرب کا 
للأسف ! فقد حدث ما آوجب التأخير من جديد ۰ إذ اتصل بي الصادق 
了‏ 
حباتم على تأجيل الأمر ؟ وهكذا تأخر الاجتاع عدة أسابيع عن لفات 
المضروب . ففی E‏ وی ری روک نوی و 
يوم الأحد القبل . ومن سوء الحظ أنني نقلت إلى المستشفى لإجراء عملية 
جراحية . وهكذا » حيث وصل الدكتور 2 لندن في الخامس من 
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ابریل التقیت معه في غرفتي في مستشفی اللك ادوارد السابع في ویندسور 
وهناك أخبرني الدکتور أنه بحث الامر برمته مع الرئیس السادات ‏ فطلب 
إليه ( أن یقدم ل ان وه یز لاس الصادق ) . وقد سألني 
الدكتور حاتم الرأي عما يرغب ا ا حت 
قائلاً « لا شىء YI‏ العلاقات الطيبة وعدم التدخل في شوون السودان » 
وشعر الدکتور حاتم بالقلق لعدم حضور الصادق ۰ لکن هذا عاد إلى لندن 
في السابم من ابریل . وعند ذاك رتبت ازماي آمر اجت‌اعها في فندق 
كارلتون تورز » حيث كان يقيم الاکتور حاتم . والحق آنني شعرت 
بالأسف لعدم استطاعتي أن أكون معهیا » لکن الامر سار بطريقة حسنة ‏ 
إذ هاتفني الاکتور حاتم في الغد يقول « کل ما آخبرتني به عن الصادق 
صحیح ماما » . 

لقد تأثر الدكتور حاتم امجایبا بذکاه الصادق ویشخصبه » وغدا 
ETE‏ کی و رون و یج وی 
بالفعل يي ال ا ۰ وعرض أن يدفع جميع 
النفقات التي كلفتها أجور اماتف إلى الخرطوم للاتصال بالصادق ۰ على 
الأقل . فشكرته بلطف ول تكن. لدي رغبة في خلق علاقة مالية مع 
المصريين . كما كان الصادق مبتهجا بالطريقة يقة التي تم فيها اللقاء . وكان من 
الواضح أن هناك تجاوباً بين الرجلين وأن كلا منها يحترم قدرات الاخر 
۳ والتزامه بوجهة نظره . وأخبرني الصادق قائلاً : الیوم قدمت 
اقتراحات واضحة إلى الدکتور حاتم سیقوم بنقلها إلى الرئیس السادات . 

ثم جاء الصادق لزيارتي ومعه القاضي ازیل الاحترام ؛ 
عبدالرهن ۰ وهو صدیق خیم وقدیم للسید الهدي الکبیر . وابان ذلك 
الوقت كان قلقى يتزايد بخصوص عزلة الصادق وابتعاده عن شعبه وعن 
جماعات المغارضة الآخرين لنميري في السودان . كانت السوترات التي 
Es TE E ETON‏ 
الصادق أن يلتزم أكثر فأكثر بالحكم القائم في حين يجد الصادق نفسه غير 
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راغب في ذلك ؛ وکانت مناقشاي مع الصادق قوية وحادة بهذا 
اشصوص . لکنه رفض فكرة ة الانضیام إلى الاتحاد الا شتراكي السوداني کا 
رفض الالتحاق بالحكومة . إذ كان على يقين من وجود الفساد في ختلف 
آوساطها . وني هذا الوقت كنت ألحس أن نميري سیشعر بالارتياح لو مال 
الصادق إلى ذلك وطالا أنه سیظل ریسا اسمیا للدولة . غير أن التبصر 
اللاحق حول تلك الفترة يدفعني الآن إلى رفضها.. إذ يستحيل على أن 
Ea‏ > بشكل طوعي . 
وقد اغتنم حسن الترابي » أحد قادة الاخوان المسلمين فرصته فانضم إلى 
الجلس الأعلى . ومن جهة أخرى فإن الصادق كان يعتقد بحزم أنه يتمتع 
بأكثرية له ني البلاد وأن نظام الحكم بكامله سوف ينهار . فمع زيادة الفساد 
في دوائر الدولة وبلوغه حدا آقصی ‏ كان الصادق يحس أن عليه أن يحتفظ 
ب ( مستوياته الشخصية والسياسية ) لنفسه » ويرى أنه ليس في مقدوره أن 
( تسر آبعد ما یقبل به آنصاره ) . وهذه وجهة نظر حكيمة ‏ إذ آن الفا 
من الأنصار کانوا لا یستطیعون ‏ ولا یرغبون في مساعحة نمبري عن الجزرة 
التي فام بها في جزيرة آبا » ولا العفو عن اغتيال الامام اهادي وما عقب 
ذلك من قمع واضطهاد . وكان على رأس هؤلاء الحاقدين أم الصادق › 
(xi‏ وزوجته السيدة سارة » وكلاهما ذات نفوذ کپیر لدیه ع 
هذا فقد شعرت أن أي تصرف من الصادق سوف یفسر » كا لو أنه 
تصرف طائش لا تبصر فيه . كان نميري قد فصل حسن الترابي والاخوان 
عن بقية المعارضة . وهو الآن يشرع في أن يدق الإسفين بين الصادق 
وشريف حسين افندي الذي ظل على الدوام يشك في صدق نوايا الرئيس 
人‏ 
صحفياً تم نقله بالرادیو والتلفزیون وفیه دعي شریف حسین اهندي أن يعود 
إلى الحظيرة . وفي هذا الوقت كان الصادق لا یزال يؤكد أنه ليست هناك 
خلافات كبيرة بينه وبين نميري ۰ وأخبرني أنه أعلم نميري عن اجتاعه مع 
الدكتور حاتم . وتضخمت الشائعات وبدت كلها مقبولة لدى الناس . 
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یومها فیل أن الصادق سوف ینضم إلى العهد القائم ویغدو رئيس وزراء 
الحكومة . ورافقنا الصادق إلى | السودانية للاحتفال السنوی بعید 
5" مایو › ع ود و ل ی عريضة 
ونفاق ) . وانتهى الحفل وغادرنا السفارة ‏ وقد ودعت السفير أمير 
le‏ : « لا تقلق بشأنه » ( الصادق ) سأتولى رعايته بنفسى » ۱ 
وكان جوابه الفوري ( حسنا » ذاك ما تفعله دائا ) . وتناولنا غداءنا ذلك 
اليوم في فندق لونديز حيث تداولنا في الوقف من جديد . 

وق شهر یونیو کان الصادق ما مزال متردداً ی انضمامه إلى طاقم 
الحكم لكني كنت غير مرتاح من انعدام التطورات في ذلك الاتجاه . ولقد 
قضيت مع الدكتور أحمد عبد العزيز يعقوب ( مدير مستشفى انر طوم 
آن ذا ) وکان في لندن » وقتا طويلا أتناقش معه ومع الصادق في أمر 
حكومة ذات حزب واحد » وکان الصادق یمیل إلى قبول ذلك . وی تلك 
المناقشة آشرت آنا والدکتور أحمد إلى أنه : لو كان الصادق یمیل إلى دولة 
متعددة الأحزاب لأيدته مختلف اللىاعات في البلاد علاوة على الاحاد 
| 
ينتظر إشارة ( الاستدعاء ) وأنه یریدها أن تأتي ۰ ۱ 
قبول المنصب على آساس مبادرة من طرف نميري . ومع هذا فانه یقبل 
فکرة دولة ذات حزب واحد . 

وقد أخبرني الستر جيمس باکستون من جريدة فینانشیال تايمز . 
وکان یزور السودان آنذاك ۰ أنه مشوش ی رأیه بصدد الوضع :في 
الخرطوم . وکان التحلیل العام الذی قدمه ریتشارد بالر والسفارة البريطانية 
يشير إلى أن نميري قد نجح في تقسيم معارضيه ۰ وأنه يتلاعب بخصومه 
二‏ 
کانوا منقسمن على أنفسهم وأن آبناء الإمام الحادي : ولي الدين › 
وناصرالدين كانا يعارضان الصادق ( وكان هذا غير صحيح فيا يخص 
ناصرالدين ) . كان صندوق النقد الدولى يوفر الأموال اللازمة لحكومة 
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اران مد ق و اخ اوا ن ر( اا م 
أحذ يجري مجراه . ۾ يكن نميري ينوي اتخاذ أي اجراء ٠‏ وکان انسحاإاب 
الصادق وسلوكه الهادن قد أخحذ يفقده التأييد في البلاد . وقد أخبرني 
الدكتور سيف بدري الذي ان في طريقه إلى الولايات الشحدة أنه قلق 
اف نشو لسع که الضناة ق. © .وهو نوغ مرو انيه العمل أن هره ا 
ذهب ولى الدين وناصرالدين لمقابلة نميري ؟ وهو ( البدري ) يعتقد أن 
تلك الزيارة ربا تمت لالعاس إعادة جشة والدهما إلى السودان » كي يتسنى 
دفنها في القبة . 

وخلال الصيف هبت موجة أخرى من عدم الارتياح بين الأتصار . 
إذ أخذ قلقهم يتزايد على سلامة الصادق : وقد أخبرني مبارك العبدالله أن 
شائعات راجت عن أن الشيوعيين يخططون للقيام بانقلاب ٠‏ كما قيل إن 
شریف حسين المندي یتامر مع اللیبیین والروس . كذلك أكد مبارك آن 
الدکتور عبد الحميد وتات 1 ا ف لندن آنذاك ۰ یبذل ضغوطا هائلة 
على الصادق . وواضح أن السبب وراء هذه الضغوط يعود إلى رغبة 
الدکتور عبد الحميد صالح في أن يغدو وزيراً مرة أخرى أو رئيس وزراء لو 
آمکنه ذلك . واستطرد ميارك يقول : إن الدكتور عبدالحميد 
صالسح! عرض لمعيه قل اه 
الساعة السادسة ا " ولا فيك أن عبداخمید هذا كان غير محبوب في 
أوساط الأنصار الشباب . وقد رجاني مبارك أن استخدم نفوذي فأقنع 
الصادق أن يبقى في بريطانيا إلى ما بعد أن يتم الانقلاب المتوقع في شهر 
يوليو . وكان يخشى أن يقع ( الصادق ) ضحية الاغتيال » حيث أنه 
معرض للخطر هناك ! وني أوائل شهر يوليو سألني فتح الرحمن البشير أن 
أذهب للالتقاء به في بيته في ميدان برومبتون ٠‏ ففعلت . كان الرجل قد عاد 
لتوه من اضرطوم ومعه رسالة من نميري إلى الصادق ترجوه أن يعود إلى 
السودان لیلتحق بالجلس الأعلى . وقال فتح ال رحمن : ( لقد وى نميري 
بكل شىء طلبه منه الصادق . لكن المعارضة ( السودانية ) تبقى توجه 
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مطالب جديدة کل یوم ؛ ولا یستطیع نميري أن يذهب إلى أبعد ما 
فعل ) . كذلك علق فتح الرحمن قائلا : کان الرئیس کرت يندا فى استقباله 
لولي الدین وناصرالدین ابنيّ الامام الحادي . وأبلغههما أنه كان هو والامام 
الحمادي ينشدان تحقيق نفس الأهداف لكنههما [نا ( سيقا ) بمكيدة من 
الآخرين إلى المجامهة التي تمت في آبا » ( لقد ضللونا ) . وكان فتح الرحمن 
مهت) إلى درجة كي بصدد خططات الیمن وإثيونيا ولييا :> > فرجاني أن 
أستخدم نفوذي على الصادق كي يوافق على العودة إلى الخرطوم . كذ 

كان الرجل على قناعة تامة من أن مبارك عبدالله له نفوذ حبيث على 
الصادق . وأنه لا يزال يتوق إلى انقلاب عسكري . وكان فتح الرحمن أيضاً 
ينظر إلى الدكتور عبدالحميد صالح بصفته انتهازياً يطلب لنفسه منصباً . 

وهکذا استطرد فى حديثه ليقول : إن للسيدة ا ف غ 
اکر من نفود آی شخض ار > أماءيق. ( غير السوداتیین ) فانك شتخصیا 
و ا ا مر ۱ وقد أكدت لفتح 
الجر اني - كما علم سابقاً ل ای منوا 
الوقت » ولذلك فان سأحاول إقناع الصادق بالعودة إلى السودان . وعلى 
كل حال فإنني أعارض انضام الصادق إلى المجلس الأعلى . وكان جوابه : 
لقد استعرض الصادق وحسن الترابي قائمة بأساء الأعضاء . وكان عشرون 
من بينهم يقفون لصالح الصادق وأربعة فقط يقفون ضده . وضحكت LE‏ 
حين قال فتح الرهن : لقد وقف العقيد أبو القاسم مع الصادی ولصاخه . 

ثم إني بينت بوضوح أنه : إذا و .ل الصادق ا نمیری ل فا 
اشعا ۳ قرار منه فإنه يمكن عزل الصادق اش رار ضا الوا يمون :+ 
رتیت عل کثیر من آسیاء الذين غزلوا آو آقیلوا بمجرد اشارة من نميري 
مثل منصور خالد ورشید الطاهر ( رئيس وزراء سابق ) وأحمد عبد اخلیم 
وغيرهم . الا أن فتح الرهن رفض أن یتقبل هذه الفكرة قائلا : لا یمکن 
مقارنة هولاء بالصادق ۰ فالصادق ( له وزن سيامي حقيقي ) . ثم 
أضاف : لن یکون على الصادق أن يذهب لحضور کل اجتماع( یعقده 


الجلس الاعل ) » كما أن الانضمام إلى الجلس یتیح للصادق اطلاعا يومياً 
غل الأمور والتقاء وميا بنميري ۰ وهذا ما یرغب فيه الرئیس . 
ویعد أن غادرنا فتح الرحمن ذهبت إلى الصادق لتناول طعام الغداء 
في براونز أوتيل ( وهو مکان کتان يحبه السید عبدالر من الکبیر » جد الامام 
الصادق ) . وهناك وجدنا الصادق محتدا غاضما من اعلان نميرى قراره 
بتخفيض العملة » وقال : من شأن ذلك أن يؤدي إلى تكديس كميات آکر 
من السلع لتنتظر فترة أخرى من التضخم . ولخصت له الحديث الذي 
جرى مع فتح الرحمن فقال : سأعود إلى السودان » لكن نميري لن يفي 
بوعوده ۰ ومعنى هذا أنني لن أنضم إلى عضوية المجلس الأعلى ٠‏ - 
كذلك أخبرني الصادق » أن بعداً جديداً قد برز . فالأحداث 
الجديدة قد آدرکته| ( هو ونميري ) كما أدركت المصالحة ذاتها . فالقذاني ‏ 
في ليبيا يرفض إطلاق السودانيين الموجودين في حیمات ليبيا » وهو يضع 
( كل ما يستطيع من عراقيل ) في طريق الصادق . في ذلك الوقت كان 
الصادق نا أن السودان مهدد وأنه > هو ونميري في خطر داهم من 
احتال اغتيالما . كان هناك خسون ألف أثيوبي في السودان ۰ وليس 
بمقدور قوات الأمن السودانية احتواء الوضع . كما أكد أن كلاً من مبارك 
العبدالله وسارة یعارضان عودته إلى السودان بقل رامع 0/09 1 
ولحي ريا ير ل ی ی داعا ۱ وبعد أن یستمع إلى 
ا > سیتخذ القرار النهائي بشأن العودة أو عدمها . وفي هذه 
الرحلة من الحديث كان الدکتور عبد الحميد صالح يبذر ( تفاهات ) في 
ا حتی آنني لم استطع ‏ لا آنا ولا ازماي أن نفهم آکثر من أنه يلح 
في آن يعود الصادق إلى السودان على التو ( لیتسلم ) النصب . وکان 
صالح هذا یتحدث بصورة مضطربة ویقول : إن السودان يحيط به الخطر 
من کل جانب . ,بومذاك بدا لي أن الرجل كان ( صوت سیده ) لصالح 
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وحين غادرنا الفندق سألني الصادق بشکل غامض عن مقتاح منزلنا 
الريفي في أكسفورد شاير ‏ فناولته إياه ازماي في الحال . 

0 الرجل سبباً لذلك ول نسأله نحن أيضاً . ومن الواضح أنه 
کال رند ا بعمر وفتح الرحمن لحتابعة ب معهما » لكن ذلك 
كان متعذرا > إذ كان فتح الرهن سیغادر لندن فورا ال الخرطوم وعلى أية 
حال فقد تمت الموافقة وغادر صادق إلى السودان يوم الأربعاء ٤‏ يوليو . 
ولسوء الحظ أنه لم تتح لنا أية فرصة للاتصال لأن هاتف الصادق كان 
معطلا . 

مع نهاية شهر يوليو ۱۹۷۸ سقطت على السودان أمطار جارفة أزالت 
مدينة وادي مدني من الوجود کا كا دمرت محصول القطن بکامله . 
الشجيرات الصغيرة العدة للمحصول القادم جرفتها السيول . 5-8 بات 
۰و إنسان في السودان دون مأوى ۰ وأرسل نميري إلى ۳۰ مثلا 
للدول الغربية يسأهم العون والمساعدة . وقد ردت حكومة صاحبة الجلالة 
بسرعة وتم إرسال طائرة هليوكوبتر من قبرص تحمل خياماً ومواد تموينية . 
وفي نفس الوقت تزايدت التقارير عن انقلاب شيوعي وشيك . وقد أرسل 
الستر بیتر توري من مكتب شؤون السودان في وزارة الخارجية البريطانية 
مذكرة إلى کاردن حول هذه السألة » آما ریتشارد بالر فقد كان رأيه : نعم 
هنالك بعض النشاط . 

ومن ثم ذهب کاردن إلى الصادق في أم درمان ابستطلع رأيه . فکان 
الرآي : نعم إن نشاط الشیوعین قد تزاید لکن قيامهم بانقلاب آمر بعید 
الاحت‌ال » مع آنهم آقویاء بصورة خاصة في كل من منطقة الجزيرة واقلیم 
النيل الازرق . 

في تلك اه تنعل ای أن الصادق عقد م د فيه أنه 
لا یود الانفسمام ال احکومة » وآن الاتفاق بینه وبین نميري م یتم الوفاء 
به » وأنه قد أخحفق في ضیان عودة الليبيين والأنصار من أثيوبيا ولیبیا . 
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وعبر فتح الرحمن عن سروره بأن تصريحات الصادق التي آذاعها في آم 
ان قد اا . قذمب نميري إل درد الصادق ل آم دما حیت 
أجريت مفاوضات لاحقة هناك » وتم الاتفاق على أن ينضم الصادق إلى 
الجلس الأعلى ويكون مكتبه مقابل مكتب رئيس رر 6 زائة ان مین 
يقسم الصادق اليمين يتم الاغلان عا في الاتفاق . كان فتح الرهن متأكداً 
أنه لن تحل ad‏ ذلك العام حتى يكون الصادق قد احتل منصبه . وحين 
سألته فيا إذا كان منصبه هو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء » أجاب 
ضاحكاً : « نعم » ریا كلاهما » . كان التفاهم الجديد يشمل تعيين 
لدکتور عبدالحسسيد صالح في منصب رئيس العارضة ( وهي وظيفة 
وتان فتح الرحمن مقتنعاً بان كل شىء قد سار شترا ييا 
وا کل ارجلون سمید يا تم ومقتع پا حصل .ا . وکتبت في مذکراتي 
ملاحظة : آنني آشك في ذلك ۰ فالكثير من الأنصار الشباب غير مرتاحين 
البته إلى التطورات الأخيرة . وها هو عبد الرهن اند ( آخو الصادق 
من أبيه ) يصرح بتحفظاته على ذلك . 

وفي ذلك الوقت كان عبد الرهن هذا ماد تال طالتا مایا > 
جذاباً » حسن الهيئة » وفي سياه كثير من بركة » عائلة المهدي . 

لم يكن , الأنصار وحدهم هم غير الرتاحین في السودان . فالکثر من 
مؤيدي نميري آیضا کانوا يعارضون تلك المصالحة بشدة . وبين هؤلاء كان 
بونا مول وول » وأبو القاسم . وبهاءالدين » وعزالدین السيد لي 
البيروقراطيين في دوائر الاحاد الاشتراكي السوداني . وكانت هذه جميعا قوى 
تضغط على تلك المصالحة . وها هي السيدة نون عبدالرحمن تبعث إلى 
برسالة من الصادق تبر انضمامه إلى نميري ۰ على أسس اقتصادية » لان 
وضع البلاد كان فا مفزعا . ویقول الصادق في رسالته : 

« اتفقت مع نميري على حصيلة المصالحة ككل ۰ واعلنت عن 
الاتفاق بطريقة فيها شمول . ولقد لخصت الاتفاقية شکل الاشیاء التي 
ستتم والدمقرطة ( توسيع الديمقراطية ) التي ینتظر أن تأخذ مجراها . وأن 
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سیاسات الوضع الحالي مشجعة . إن الاقتصاد ۰ وشكراً إلى صندوق النقد 
الدولي ۰ والتخريب الذاي » كلها في وضع سىء للغاية » إلى درجة أا 
ستقضي على التطورات الإيجابية في المجال السياسي ٠.‏ 0 
وآنا امل آننا سوف تفعل فغ رادیکالیا للخروج من الأوضاع 
الاتتصادية الراهنة » . 
استمرت آوضاح السودان في التدهور طوال ذلك الصيف . وقد أكد 
عبدالر هن الصدیق ما كان ضمنه کاردن في تقریره إلى وزارة الخارجية : 
کشا | ما انقطع التيار الكهربائي » وما آطول الصفوف آمام الأفران 
للحصول على الخبز » ومثلها صفوف السکر والشاي والقهوة . ولم یتوفر 
وقبیل عودة عبدالرجن الصدیق إلى بریطانیا كان السودان خالیاً ماما 
من الوقود في السوق . وحين تم توزیع بطاقات بهذا اشصوص ل تتعد 
حصه السيارة الواحدة أربع غالونات 2 الأسبوع 1 
كان - الذي 0 إلى لبقو ارين في كلية الأحفاد 
وعن عدم | إمكانية ا ا وه ¢ واستیحالة اجان تقريبا 
E‏ عن کثر من الض و لت الأساسية 4 آما ادا مأ خاد 
والسمك ۰ والتي « ا د ا لخردلوم ۲ لا 
يكاد بظهر فا الآن أثراً نی السوق ۱ 
ويي السابع من اکتوبر حصر إن دارنا الصادق للفطور وكان قل عاد 
اف بريطانيا ۰ ومن سس آننا بحثنا ٤‏ 
مت ام و 4 ل EG‏ 
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نميري موقف ( عدم الانحیاز ) ۰ الذي اتفق عليه معه في بور سودان . آما 
(ذا سك نمبري بتأییده للسادات ومعسکر کامب ديفيد . فان الصادق 
والأنصار عموما + وأعضاء آخرين من جبهة العارضة الذين وافقوا عل 
المصالحة ‏ سینسحبون من الیدان > وهكذا مخلقون من جديد معارضة 
لنمری ذاته . كان الصادق يتحدث بحرارة عن اي و ليه 
صالح ۰ وکان يظنه یقوم بصووة ناجحة بوظيفة ( حاجز صد ) . ما أنا 
فکنت آشك في ذلك ‏ ان ی ی 
مصلحته الشخصية › ۰ فهو مستعد لأن يعدو مع الارانب والکلاب التي 
تطارده في نفس الوقت » مع أني كنت متأكداً من أنه كان لصا فیا يبذله 
من جهد . بعد ذلك دار الحديث حول مشكلات إعادة توطين الأنصار › 
وحول الشوون العائلية انا فقال الصادق : لقد ترك السيد عبدالرهن 
( الكبير ) بيته في الضرطوم كا ترك جزيرة آبا ميراثاً للأنصار » أما البیت 
الذي في أم درمان ( والذي يشغله السيد أحمد عبد الرحمن ) فقد تركه كي 
یستخدم كمستشفى . واستطرد الصادق,یکشف عن مشروع جديد لتوطين 
أربعين ألفاً من الأنصار على ١١‏ ( أحد عشر ) ألف فدان من الأرض في 
جزيرة آبا . وكان مقدراً لهذا التجمع التعاوني الهائل > لو تم تنفيذه » أن 
يجري تمويله من قبل حكومة السودان وحكومة ليبيا التي تبرعت بتوفير عدد 
من سيارات النقل الثقيلة » وأن يكون مشروعاً ضخ] للغاية . وكان 出 bz‏ 
هذا المشروع التعاوني أن ينتج بين منتوجات أخرى » مختلف أصناف الفاكهة 
والخضراوات . وكان هنالك خطط أخرى لتطوير 4۰ آلف فدان زراعية في 
إقليم النيل الأبيض فيا بعد . وعند هذه النقطة سألت الصادق لاذا لم تتم 
دعوتي إلى ليبيا. ( وكنت على الدوام أرغب في أن أزور مدينة لبده 
الأثرية ) فأدهشني أن أسمع أن شريف حسين الهندي قد آخبر القذافي عني 
قائلا : إنه رجل مخابرات بريطاني . 

بعد بضعة أسابيع دعاني بيل كاردن ( السفير البريطاني إلى السودان ) 
أن التقي به في منزله في بورت شتيستر ۰ ب هامبشاير . وفي أثناء حديثنا 
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اتفقنا عل أن هناك سبع ماعات متميزة في هْ ف السودان 2 دلای این وهي ٠‏ 
-١‏ النميري واحیش والاحاد الاشتراكي السودان ' 
۳۹1 صادق وأتباع الهدی ) وقد OF‏ هوّلاء /Yo 一‏ من سكان 
u‏ الا حادیون القدماء 5-5 الختمية 1 والإدريسى والطرق الصوفية 
الاخری :5 
أ جوزیف لاغو ومو يدوه الجنوبيون 4 والذین یضصمون اخماعه 
المسلحة والدربة الوحيدة الخارجة عن سيطرة نميري . 
5 الاخوان المسلمون » والذين يتزعمون الأكثرية في الجامعات 
والمؤسسات الأكاديمية العلیا » وهم يشكلون حوالي ۵ - 7 / 
وقد يبلغون /٠١‏ من حيث الانتخاب . 
5 الشيوعيون ۰ وهم جماعة صغيرة لكنها فعالة ومنظمة ومنضبطة . 
۷- رجال الأعمال وأصحاب المشروعات مثل فتح ال رحمن البشير . 
والدكتور خليل عشان ؛ والدكتور خالد فرح > وعائلة أبو 
كا بحشنا العوامل الخارجية التي ها آثر في الاوضاع الداخلية 
السودانية وفي رأسها مصر . فقد كان السادات ینظر إلى نمبري على أنه شىء 
اس نوچ 4 وهو ان یسحب تآییدهلنميري ل حین تقرر مصر 
بأية 8 ۱ | کذلك كان هناك النفوذ | ع المعارضة السودانية ا 
على شريف حسين الهندي وال درجة آقل على الصادق . إذ أن القذافي على 
الا كك تجوت س إلى اناد ال ادات غو ذاه ردان حك عن ذلك 
مكنا . وكان من رأيي أن عقدة المشكلة هي نميري نفسه . وكا آبلفت 
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صادق بعد اتفاقية بور سودان : أن نميري لا يحتاج آکثر من انتهاج سياسة 
عدم فعل شیء ۰ فالقاومة ستنقسم على نفسها . لکن نميري لا یزال 
يمسك بقرني مشكلة عويصة : فهو لا یستطیع الانفکاك عن مصر ولا 
التخلي عن ١‏ آبو القاسم » والاتحاد الاشتراكي السوداني ۰ اذا يا تری ؟ 
لأن الب‌دیل الوحید في تلك الحال هو الانضیام إلى الصادق والأنصار . 
وبذلك يغدو عالة علیهم بالكلية فلا تبقى له أية قاعدة للسلطة خاصة به . 
وکان ما لا یتصور في حالة الصادق أن يلجأ إلى استخدام الاتقلاب 
العسكري مع أنه قد بهدد جرد تهدید . ومن المکن ( من باب الاحتمال ) 
أن يقبل الصادق ببقاء الوضع الراهن ويقوم ببناء قوة للأئصار ماليا 
واقتصادياً ( وقد فعل ذلك بالقعل منذ ۱۹۷۸ وحتی ۱۹۸۵ ) 94 أن 
الصادق تخل عن فكرة الدولة ذات الحزب الواحد ( وقد عارضت تلك 
الفكرة على الدوام ) وتقدم بطلب انتخابات ديمقراطية حرة فان ذلك 
سیحظی باحترام كبير وتأیید خالصین في أوساط الاتحاديين القدامى 
والشيوعيين .وربا الا خوان المسلمين » والجنوب » والمشقفين . والطبقة 
المنوسطة . في تلك الحال وبضربة واحدة سينمحي ويزول تأييد القوات 
السلحه وتضطر إلى اروت ی مرج الدفاع . هذا ما حدث بالفعل وما 
كان یمکن أن يحدث من قبل » كما آری » لو أن الصادق كان حازماً واتخذ 
قراره في هذا الشأن . 

وكا توقعت فقد ظل الصادق على الدوام عرضة للهجوم عليه من 
زاوية الاتحاد الاشتراکی السوداني ودوائر الحكومة . وأن يطعن وى كلت 
ى الجلس الأعلی . فالعقید ار القاسم کان معاد له علی طول الخط 
وحتقره شخصیا . وأعضاء الاتحاد الاشتراکی السوداني ما کانوا یوفرون 
فرصة للحط من شأنه » وهم یعرقلون ما یسعی الیه نی کل اتجاه ۰ کان 
نميري غير راغب في استبعاد دلادیله القدامی والفة الصادق › لاه خشی 
الاشصار ولا يثق فيهم . وله بعض الق في ذلك . فأولاً وأخيراً ۾ يكن 
صاحبنا يرغب في تقليص سلطاته المطلقة ولا تسلیمها . وفي نوفمبر رأى 
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الصادق فرصته بأن يستقيل من الجلس الأعلى فأفصح علناً عن عدم 
موافقته لنميري في تأييد معاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل » وعن عدم 
رضاه من آداء الاتحاد الاشتراكي السوداني . 

بعد ذلك بأسبوعين آقامت وزارة الشارجية الريطانية » في شخص 
فرانك جود عضو البرلان » حفلة غداء على شرف سعادة جوزیف لاقو 
رسن الاي الى رت الستودان 6 وکان مى اها ال مرن :وول 
وجوزیف طمبه ( وزير التجارة والطرق والنقل ) » وعمر الشیخ ( القائم 
بالأعمال ) » وتومکیس ( رئيس مکتب شمال افريقيا في الوزارة ) وبیتر 
توریه ( من مکتب السودان ) وكيث کایل » وجيمس جونسون واربعة 
أعذماء برلان آخرون برافقهم برس رايت من جريدة التایمز . 

يومذاك مررت على جوزیف لاقو في هایدبارك واصطحبته إلى النادی 
الذي ان شتركُ فيه حيث بحثنا الموقف بكامله في السودان . كان لاقو على 
قناعة بأن الصادق قد أخطأ في تقديره حين استقال من الجلس الأعلى . 
وقال : نع م » لقد آقام نميري جنة لتقصی آوضاع الاحاد الاشتا کي 
السوداني ۰ نكنه في الوا قع » يود من ذلك أن یعالج بروز « آبو القاسم » 
الذي تخرف من تلك اللمجثة . وكان لاقمو سقتتما أنه نولم يستقل الصادق 
لكان أبو القاسم قد أزيح من منصبه ۰ وربا نقل إلى وظيفة في هيئة 
الأمم . كان الجن ال لاقو شديد النقمة على ( التكنوقراطيين في الشمال ) كما 
سماهم ومن ص. نهم رشيد الطاهر » ومنصور خالد . ومأمون بحيري 
الذي قال عنه أنه بتعمد إعاقة أي شىء بخص الحنوب . وقال لاقو آیضا : 
فو جد كن هق ' أن بسانت ا تی وه قلق ات نمی توص 
حسن التراي . وذکر أنه حث الصادق آکثر من مرة ( لان بلطف من دعوته 
الانتلامنية )€ كا کشف آنه كان سالك تسرت مهن اونا وان الك 
البريطانية على وشك أن ترسل مفرزة من سلاح المندسة الملكية إلى الجنوب 
للمساعدة في بناء جسور هناك . كذلك قال لاقو أنه هو نفسه غير مرتاح 
وصحته معتلة ۰ فقد هاجته اللاریا فت فبات منهکا للغاية . هذا ما 
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فهمته منه . لكني شعرت أن الرجل 6 من نفسه 
ولا من ثبات منصبه . وکانت کلاته الأغيرة أن طلب إلى استخدام 
نقوذي لدی الصادق لاقناعه بالعودة إلى السودان » وکان هذا قد عاد إلى 
بریطانیا منذ وقت قصير . 

وحين آرجم بذاكرتي إلى أحداث سنة ۱۹۷۸ آجد في نهاية تلك 
السنة أن جميع | 
السودان سوف يستمر في انزلاقه إلى الانحدار والفوضى . وف السنة 
الجديدة كان الصادق عبطا تماما ويظن أن المصالحة قد ماتت إلى غير 
رجعة . وراودني الشك في أن الرجل قد أخحذ يفكر في أن الطريق الوحيد 
لازالة نظام نميري هو الانقلاب العسكري لا غيره . وقد زارني عدة 
مرات ۰ إحداها كانت مع عبد الرسول النور . ول يكن في وسعي مساعدته 
آنذاك » لأن متاعبى الصحية كانت خطيرة . كان ذلك الشتاء ( شتاء 
الشاعب وعدم الرضى ) ففي الوطن بريطانيا كانت البلاد في قبضة الثلج 
والإضرابات . وكانت الحكومة ضعيفة ویس وزرائها وهو جيم كالاهان 
يترنح » وبخاصة أنه يوم عودته من جزر اند الغربية أجاب في مساءلة في 
الرلان بكل شرود » وقال: ( عن أية أزمات تسألون | )وني الخارج كان 
الأميركيون قد أخفقوافي إبقاء الشاه ۰ وكان الشاه في إيران » منذ فترة 
قصيرة قد احتفل بذكرى مرور ألفي سنة على تأسيس الحضارة الامراطورية 
في مدينة برسیبولس ( اصطخر ) . وبعد سفك دماء كثيرة وفوضى لا 
حدود لها استطاع الخميني أن يقيم ( جمهوريته الإسلامية ) . وبين من 
عادوني في مستشفی سانت جورج كان الصادق والسفير السوداني أمير 
الصاوي ٠‏ وکل منهیا يريدني أن أذهب إلى الخرطوم للنقاهة . كان الصادق 
نفسه مصم) على البقاء خارج البلاد إلى أن يتحرك نميري في إيجاد 
الإصلاح . وفي فبراير توجه الصادق إلى ليبيا للتشاور مع القذافي ۰ فأرسل 
القذای طائرة حلب شريف حسين اهندي كي يجتمع زعي المعارضة 
السودانية ويحاولا التعاون فيا بینهما » وکانا قد اختلفا في آمر الصالة ‏ إذ 
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لحي لباه ع ردي . ولقد تواجد الرجلان بالفعل في بيت 
واحد لکن الصادق رفض أن يلتقي بالهندي وكان متمسکا برأيه بصلابة في 
آن احل العسكري ليس هو الطریق الوحید للتقدم . لقد أخبرني الصادق 
أن وجوده في ليبيا كان جرد سبعة أيام من الضیق ٠‏ إذ كان القذافي يوقن أن 
لدی الصادی 8 أفضل للموقف في السودان مما لديه هو . وحين دعا 
القذافي ( أبناءه ) للانضام إليهها قال للصادق ( طالا كنت صادقا وصريحا 
في حديثك معي فأنت تفعل ما تراه أصوب وأحسن ) . يومذاك رفض 
الصادق أن يلتقى بشريف حسين افندي وعاد إلى بريطانيا » لكنه كان يشعر 
بالطمأنينة ويود أن يذهب إلى بغداد » وأن يقابل ياسر عرفات . 

“في تلك الأيام جاء فرانسيس دینق إلى لندن وكان الموقف شديد 
الإحباط » لأن الرجل لم يكن يؤيد إجراء المصالحة » بل سلك نفس النهج 
الذی اختطه بونا مول وول . كان يرغب في أن ينضم الصادق إلى الوزارة 

فى السودان ٠‏ بصفة ( صاحب منصب من عذة ) فاعتبرت ذلك منه مثراً 

۳ والضحك . والواقع أن الصادق كان زعيم ۳۰ إلى 1/۳۵ من 
السودانیین الشالیین ۱ . وکنت مقتتعا 
بان هذا الرجل ( فرانسیس ) لا يحظى بثقة نميري ۰ ولکنه انا يشير إلى قوة 
اه یت اس هوق فان الاو فا عند كاذ ن 
فرانسیس . وبونا مول وول ۰ في لندن » لکن الحديث بين الشلاثة كان 
قصيرا والاجتماع عقی| غير مثمر 

فى هذا الوقت بالذات تغير الوضع تمه ماسناوية ع إذ اعلر آن 
الصریین والإسرائيليين قد وافقوا على معاهدة سلام . وكانت ردات الفعل 
على ذلك الاتفاق عظيمة جدا لا في عموم العام العرن فحسب + بل ی 
السودان على اخصوص . 

یوسذاك تسیب نميري في ثارة ضجة في الفرطوم في اجتاع للجمعية 
العامة حین اثبری للدفاع عن وزیرین من وزرائه » وزذا باخاضرین 
سرو ا سجر اكيبا و كل و عطة رفوا مهل المصراء 


۱۹۰ 


مباشرة . وکان من الواضح أن الرجل يعاني توترا شدیدا في آعصابه » لذا 
وجدناه في آوائل شهر ابریل يقدم إلى لیفربول لاجراء فحوص طبية تحت 
إرشاد صدیق له يعمل طبیبا . 

وخلال تغيبه عن البلاد أبلغ عن محاولة انقلاب تم اکتشافها وشارك 
فيها بعض آفراد قبيلة النوبة ورجال شریف حسين اندي . ولرب| كان آکثر 
أهمية ودلالة من هذا أن تم لقاء سريّ خاص بين نميري والصادق في 
شدويك ( في منتصف الطریق بين لیفربول ولندن ) . وللمرة الثانية آیضا 
تم الوصول إلى اتفاق بينهما . وکان الاتفاق یتضمن أن یظل الصادق بعيداً 
عن النظام » وفي موقف المعارض السوول ( لا العارضة العسكرية ) - 
ريثا يتمكن نميري من التحرك لإجراء اصلاح ما في النظام نفسه » ولبقاء 
ذلك یقوم الصادق ( بمساعدة ) نميري حين تدعو الحاجة . كانت هذه 
الکلیات تنبىء عن الكثير وبخاصة عبارة ( يستطيع التحرك ) وكلمة 
( مساعدة نميري ) . يومذاك تأكد لي صواب الاستنتاج الذي توصلت إليه 
تمضنا سن قفا 4 فى أن الجناح المحافظ في الاتحاد الا شتراكي السودانی هو 
والتکنوقراطبین الشباب ۰ یعارضون عاقيا ای ات نمیری ماه 
الصادق . كا اتفق ق الرجلان على أن يعد الصادق نفسه عن القذافي في 
باد نمیری موققا محایدا اک عا سق > ماه السادات” > وقد أخر نمیری 
الصادق أنه بصفته رئيساً للجمهورية قد أصدر تعلياته إلى السفير السوداني 
في واشنطن آلا يحضر توقيع الاتفاقية بين السادات وبيغن وكارتر ۰ والذي 
كان سيتم في ۱۸ سبتمبر . وكان قد سبق له أن سحب السفير السوداني من 
| 
ار دهع عة جل سر ارات قاس + لكن ارس 
نميرى آخبر الصادق أنه قد سئم الصرین الذین محصلون على مساعدات 
سخية من آمریکا لصالحهم ۰ ولا حصلون على شيء لصالح السودان . 
وذكر الصادق لمحدثه أنه یرید وقتا لإعادة توطين الأنصار . or‏ قد عانوا 
الكثير من الاذلال والفقر . كا أكد لنميري أنه لن حالف لا e‏ ولا 


شريف حسين الحهندي في أية معارضة غير مسوولة . 

بلغني كل ذلك فشعرت بالارتياح ۰ إذ كنت مقتنعاً أن المعارضة 
العسكرية ستكون غير ذات جدوى بالنسبة للصادق . وقد أخبرني الصادق 
بكل ما سبق آنفاً بصورة خاصة . وقد تحدئت عن ذلك فيا بعد مع 
الدكتور عبدالحميد صالح الذي قابل نميري في ليفربول ول يكن حاضراً في 
شدويك . إذ انعقد اللقاء بين الصادق ونميري وفتح الرهن البشير 
وحدهم . حتى أن أمير الصاوي . وهو السفير » والذي قاد بهم السيارة › 
إلى مكان الاجتاع لم يحضر . وقد نقل إليّ المستر توم كيز ۰ من رجال 
وزارة الخارجية البريطانية » بعد ذلك أن الخارجية كانت تعلم عن اللقاء ‏ 
وأن UL‏ شاركوا في الترتيبات المتعلّقة به » وبخاصة ترتيبات الأمن . 
وحلال حديثي مع عبد الحميد صالح طمأنني الرجل إلى أن نميري قد 
أفصح له عن أنه مستعد لتسليم كل شيء إلى الصادق » حتى منصب 
الرئاسة ۰ فتطابق ذلك مع ما أطلعني عليه نميري خلال زیارتنا الأخيرة . 
رجا عع لم و a‏ 
أما الصادق فلم يشر إلى ذلك بأي تلمیح أو ملاحظة > ومع هذا فقد 
سجاه ف دقر پمارت عليه : إن هذا فق مع أي الصادق ز 

تصنيف الأنصار . واستمر نميري في الحكم سنة أو حوالي ذلك . 
E OI SE USA‏ 0 75 
على الأغلب . وأنه مستعد للتخلي إذا تمت طماأنته على مكانته في التاريخ › 
٠ e‏ با في ذلك ضمان من يخلمه في 
الحكم بطريقة سلمية . لكتني ظللت آشك ف کل ذلك . 

في الثالث من مایو فاز الحافظون بنتيجة الانتخابات الريطانية العامة 
وأصبحت السز تاتشر » وباغلبية مريحة ۰ آول إمرأة تراس الوزارة . 

كان نجاحها يعود الفضل فيه إلى سلسلة من الاضرابات التی شارك 
فنیهاحتی جامعو القيامة وحافرو القبور وعمال المستشفيات وأدت تلك 
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الاضرایات إلى زيادة الشعور بالضیق والتذمر بين المواطنين 

عاد الصادق لزیارة ليبيا من جدید لیضمن عودة الاتصار إلى 
السودان » وكانوا لا يزالون في محيماتهم . وعند عودته أكد أن نميرى قد 
تحدث معه عن ( خلافة مرتبة ) *-ووعد بشكل قاطع بإجراء إصلاحات في 
السودان . وقال الصادق أنه عرض على نميري شروطه بوضوح . ورغم 
ذلك فقد ظل لدي انطباع واضح مفاده أن الصادق لا نية له من أن يكون 
مديناً للرئيس نميري أو نظامه الذي تلطخ بالدم وبالفساد . وكنت آنا على 
قناعة بأن الصادق يريد أن يأ طلب استدعائه من قبل الشعب ». لكنه كان 
يثق في نميري في ذلك الوقت ولا يزال . 

و الساسم من شهر يوقيو کان لان الل اجتاع عائلي کبیر 
جلب إليه الصادق هیفاء » وبشری ‏ وکان معهم حسن الترابي زوج اخته 
الذي كان لا يزال يشارك في الحكم وقال : بصراحة إن الاخحوان السلمین 
يكسبون قوة في كل مكان ولديهم ۱6 خلية محتلفة في أوساط الجيش 
السوداني . 

غادر الصادق بريطانيا ليقوم بجولة في البلدان العربية » السعودية , 
الاردن » العراق » وني ايران . وقد آمر اللك السعودي خالد بفرش 
البساط الأحمر إكراما له ى) ترك السعودیون في نفس الصادق انطباعا بأنبم 
یعتبرون نميري شتا لا غنی لم عنه ی ال ال 

شؤون السودان الداخلية وركز على الشؤون الخارجية فقط . فغضب من 
ذلك الملك خالد وآفراد العائلة المالكة ۰ وكان غضبهم عظی) على السادات 
وغل كارح الث اله محافي ال‌بعمان خبیت قتایل الک حسین E‏ 
الأمير حسن > وکانت اجتاعاتهم ودية . وقد ترك الامیر حسن انطباعا 
قويا في نفس الصادق وانعقدت بینها صداقة حميمة متحت الصادق عزما 
جدیدا في أشد الأيام صعوبة . أما بخصوص آیات الله والقادة الإيرانيين 
فقد كانت وجهة نظر الصادق آنهم : لا يفقهون الشوون الدولية في العالم . 


وأنهم جیدون لکن نظرتهم إقليمية صرفة . وهو یری أن ( باشي ) 
( الأمين العام ) وصادق الخميني هما رجلا المستقبل » وأن حفيد الخميني 
وعمره حينذاك ۲۲ سنة ( متطرف جداً ) في آرائه . وقد ساءني إلى درجة 
كبيرة آنذاك أن لاحظت أن الصادق قد آخذ يغدو مغتراً ومنخدعاً بنميري 
وتوقعت انفصاماً كاملاً عنه في بلاده فیا بعد . 
وی أغسطس ذهب الصادق إلى السودان » على غير رغبة منه › 
وإنا مضطراً لأن يذهب بحكم وفاة محمد نقد الله آنذاك . وكان نقد الله 
هذا ركيزة عظيمة لحزب الامة منذ 人‏ الأولى » وسيكون فقدانه حسارة 
كبيرة . وكان الصادق مقتنعا بأنه قد يسحب النظام ثقته منه أو يقوم 
بتصفيته » ومع هذا فهو مجبر على أن يقدم احتراماته وعزائه لعائلة نقد الله 
الفقيد . 
وفسجأة > وبصورة غامضة عزل نميري كبار وزرائه » وی اليوم التالي 
عين عسكرياً يحظى بكل احترام » وهو عبدالمجيد خالد » نائباً له ووزير 
دفاع في حكومته . هذا مع أن نميري كان قد اقترح سابقاً على الصادق أن 
يكون هو رئيس وزرائه > لكن الصادق أكد لي في حينه أنه سيرفض 
المنصب ) > لكنه ( سیقترح اسم رجل يسميه لذلك ) .. وقبل أن يذهب 
إلى السودان وضعت أنا وإياه نظام للشيفرة نستخدمه في حدوث أي 
طارىء . 
كان الوضع شديد التوتر » فقد آخبرني السفير أمير الصاوي أن 
و ی ل یس . لقد تظاهر طلبة الجامعة في الخرطوم 
وأثاروا الاضطرابات في كل مكان ۰ ونقل إلي | 
قد قتلا في منطقة الخرطوم - شال . لذا قدر الصادق أنه من الضروري أن 
يبقى في أم درمان ( لتهدئة الأوضاع ) . 


الفصل السایع 
السلطة المطلقة والتفسخ 


« غيل السلطة إلى خلق الفساد أما السلطة الطلقة فيكون فسادها مطلقاً » . 


اللورد آکتون 


على الرغم من الحماسة المندفعة للمصالة أول الامر فإنها واجهت 
عقبات خطيرة فيا بعد . ذلك أن نميري لم يضع موافقته على ما تضمنته 
ین التحقيق . وزادت العارضه من قبل زعماء الاحاد 

شتراكي السوداني بقيادة العقید « آبو القاسم » . ونتيجة: لذلك انسحب 
موي عام وو 


و أقابله كثيراً خلال شهر يناير سنة ۱۹۸۰ لأنني دخلت الستشفی 
للمرة الثانية . وفي أواخر ذلك الشهر قرر الصادق أن يقابل اية الله الخميني 
مرة اشرق ع ومن ثم بذهب إل واشنطن حیث خطط آن يقابل وزیر 
الخارجية الأميركي فانس . وفي الیوم الذي سبق مغادرته بریطانیا وصل من 
الخرطوم وفد یتألف من عمه أحن عبدالرهن ‏ والدكتور عبدالحميد 
صالح > والدکتور خحالد فرح ليحثوه على العودة فر إلى السودان ء إذ 
کات الحاجة تتطلب ذلك بعد أن أصبي حت الشکلات المحلية خطيرة 
وحادة . وحين بحث أفراد الوفد ذلك معى نصحت أن يعود إلى السودان 
خدمة للأنصار » الذين بدأوا يشعرون بأنه لا قيادة هم كما أدحل غیابه 
المفوضى في صموفهم . وهکذا قرر الصادق العودة إلى الوطن » لكنه 
طمأنني إلى أنه لن يشترك في الحكومة على الإطلاق رغم شبوع حكاية 
روجتها السفارة السودانية في لندن . وعاد الصادق مع الوفد إلى الخرطوم . 


وفي الرابع من فبراير » بعد إعادة انتخاب نميري رئيساً للاتحاد 

شتراكي السوداني في الشهر السابق جرت انتخابات في ذلك الاتحاد من 
ی کب العقيد أبو القاسم » أما الدكتور عبد الحميد صالح 
وشریف التهامی اللذان یمثلان المعارضة فقد انهزما . عند ذلك عکس 
نمبري موقفه اميادي وکشف صراحة عن ته موقف السادات ف مصر . 
فأصدر الصادق تصرا أعلن فيه أن نميري ل يف بالجانب الذي يخصه من 
اتفاقية المصالحة . فرد نميري على ذلك بأن أعلن أن الاتفاقية قد ماتت وأن 
-La ci‏ الاتحاد الا ا اران و ات هم ی فى سس إلى 
الحكومة . وأتبع نميري ذلك بأنه خلق عقبات كثيرة أمام الصادق ضد 
حصوله على جواز سفر دبلومامی جديد . يومذاك بدت السيدة سارة 
مقتنعة أن زوجها قد اعتقل . 

لهذا أجريت حديثاً مطولاً مع الستر جيمس باكستون من جريدة 
الفيننشال تايمز والذي عاد مؤخرا من السودان » وعلمت منه أنه إضافة إلى 
الفوضى العادية في البلاد فإنه لا وقود فيها . وأن الصادق كان مصيباً في 
تحليله للموقف في حفلة عشاء أقامها لوسائل الاعلام في أم درمان . وکانت 
یی ور E‏ ا سيا 
والذي کان یمثل .منقفى الطبقة التوسطة وآخبر يا الستر جیمس هي : 
المشقفين لا یریدون لا نميري ولا الصادق > فهم يعتبرون ا ری 
وغیر مهذب 2 وهم یقیمون مسلکه وتصرفاته جاه وزرائه » وعزله بعضهم 
عن طريق الإعلان بالراديو . ومقابل ذلك فإنهم معجبون بمواهب الصادق 
الثقافية لكنهم غير راغبين في العودة إلى قيادته للبلاد في الستينات . كان 
الستر جيمس يخشى جدا! تنما قد يحدث بعد حلول الصيف الحار وسقوط 
الأمطار حين تغدو الحاجيات غير متوفرة في البلاد . 

وانقضى ما بر يي 0 ۰ دون آن تحدث أيه 
تطورات في وضع البلاد العام . وكان الحدث الوحيد الذي يستحق الاهتمام 
هو اصدار تقرير من نة أنشأها ا ا 


۱۹۹ 


وکلفها بتقدیم اقتراحات تتضمن الوسائل التي تراها مناسبة للاستمرار في 
اصلاح الوضم . فنشر تقریرها في شهر أغسطس . كانت تلك اللجنة 
تألف من النائب الأول لرئیس الجمهورية ۰ عبدالجید حامد خلیل واللواء 
عمر الطیب من طرف الحكومة ».ومن عمر نورالدین وشریف التهامي من 
جانب الصادق ۰ وقد أوصت في تقریرها بحل الاتحاد الاشتراكي السوداني 
وإنشاء مؤتمر وطني يقوم بتفحص الاصلاحات الضرورية . ومن الطبيعي 
أنه لم يتم تنفيذ أي من توصياتها ها.ه : 

وخلال فصلي الصيف والخريف من ذلك العام كرس الصادق نفسه 
للكتابة والقاء المحاضرات والسفر ‏ با في ذلك زيارة فام بها إلى روسيا 
بدعوة من السوفییت ۰ حيث حضر الوعر الا سلامي ي طشفند ۰ و ذلك 
المؤتمّر وبشجاعته المعهودة رفض الصادق الموافقة فقة على قرار يخدم مصلحة 
السوفییت » واستبدله بقرار تدعو إلى حرية السلمین فى أن یزوروا مكة 
ومساندة الا سلام في الاحاد السوفييتي . وكان مما أرضى الحكومة السوفييتية 
والسوفییت من غير السلمین أن أجيز كلا القرارین . وقد تأثر الصادق 
بعمق بالسلك العام للموظفين الرسمین في الوقر وآدعشه جدا أن يجد 
كثيرا من العلماء فیهم یتکلمون العربية ویقرآونها بدره من الاتقان . كانت 
نحيته من قبل هؤلاء نتم بحياسة وکثرا ما آخبه الروس آنبم مسلمون 
آولا ثم روس بعد ذلك ول عودته إلى بريطانيا بوقت قصير تم زواج 
ابنتي ریانون » فأثار دهشتنا أن وصلتها هدية ثمينة من الرئيس نمري . 
وف ضوء الحوادث الأخيرة كانت تنك اهدية مجموعة تاره مع طقم کامل 

من آقداح كو 昌 攻‏ لتقديم الخمور . وقد السودان في حفلة الزفاف 

بشخص عم الشيخ الوزیر السوداني في لندن ۰ واخت ٠‏ السید الصادق 
شامة . وحين عاد الصادق إلى لندن عقد موتراً صحفياً ٠‏ لکنه ‏ يكن 
تاش > لان الرجل كان في وضع غير مرتاح آبدا 1 

كانت الحكومة السودانية تتهاوی أكثر فأكثر وتفقد زمام السيطرة في 
البلاد . ففي سنة ۱۹۸۱ أعلن القضاة الإضراب ۰ فطلب نميري من مصر 


من يحل محلهم ‏ الا أنه لا الحكومة الصرية ولا القضاة الذين تم الاتصال 
بهم بصورة ضرورية استجابوا لطلبه . كان الفساد العام وعدم الکفاءة ‏ 
والتضخم . کک یزداد بشدة ويستشري ۰ وکان الاقتصاد یتاکل زيادة 
عا قبل . وا ستمر الصادق يستنكر برامج نميري الاقتصادية وإجراءاته 
المالية › ۳ أنها ( خاطئة ومدمرة اجتاعيا للبلاد ) . وقذ بذل جهداً 
کر في الدعوة لتطبيق إصلاحات فعالة في ذلك الشأن » بل إنه في' أواخر 
فبراير بعث مذكرة عنيفة يحتج فيها على ذلك إلى الرئیس نميري .. وبعد فترة 
قصيرة قابل نميري السيد الصادق ليبحث معه المذكرة التي تسلّمها بروح 
طيبة فتوصل الرجلان إلى الاتفاق حول بعض الإصلاحات ۰ التي ( كانت 
和‏ . وواقع الحال أن نميري من جانبه لم يعتبر تلك 
الاصلاحات المقترحة إلا واجهة یکسب ما الوقت › لأن سیاسته كانت هی 
كسب الوقت لا أكثر . ۱ 

وفي جوب السودان كانت الحوترات اف 2 الازدياد . فالحنرال 
جوزيف لاقو جعل رئيساً للم ور الإقليمي للجنوب بعد أبيل اليير الذي 
ظل ریسا لذلك المؤتمر ما بين ۱۹۷6 و ۱۹۷۸ ۰ لكن نميري أقنعه الآن 
ىا آقنع الوغر نفسه ۰ بأن ماح فألغى لاقو كامل القيادة واستبدل 
أعضاءها بالأشخاص الذين سماهم هو . ول يجتمع ذلك المؤتمر من بعد 
على الإطلاق . إذ حله رئيس الجمهورية »“وطلب إلى لاقو أن يطلب 
منصباً جدیدا . !لا أن لاقو الذي كان يعرف حاجته إلى المساندة والتأیید 
تحلى عن المنافسة ا انتتخاب ای ان وف ا سوت فلس تال 
صموئیل آرو ۳۵ ضرت فقط + د ظهر عدم الارتياح في الجنوب فیا 
بتغلن غلان تمبری أن كوستي هي التي تون هرک روا ماه اناد 
الول الکتشف حدیثا في الجنوب ۰ والتي اکتشفتها شركة ستاندرد أويل - 
كاليفورنيا - تحت اسم شیفرون . کان ينظو ال انتاج البترول المنتظر بصفته 
إسهاماً ثميناً في برنامج تطوير الجنوب ولتوفير نفط منتج محلياً .. يتم 
بفضله الاستغناء عن البترول المستورد ويزيد من قدرات الشحن في السكة 


۱۹۸ 


الحديدية . كذلك كان هنالك حديث واسع عن تغيير حدود الولايات في 
الجنوب بحيث يتم 2 بعض مناطق الحنوب إلى شال البلاد . وساء ذلك 
السودانيين الحنوبيين بطبيعة الحال . 

وطوال معظم سنة ۱۹۸۱ كان الصادق منشغلاً في إعادة توطين 
اللاجئين السودانیین الذين كانوا لا يزالون في ليبيا وإثيوبيا منذ فر الأنصار 
إلى هناك . وقد قضيا ( أنا وازماي ) عدة شهور في السودان خلال 
الشتاء . يومذاك أعطاني الصادق بيت في خرطوم - شال » فاستطعت أنا 
وزوجتي مجدید معارفنا وتقدير الموقف الراهن في البلاد في ذلك این كانت 
الأمور صعبة 人‏ > فالسمك الذي هو متوفر عادة في السودان ١‏ یکن 
شیم | الان الا بزيارات مفاجئة إلى ضفة النهر تتم قبل الفجر ۰ وبأسغار 
عالية چ . والغذاء الرئیسی للسوداني وهو الذرة قد ارتفعت آسعاره 
| أضعاف فى المانية عشر شهرا الأخيرة ا السكر فكان نادر 
الوجود . وکانت آهم مشكلة واضحة للعيان هي فقدان البترول . فکان 
او يونا طويلة من السیارات عند كل محطة وقود » وتستمر ربا 
لاربع عشرة ساعة أو أيام | لينال صاحب السيارة أربعة جالونات لا أكثر . 
هذا كله إحباط . وقد تفجر هذا الاحباط في آوئل يناير من سنه ۱۹۸۲ . 
يومذاك قام طلاب المدارس ب فق أم درمان واخرطوم ۰ فقلبوا 
الحافلات والسيارات التى وجدوها » كا أحرقوا الدكاكين في الأسواق 
وأشعلوا حطات لو آیضاً . وفی ۵ ینایر کان امیش بکامل قوته قد قرر 
بيضق ر ات ال اشنم طول السو ن ر هر ,بوه ررقت 
ااافا انوا ۷ ی و 15 ند 
سودان ۰ وأكثر من ذلك في أمكنة أخرى حتى بلغ مجموعها ۲۱۸ إصابة 
خلال أسبوع واحد . واستمر العنف . لكن الأنصار لم يشار كوا فيه » لأن 
غياب الصادق الهدی آریکهم فلم یتخذوا قرارا شان ذلك 

م م يكن لدئ شف انزالة ان البلاد على وشك الوت في كارئة » 
وکان مما يزيد في السرا أن برزت الخلافات » لا بين أفراد الشعب فقط 


بل فيما بين الوزراء أيضاً . وقابلت بعضهم في تلك الأيام » فبدا لي أن 
وضعاً من الشلل يسود الإدارة العامة . كانت التغيرات الدائمة في السياسة 
| 
مع تکرار التغيير في مناصب الوزراء ۰ وکل ذلك من تکتیکات نميري 
( تعاشیا لعشکیل مراکز قوی داخلية ) - کل هذه تترك آثاراً مدمرة في 
البلاد . 1 

وفي يناير ذهبت انا وزوجتي لقابلة الرئيس نميري في مكتبه في مجلس 
الوزراء . فبدا أن الرجل قد تقدم به العمر » بل شاخ فعلا » منذ لقيناه في 
الرة الأخيرة . . وجدته الآن يجد صعوبة في تذكر أسماء الأشخاص ۰ حتى 
أسهاء الشخصيات العالمية الكبرى . في السنوات السابقة كان نميري يتناسى 
بقصد منه اسم كل شخص يريد أن يحط من قيمته » ذلك صحيح ٠‏ أما 
الآن فهو لا يتظاهر بذلك بل إنه ينسى فعلا . فبعد الترحيب العادی الحار 
والكريم من طرفه » بدا لنا واضحاً أنه ليس لدى الرجل أية رغبة في بحث 
اقتصاد البلاد » ولا في بحث أيّ من المشكلات الضخمة التى تواجه 
وطنه . ۱ 

وفيا كنا نتحدث اتصل به الحنرال عمر الطيب ليقول : إن 
السعوديين على ال هاتف ۰ وهم يسألون ما إذا كان الرئيس سيسمح بإدخال 
جثة شريف حسين افندي ( الذي توفي فجأة في أحد فنادق أثينا في اليونان 
قبل بضعة أيام ) وجلبها إلى السودان لإقامة مراسيم الدفن . وأنا أعلم أن 
من عادة المسلمين وتقليدهم أن يتم دفن الوتی خلال الأربع والعشرین 
ساعة الأولى بعد الوفاة » لكن جثة شريف اهندي كانت قد نقلت بصورة 
و موی دی اك ا ری ازیو 
و الرجل في بلادهم . ووافق نميري بسرعة على ذلك › > لكنه طلب إلى 
الجنرال عمر الطيب أن يؤكد له عدم حدوث مظاهرات متعلقة بذلك ۰ 
وال أن اتضعیاطانت امن وال معا ابضا د ود مر عا 
المتوق قد وافقت على إجراء الدفر ن بشکل متواضم خال فين ا مظاهر 


سياسية على الإ طلاق . بعد هذه المحادثة التقت نميري إلينا وقال :)1 
يكن شریف افندي صديقا لي . كان عدوا » لكني لا آود حرمانه من أن 
يدفن في وطنه ) . وقد شيع الممنازة ألوف من السددانيين ولم تقع أية 
مشكلات أمنة أثناء ذلك . 

تابعت من طرفي الإلحاح على الرئيس أن يبحث ويعالج عدة قضايا . 
لكن الجواب الوحيد الذي سمعته منه ( لديّ وزير جديد ء وسرعان ما 
یعالج الأمور وتكون هذه القضايا تحت السيطرة ) . كان نميري راضیا تماما 
لاك اد حواري الا ا 
الأمر في يدي جوزيف لاقو ) > ثم إنه آثار و قضية الصادق الهدي وبين عدم 
رصاه بل انزعاجه الظاهر من ذلك . وکا ما كان يكرر سؤاله لي ( لماذا 
ذهب إلى ذلك الرجل ؟ ) يعني القذافي . لم يكن ینتظر جواباً على سواله 
,一 >‏ حن قال ۰ « ناذا ۸ یأت الصادق إلى ؟ آنا سوداني مثله ومو 
سوداني : آنا من الاتصار ) ثم قال بشکل يثير الدهشة : ( كان الهدي آحد 
نف دنا 


: أظن أن ميل الصادق إلى ليبيا إن| هو لیقابل في الیزان ميل 
ی ی . وانتظرت أن ينفجر نميري عند ذلك من 
الغيظ نظرا للعنف الذي أعرفه عنه لكنه آجاب بهدوء غير متوقع قائلا : 
( أنا لست حرا تام الحرية على الدوام فهناك عوامل تحكمني . ألا تعلم أن 
هنالك ۱۸ ألف طالب سوداني في مصر يقدم لهم السادات كل مساعدة ! . 
لیس من المکن امتصاص :هذا العدد من الطلاب في أي مکان آخر شان 
هولاء سألت الملكة العرتية السعودية كا سالت غيرها لکن الجميع رفضوا 
قبوطم ) . كان من الواضح أن الرئیس يخشى عودة هؤلاء ال ۱۸ آلف 
طالب غير الضمون ولاژهم إلى بلدانهم في السودان فيا لو طردتبم مصر ‏ 
وکان السادات قد هدد بذلك فیا لو حدث أي توتر أو انقطاع في العلاقات 
بين الخرطوم والقاهرة . 


تیا سوال او :مها ع آنا وای رال کی وونل شاه 
المقابلة قال نميري فجأة : «تعرفون آنني سأزور الولایات المتحدة مع 
زوجتي بشينة . إننا لم نرزق بأي طفل وكان هذا خيبة أمل عظيمة لنا » من 
ثم فإننا ذاهبان لإجراء فحوصات طبية حول هذا الأمر » . وطيلة حوالي 
نصف ساعة تابع الرئيس السدیث عن مشكلاته العائلية » فتناول ظروفه 
العائلية بكل تفصیل . لقد ذكر عدد أطفال بعض آقاربه » وأخحررا را قال ( أما 
نا فلا این لدي ) . وقد حجلنا من ذلك عاماً مم آننا تعودنا فک من 
الصراحة الطلقة عند السودانيين e‏ الشخصية 0 


هذه الامور یکشف مقدار شعوره بالعزلة 9۳9 ون لثل من هو في 
了‏ 


وبعد أقل من أسبوع عقب حديثنا معه وقع حادث عجیب ‏ فقد 
استدعی نميري النائب الأول للرئيس ( عبدالمجيد ) ۰ واثنين وعشرین 
ضابطا من کبار الضباط إلى اجتاع . وبلخهم أن آمور الدولة احذة 2 
ردي » وان عليهم جیما وقي فة لا صمدی وین ان أن توا في 
ور El‏ معهم . وأياً كان 
الحال وبدون أن يعرفوا جمیعاً كان نميري يراقب أحاديثهم من خلال داثرة 
تلفزيونية مغلقة . وق نباية اليوم الثاني دخل عليهم فجأة وعزل عبدالمجيد 
e‏ ی ی ی موسر وتان و EE‏ 

د الحيش ٠‏ بل قطع رأسه تقريباً بضربة واحدة . وبدا لي للمرة الثانية أن 
لسیاسة اوعد للرئیس هي استمراه شخصباً یا سلطة مطلقة › 
وجعله جميع الناصب والوزارة تخدم تلك الغاية فقط ۰ بحیث لا يتم تکوین 
أي قاعدة قوية للمعارضة ولا تعطی ها أية فرصة . إن غیاب سياسة 
متتاسكة لدی النميري هي التي أورثت نتائح مدمرة . 

كان الرئیس على الدوام یواجه حرکات انفصالية في داخل السودان ‏ 
اضافه إلى احتال فيام تدخل مخ کا ااه آقطار المجاورة للبلاد . 


وکان على الدوام ینشد أن یوازن تلك الانقسامات الداخلية بتفكيك الركزية 
في حکومته ذاتبا . وبالرغم من قيام نميري بعملیات طرد جماعية ضخمة . 
فقد ظلت القوات المسلحه في البلاد » وال حد كبر » على درجة من 
العاسك . 

أما مع زيادة التردي في الوضع الاقتصادي فان التهدید لبقاء حکمه 
كان عنيفا . 

ومن الطبيعي أنه كان للأحداث العالمية خارج السودان سنة ۱۹۸۲ 
أن ترك أثرا عل رة ٠‏ ف نان الت تان الأجدات من دين 
وانتهز الإسرائيليون فرصة تركيز الاهتمام العالي على أحداث جزر فولکلاند 
وانقضوا على مطار بيروت والمرتفعات المحيطة به . وقد أذاع الصليب 
الأحمر أنه كان هناك عشرة الاف قتيل وعشرين آلف إصابة نتيجة هجوم 
قامت به إسرائيل ردا على إطلاق الرصاص على السفير الإسرائيلٍ في 
لندن . وفی هذا الوقت ویاتلصدفة مات اللك خالد ملك الملكة العربية 
السعودية .. وعندما بحثت هذه العوامل والظروف مع الصادق المهدي 
الذي كان في زيارة مطولة في بريطانيا - علق بعض تعليقات ده تثير الاهتام 
كان ال رجل مقتنعاً أن بيغن في إسرائيل > والخميني في إيران » ند بعشهی) الله 

عقوبة للمسلمين وتوبيخاً لهم علهم یعودون إلى دينهم الحنيف . وکان غير 
راغب في الذهاب إلى المملكة السعودية في ذلك الوقت > لأنه يعتقد ( أن 
ریت غل الأماکن القدسة فى السعودية قد باتت جرد سخرية ) . 

شعر العام بالفزع والرعب للمذبحة المائلة التي تمت في صبرا ا 
الخیمین اللذين يقطنهما اللاجئون الفلسطينيون قرب بيروت » كما اشمأز 
من المناظر الرعبة التي سجلتها شاشات التلفزیون . وسیظل یتذکرها 
العرب لفترة طويلة فتثر حنقهم . 

وقد استطعنا خلال تلك السنة أن تغط غل کش من السیاسین 
النشيطين في بریطانیا كي مپتموا بمحنة السودان ۰ كا قمنا بالقاء كثير من 


الخطب في عدة لقاءات » وتابعنا ذلك في مصر فيا بعد حيث ذهبنا إلى 
هناك في اليوم الشلائین من شهر اكتوبر . وكان لقاؤنا ودياً جداً مع اللواء 
كمال حسين علي وزير الخارجية ا ا e‏ 
عاماًء فتحدشتا معه بکل حرية وثقة . كان الرجل مهت) اهتاما 
عمیقاً بتدهور الأوضاع في السودان » وقد رجانا ما دمنا سنطير إلى هناك › 
أن نزوده بانطباعاتنا عن الموقف وبرأينا في طريقة معالحته . كان التضخم 
اللولبي التصاعد واضحاً جداً لحظة هبوطنا في مطار الخرطوم وانتقالنا إلى 
فندق هيلتون . هناك كانت اخ الماه المعداشة تكب هة هات + 
او الشاي ستة جنيهات ع . وكانت فاتورة ل ليلة وظهرية مع تقد 

وحبه واحدة هي ۳۷۹ جنيهاً . فانتقلنا على القور إلى فندق 


حيث الأسعار آرحم قليلاً . 

هناك كان الصادق » والذي سبق وأن عاد إلى الخرطوم » هو الذي 
أطلعنى بصورة مقتضبة على التطورات الأخيرة في البلاد » وكان أهمها أن 
الدكتور عبدالحميد صالح قد طار إلى القاهرة لرؤية رئيس الوزراء فؤاد محبي 
الدين » ومقابلة رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك . وقد نقل الدكتور 
0 إلى المصريين أنهم لن يستطيعوا المي في التعامل مع السودان دون 
۱ الست كر کا أبلغهم أيضاً باه شخصياً قد استقال 
من منصبه . وحین نقل ذلك إلى نميري استشاط غضباً ورفض الاعتراف 
بتسلمه کناب الاستقالة ۰ وأرسل عزالدین السید | القاهرة للتحدث إل 
الدکتور فؤاد محيي الدین والدکتور صالح . لم يكن من حق أي وزير أن 
يستقيل من حكومة نمري » فقد جرت العادة أن يتم عزله لا أن یعزل 
تسه وتان ال کون عو کم ای من "أن تغرف نانک هو 
حائف آأیضا من البقاء فی القاهرة ۰ فانسحب ال لندن لیستقر هناك . 

وقد أخبرني أحمد عبدالرهن وزير الداخلية السوادني » وشريف 
التهامى وزير الطاقة السودانی . أن الاوساط الحكومية تعتقد أننى أنا 
شخصیاً قد مهدت الطریق لفرار الدکتور عبد امحمید صالح إل بریطانیا عند 


زيارتي الأخيرة لمصر في يناير الاضی . وهذا غير صحيح إطلاقاً . 

ف هذه الاونة قضيت أنا وازمای قدرا ۳۹1 من الوقت ونحن نجمع 
الادة الا خبارية لسيرة ذاتية وة للسيد عبدال رحن المهدي كنت أعد نفسي 
لتأليفها . الا أن الوضع السياسي الالي فرض نفسه على عملنا . كان 3 
أحمد عبدالرهن » والذي يمتلك معظم الصور الفوتوغرافية المطلوبة › 
علاقة غير حسنة مع ابن أخيه الصادق الهدی > زعیم العارضة نی 
بل كانت علاقاتها متوترة را ۰ إلى درحة أنه حدث یوم الحمعة الماضي أن 
رفض الأنصار استقبال أحمد هذا ۰ وطردوه من القبة عندما حاول أن یقوم 
بامامة الصلاة . یومذاك ارتفع بين ا التواجدین صوت يمول « لقد 
جئنا لنستمع إلى سليل المهدي » . وهذه إهانة بالغة لحفيد الهدي . كان 
الصادق وهو أحد أحفاد المهدي عندما سمع أن أحمد في القبة ترك المكان 
بكل تعقل وأم الصلاة في جامع واد نوباوي . وقد هجر المؤمنون 
اكرون يديه آفواجا وبا مات » الوقع تارکین آجد مع نفر ۷ 
ا کک ا یومها قيل أن رجلاً واحداً قد أصيب بجرح في 
مؤخرته بسكين . 

بعد بضعة أيام من ذلك آرسل نميري ۱۲ جنديا وشرطیاً في الساعة 
۰ صباحا لاحتلال مکاتب الأنضار ى منزل الهدي الجاور للقبة 
كتصرف منه لاستفزاز الصادق . وحین آوقظ الصادق لبیل ذلك وسل : 
ماذا يفعل حراس الانصار ؟ أجاب : علیهم أن یقدموا الفراش والبطانیات 
9 اقداح الشاي للمفرزة ولك سرنی آن یأخذ الصادق 
بنصيحتي فِ معالحة الأمر بکل برود وعدم الرد على مثل هذه التصرفات 
الاستفزازية . وتابعنا ( آنا وازمای ) نشاطنا الاجت‌اعی ومباحثاتنا السياسية 
طبلة السبوع الرابع من هذه الزیارة . وفي الیوم الذي دعانا فیه شریف 
التهامی وزوجته فاطمة ( ابنة السید عبدالرهن ) إلى دارهما » آرسل نميري 
اشعاراً إلى کل فرد من غائلة الهدي یعلن فيه أن عتلکات آل الهدی ستعاد 
الیهم . كان کل شيء قد تمت مصادرته قبل المصالحة . فکانت اعادة 


المتلکات إجراءء طبيعياً . كانت ديرة الهدي التى بنيت في عهد السید 
عبدالرهن نفسه قد غدت الآن بحكم التضخم تسوى عدة ملايين » وكان 
من شأنها أن يتم اقتسامها إلى أنصبة شرعية بين الصادق المهدي الذي 
یی 5 ها كا أرضى ذلك السيد صديق تنفيذاً لوصية جده . إن 
تسلم هذه الشروة سيستغرق وقتاً طو یلا > ويتم اتخاذ إجراءات معقدة ‏ 
بورك ضنيتة وحفا فا بین آذراد عائلة الهدي . كما أن الثروة بطبعها 

منحت آعداء السید صادق فرصة القول بأنها قد جاءت ثمناً لوافقته على 
المصالحة مع نميري !! 


كذلك برز وضع عويص وعير خلال لقاء لي مع السيد عمر الطيب 
نائب الرئیس كان ل ار و ري اا اه 
وفجأة وجه إليّ السؤال التالي : « ماذا ستفعل لو كنت في مثل موقفي ؟ 
نسي أكاد أسزق وأنقسم على تفي ما بين الرئيس وبين الصادق .ی 
اختار ؟ » . وبصراحة » شعرت أن في الأمررة فخايراد إيقاعى فيه . 
وظننت أن محادثتنا مراقبة . لذلك حاولت الإلتواء عليها علّني أكسب قليلاً 
من الوقت ۰ فحولت الحديث ليكون عن السيد عبدالرحمن . لكن سائلي 
قاطع حديئي بقوله د لقد وجهت اليك سوالا مباشراً » . عندشد اح 
( حسنا » سيدي » لقد أقسمت اليمين أن یکون ولاؤك للرئیس وعليك 
الآن أن تحافظ على شرف قسمك . هذا الا إذا كنت تعتقد أن هنالك 
اسنا أك واه للك فة .. إن القضيمدة الان عه ن ينك بودن 
الله ) . لم أكذب في تلك اللحظة ۰ ولست فخوراً بتلك الاجابة الآن . لقد 
كانت إجابة رجل دبلومامی لا أكثر اي آتذکر ذلك في الوقت 
الحاضر . أجد نفسي متأکدا من أن الرجل كان صادقاً حين عرض أنه مزق 
توت اف ا . لقد أخبرني عمر الطيب أن الرئيس كان على قناعة تامة 
بأن الصادق یتامر ضده . وقال : إن نمري كان یتسلم |خباریات من 
طرف الصریین » والخابرات الرکزية الامريكية ‏ وجهاز مخابرات خاص 
يك یکی ها e‏ 


ینتقل في قافلة من السیارات یرافقها مسلحون ۰ وأن بيته في أم درمان كان 
معسکرا مسلحاً » وعل هذا رددت قائلا : کل هذا هراء سخیف يقصد به 
الأذى . عندما جاء الصادق لقابلتي في الفندق لم يكن معه الا حارس 
شخصي واحد » وهذا معقول نظرا للوضع القائم في البلاد الآن . لقد لقد 
زرت بيت الصادق في أم درمان ل ی متقدمین في السن 
يتقاضون معونات منه ۰ وشباب من ذلك القبیل أيضا . إنني مطمئن LE‏ 
زل آن الصادق لا بخدعني ‏ ومتاکد جدا من آنه لا بحوك آية مزامرة ضد 
الرئیس . ثم آضفت محتجاً بعنف : الواقع » أن الصادق یتحاشی أية 
إمكانات قد تفضي إلى المواجهة مع الرئیس . ثم رجوت محدثي السید عمر 
أن يطمئن الرتیس بخصوص ذلك ۰ وأضفت : ( إن الصادق ليس في 
وضع يمكنه من الاتتصار » لكنه بحكم وجوده خارج السودان يغدو عرضة 
للاتهام بالتامر > وحتی حين يكون في السودان نجد خصومه يتهعونه E‏ 
موامرة | . وبذلك أشرت إلى الأحداث التي حصلت مع أحمد 
عبدالرهن في مسجد القبة »ء وال احتلال العسکر السوداني مکاتب 
الأنصار . ثم سألت فيا إذا كان يمكنني أن آقابل الرئیس . ول يتم ذلك . 
إما لأنه كان غير ممكن لاكتظاظ جدول مقابلات الرئيس . أو وهذا أكثر 
احتالاً - لأن الرئيس ود الانتقاص من قدر الصادق برفضه مقابلتي . وقبل 
قابا لاتب مح وب زو لوب سا رو ۱ 
واسمه ا > قد طلب مقابلتي شخصيا . 
الجاملات المعتادة شال السفير فجأة ۱ ۱ أين صديقك ؟ ‏ . دای ف 
ا تسا عدوانیاً وات أنه يعني الصادق » لکنه تبین ل :قينا بعد 
ES‏ الدکخور عبدالحخمسيد صالح وزیارته الأخيرة إلى 
القاهرة » وكان سعادته ا تس الذي رتبتها . وانزعجت من 
السؤال وبينت بكل قوة واقع الخطأ في تقديره ذاك ۰ وقلت ‏ لا علاقة لي 
البعة بتلك الزيارة » بل آنا لم أعلم آبدا شيئاً عن أهداف الدكتور صالح 
ا واستطردت ١‏ إنني شديد الاسف أن تكون عادثاتي الشخصية في 


لقاهرة ‏ والتي قت ت سرية فيبنیر الافي » قد روقیت رتم 
الكشف عنها من قبل الصرین إلى الحكومة في الخرطوم " . بعد ذلك 
تحدثنا عن الصادق فقال السفير : يسرني أن آتحدث إليه » لكن الموقف 
ا وأشرت من جانبي أن هدني الوحيد » والغرض الذي 
اميس و ا ا مهو بين ر ا 
وني بخصوص ذلك قد ساعدت مصر بقدر ما ساعدت السودان . 
وف ااا قضيناها في الخرطوم ذهبت لأودع السيد الصادق › 
فوجدته يجلس بين مجموعة من الجنوبيين » وانتحینا أنا وهو جانبا طلباً 
لسر ال وا لكش من . ساعة . كانت هنالك أشياء أود أن 
لها إلبه + قد یشم يحرج فها » وقد یحته منها ذی » لكي شعرت 
آن من واجبي آن|قوضا . وکان آهم تلك الاشیاء حقيقة أن عدداً من أبناء 
الطبقة الوسطی والنخبه المثقفة في السودان - يعتبرون الصادق بعيداً عنهم » 
كا أنه فظ في تصرفاته . وأنه حتی آولئك القربون إليه ینفرون من طریقته 
في بحث الأمور بصراحة معه . وقد بينت له بكل وضوح أنه ليس 
اة ي ٠‏ كما يميل على الدوام » أن یقوم بکل شيء بنفسه . 
وأنه في حاجة مستمرة لأن يفوض من يقوم بتلك الأشياء نيابة عنه » کا 
ذكرت له ( أي الصادق ) أنه يفتقد موهبة جده الكبير في اختيار الرجال 
الموثوقين المحيطين به به . وأخيرا حذرته من أنه يعتمد أكشر ما يجب على 
أشخاص لا شك في إخلاصهم وولائهم إلا أن فدراتهم محدودة . 
ولاحظت أنه شعر بامتعاض مما قلت ۰ كما بدا ذلك مولا لي أنا أيضا . 
“فكنني كنت أحس بان من واجبي أن أقدم تلك النصيحة . وقد تقلها 
الصادق جل آساس آنني انا أتکلم من قلبي وملء مشاعري ۰ وأن ۲۵ سنة 
من الصداقة تسند موقفى في ذلك . والحق . ٠‏ كنا آظن . أن صورة الصادق 
اى امه ر لاي صو اا اد الع التي > 
الودود ۰ الانساني ۰ والعطوف . لقد خفت حدة ( الصادق القديم ) بفعل 
امير و فصو اران متم ف توق ده شين . وكان الرجل ينوي العودة إلى 


لندن فرجوته أن لا یغادر السودان بسرعة > لان كيرا من الاصار الات 
يشعرون أن السياسة التي یتبعها ۰ سياسة سلبية آکثر ما ينبغي ) » وهم في 
حاجة إلى من یقودهم ۰ فعلیه أن یطمتنهم من جدید » وأن يؤكد لهم آنها 
السياسة الأصح في الظروف الراهنة . 

كان عشازنا الختامي في السودان في بيت حسن الترابي وزوجته وصال 
(اخت السید الصادق ) . والترابي هذا هو زعيم الإخوان المسلمين : 
الدع العام فق حكومة هیر . وكان معنا على العشاء أحمد عبدال رحمن › 
واعوان مسلمون احرون . وکانت الناقشات ين احاضرین سريعة وفیها 
احتداد ۰ مع آنا على التأكيد كانت خالية من امتداح الرئیس نميري حتی 
من قبل وزرائه أنفسهم . وقد روی آحدهم القصة التالية : 

« كان نميري مرة نحت مرش احام ( الدوش ) ۰ وانقطع عنه الاء 
فنادی على زوجته وطلب إليها الاتصال بالهندس الختص بالیاه لوصل الاء 
من جدید . وأجابت بثينة آما ستفعل ذلك لولا أن التلفونات عاطلة عن 
العمل . فقال : هاتي لي ورقة لأكتب مذكرة بذلك ٠‏ وأجابت بثينة » 
أفعل ذلك لو كان التيار الكهربائي متوفراً » لكني لا أستطيع ذلك الآن » 
لفقدانه . عند ذلك أمرها الرئيس أن تستدعي سائق سيارته وترسله مع 
الرسالة فأجابت : « ذلك مستحیل .لان السائق واقف نی الصف طوال 
الیوم ليحصل على وقود » فاستشاط نميري غضباً وقال : حسناً » لدینا 
طباخ . آلیس كذلك . آرسلیه هو . فقالت بثينة : إنني شديدة الأسف . 
لأنه بدوره واقف في الصف منذ الصباح للحصول على جرة غاز . فهز 
نميري کتفبه متأففا ثم قال : آية بلاد هذه ! لو ۸ آکن رئیسها لقمت 


» ! بانقلاب‎ 
E N E E 


ول الیوم الشالي طرنا مع زوجتي إلى القاهرة ومنها ل لندن ء وهتاك 
قدر لنا أن نستمم إلى الدکتور عبدالحميد صالح في نفس الیوم الذي وصلنا 
فيه إلى بیتنا . وفي لندن وجدنا الدكتور عبدالحميد ینتظر بفارغ الصبر أن 
ینقل إلينا تعاقب الأحداث التي خلفناها وراء‌نا . وکا قال : « لقد وصلت 
الأوضاع إلى نقطة أن نميري لم يعد يؤمن بالمصالحة التي تمت » ولا أعتقد 
من جانبي أنه سيستطيع الضي 1 دون وی قاعدة حكومته . لذلك 
ذهبت إلى مصر لمقابلة الدكتور فؤاد حى الدين » . وأضاف أن الدكتور عى 
الدين قد صحبه لقابلة الرئيس مبارك حيث انضم إليهما اللواء كمال حسن 
غل وز اف رف كذلكنيين الا کون امد أنه اسشقال مق خكرمة 
نمری وعرض الأسباب القن دعته لذلك . والتقینا بعد ذلك عدة مرات 
حمر او شري ترس ا ۱ 
WE‏ 
الدکتور صالح فقط وانا لم يكن له الحق في الذهاب إلى مصر ولا في 
التحدث بالشوون الخارجية للبلاد وقد بذل عزالدین جهده للوصول إلى 
مصالحة بين نميري والدکتور عبدا حميد . لکن عبدا حميد قال له : « لقد 
انسحبت إلى لندن لاعتزل فيها وأتجنب أي ضغط مثل هذا » . کذلك ادعی 
أن الصادق آرسل مبارك العبد الله إلى القاهرة كي يقنع الدکتور صالح 
بالعودة إلى السودان ‏ لأن الصادق في حاجة إليه . والحق آننی شککت في 
ذلك » لکن الدکتور عبدالحميد أكّد لي أنه قرأ استقالته على الصادق قبل أن 
يرسلها إلى القصر الجمهورى . وبعا. ذلك. عاد إلى القاهرة . 
اتفقت الحكومتان المصرية والسودانية » ( أن تنديجا ) » وأقرت 
الحفلات إحياء لمناسبة ذلك الاندماج ۰ وكان خططا لما أن تتم في أواخر 
ديسمبر ۰ لکنه تم تأجيلها ۱ وقد برر نميري التأجيل بأنه مضطر 
للذهاب إلى الجنوب ٠.‏ لكنني اف ٤‏ ذلك انطلاقا من الااحادیث | التي 
أجريتها بنفسي في القاهرة . فلقد أبدت احکومة الصرية تراخیا مقصودا 
تجاه ذلك الشروع ا من أن كال جسن كان يق أن 


۳ ۳۹ 


على نميري أن يستشير السودانین » ويعني الصادق » قبل الاستمرار في 
مشروع الاندماج . وکنت آشعر آنذاك أن نهاية عهد نميري قد بدأت في 
ذلك الوقت 

والواقع أن سنة ۱۹۸۳م جاءت لتکون علامة واضحة تشبر إلى بداية 
نهاية نميري ۰ فمم بداية السنة وصلت الاحبار من السودان بوصول السید 
أحمد عبد الرهن وزير الداخلية إلى لندن قادماً في زيارة له إلى الغرب ۰ 
وقال إن الصادق قد ألقى نطاب متازا وتا حول الاقتصاد في البلاد » وأن 
السودان بقي على حاله السابقة ة إلا أن الوضع ( بات أسوأ ما كان ) . وهذا 
ما آکده الصادق حين عاد إلى لندن في شهر فراير . لقد باشر الحنوب مرة 
آخری الشورة السلحة وهاجم بعض رجال القبائل الدنکا حفرا للشرطة 
فقتلوا آحد عشر شخصا : وذکر أن وحدة عسكرية رفضت أن تنتقل من 
موقع حاميتها ٠‏ كما أن قتالاً قبلياً قد نشب في موقع بانتو على مقربة من آبار 
البترول المكتشفة حدقا . وربا كان أكثر خطورة من ذلك أن انیت 
قبائل ريزيقات وقبائل مسيارا من جديد في خصوماتها التقليدية وبدأت في 
| 
عن إعادة النظام . وخلال هذه الفترة ناشد الرئیس مبارك في مصر 
الولايات المححدة أن تمنع القذافي من غزو السودان فاستجاب الأمريكيون 
الق ا بان اسلا و مه أل الح ال ی اش لترسق 
قبالة الساحل الليبي » كا آرسلوا قوة جوية ( آواکس ) للانذار البکر إلى 
مصر . لم يكن الصادق یعلم شيئاً على الاطلاق عن الحشود الليبية التجمعة 
على الحدود ولا عن محاولة تلك الحشود تنظيم انقلاب في السودان . كانت 
هذه التقارير صادرة عن واشنطن . وبعد بضعة أيام آنکرت مصر تلك 
لتقاریر ونفتها + فیا أعلن نميري أنه لا علم له البتة بذلك الأمر . هذا 
بینا تصرف وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز من جانبه » وأعلن أن 
اه ا التي تحمل اسم نيميدز قد أرسلت اشرق اا :اقوس 
للقیام بواجباتها العادية هناك ول ترسل با لسن . لکنه آکد آن طاثرات 
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الانذار البکر ( آواکش ) قد أرسنت فملاً . آما جريدة التایمز اللندنية فقد 
نقللت أن مصر منزعجة جدا مما تم » وأا اقترحت سحب تلك 
الطائرات . وقال ناطق رسمي مصري ١‏ نحن العالم الشالث غير منحازين 
لأحد ) . 

في تلك الأثناء كان الصادق المهدي لا يزال ينتقل ويلقي المحاضرات 
آو حضر المؤتمرات الاسلامیه . فبعد حضوره مورا إسلامياً في باكستان 
فرر أن يعود إلى السودان » وقد بلغتنا آخباره من Dee‏ مبرغني الذي عاد 
من الخرطوم في أول شهر آغسطس . كانت الأوضاع هناك تبدو آکثر 
سوادا » بل تدعو إلى الاکتاب والحباط . وعاد الصادق إلى بریطانیا في 
شهر أغسطس > وفي 5 سبتمبر حضر إلى منزلنا لقابلتنا قبل أن يعود إلى 
بلاده . وقد شرح الموقف والأوضاع فق السودان بتفصیل واف . كانت 
أفاقه معتمة ‏ فقد أخبرني أن البلاد تراوح حيث كانت من قبل فالخدمات 
العامة قد انهارت بالکامل تقریباً » وماء الشرب كان عكرا وأمیل إلى ی 
( أطلق عليه السودانیون اسم شربات نميري ) ۰ وکانت الکهرباء تقر 
غير موجودة ۰ وجیع المدارس مغلقة تقرياً » وصفوف التعليم 0 
مضطربة ماما > وحتی القضاة ة أنفسهم كانوا مضربين . وذكر الصادق أنه 
كان هنالك نشاط كبر تبذله جبهة العارضة > ونتم الاجتاعات واللقاءات 
التي بعقدها الصادق مع جماعات العارضة الا ری ۰ وفیها يجري العمل 
على وضع میشاق وطني . وأيد عمر الطيب » نائب الرئيس عمل 
المعارضة » بل إن الصادق نفسه كان يشعر بأن اليش السوداز,. مشوة. 
مضطرب غير ثابت الولاء ۰ ومجمل القول : كان الوضع ا 
ويخاصة أن الاخوان المسلمين قد ا على آنفسهم . وذكر الصادی 
آیضا آنه قد تحدث إل ع العارضة فى مصر فاعتبروا الرئیس سارل غر 
و وی تا بطق سا انه لو ات لشفت 
الصري وشعب السودان فإنهما یستطیعان أن يتعاونا على قدم 
المساواة 
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ذلك مسح شامل للواقم وکانت النقطة الأخيرة منه هم طائفة 
الأنصار . فقد قدموا منصب الإمامية إلى الصادق › إلا أنه 8 ذلك 
EEN‏ آن انتتخاب زعیم روحي لانباع الهدي يجب أن یکون آساسه 
صفات ذلك الرجل وقدراته أكثر من ارتباطاته الاسرية وموقعه العائل . 
وعل ا نان تقد أقسم الأنصار بقن ال لام والاخلاضن له ,ولا شا 
00 وأن نميري قد وقع في فخ نصبته له سياساته 
المردية أو عدم وجود سياسة ثابتة . كان الرجل الآن مضطرا للتفتيش عن 
تكتيك ار يتيح له البقاء في سدة الحكم » > لکن الخیارات أمامه كانت 
هد في النفاذ . لقد ألقى مسؤولية حال السودان المتردية أول الأمر على 
فساد السیاسین الرلانین » ثم على آتباع الهدي ۰ ثم على الشیوعبین اخر 
الامر » وقد سعی إلى حلول لتلك الاوضاع بمب‌اشرة مشاریم عملاقة ‏ 
تيفل + كان عل السودان آن یکون سلة خبز للشرق الاوسط . وکل هذه 
الغامرات كانت مغامرات لا واقعية . كا أنها أثبتت أن توفير الأموال 
| 
عاجزة تماماً عن توفیر ملیارات الجنيهات التي تم انفاقها على البنایات غير 
الملستكملة والهائلة الحجم ِ > والمعامل والطرق » والجسور » وكان أحد هذه 
الشروعات الاشد بذیرا هو جمع كنانة للسكر ٠‏ والذي آعلن نميري أنه 
سیکون قادرا على انتاج سکر يكفي العام بأسره . ولقد قدرت تکالیف هذا 
الا او ا ا مرة أخرى حتى 
ای آلف ملیون جنيه . وجال ( فرعون ۱ السودان ٤‏ تلف آنحاء البلاد 
وهو یضع أحجار الاساس لبنایات لم یقدر ها آبدا أن ثر تفع إل آعل من 
الاسانن: الأول... 
لد آدی العمساد وعدم الکفاءة » وسوء الادارة إلى تضخم خطير . 
فزادت عزلة نميرى › ول يعد أحد رو على اسداء النصيحة اليه . وکان 
يفتش عن سبيل اخر يدفعه إليه اليأس ۰ مثل استشارة ( الفقير ( رجل 
الدين ) الذي ينصحه ) » فحثه 4 ( فقيره ) ذاك على أن ينشد حلا لعزلته 


بالعودة إلى الله » وبادخال الشريعة الاضلامية إلى البلاد . وقد قيل آنذاله 
أن حسن الترابي كان آحد الذين وضعوا الفکرة ی ذهن الرئیس + لكني 
شخصياً أشك في ذلك ۰ مع أن الترابي بكل تأكيد ۰ يحاول ثني نميري 
عن اتباع ذلك النهج ولا عن سلوك تلك الطريق . وفجأة وني ليلة ما » 
بسح لاه إل دل مکی [المدكلاك: الى ناك ايه ار بسن نی 
أعلن أن السودان » ود ثلشه غير مسلمين > سيغدو دولة إسلافية » وسيجري 
تطبیق قوانين الشريعة وتم تفيذها في البلاد بالقوة . حدث ذلك يوم ۲۳ 
سبتمير سنة ۱۹۸۲ . ومثل كل دكتاتور يجد نفسه محشوراً في الزاوية رتب 
نميري منظرا دراماتیکیا . لقد سكب بنفسه قنينة بعد أخرى من زجاجات 
الويسكي في مياه النيل . وكا هو معتاد في مثل هذه الواقف انقلب الرجل 
على الفقراء وذوي الحاجة الذين تضطرهم ظروفهم إلى السرقة للبقاء على 
فد الحياة . 

يومذاك بدأت فترة قطع الأيدي لا في سجن كوبر وحده حيث 
آقیست ساحة للمتفرجين الذين بشهدون ذلك ٠‏ بل في عرض السودان 
كلها . لقد جلد غير السلمین لعارضتهم ما سمي بقوانین الشريعة » براقا 
ذلك قسیس کاڻوليکي وجد في حوزنه زجاجة من نبیذ القربان ند کا امت 
محاكم عشوائية نفذت عقوباتها بصورة فورية . لقد انقلب السودان التسامح 
في نظرته والمنصف في معاملته للغير » فغدا دمية لطاغية متجير كل اهتتامه 
ينصب على صرف الانتباه عن الحالة البائسة للدولة التي جر إليها الشعب 
|/ لسوداني . 

وارتأى بعضهم أن نميري كان يؤرقه ساع أن الأنصار قد حلفوا 
يمين البيعة والولاء لصادق الهدي ۰ فقبل منهم الصادق ذلك لكنة رفضر 
لقب الإمام . وأيآ كان الأمر فان نميري في) بعد طلب ذلك اليمين م 
وزراته ومن البلاد ككل ۰ بل أعلن نظامه بكامله ( نظام خلافة ) . وعلى 
الفور وبعد إعلان تطبيق قانون الشريعة الإسلامية غادر نميري الخرطوم 
فوراً إلى دنقلة » وتقدم الأنصار بطلب عقد اجتاع لهم في أم درمان . 
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فوافق على ذلك نائب الرئیس عمر الطیب . وي الاجتاع الذي تم 
في ۲6 سبتمبر سنة ۱۹۸۳ وحضره آکثر من ۵۰ آلف شخص ألقى الصادق 
الهدي كلمة عنيفة هاجم فیها (علان نميري الأخير . وني تصريحه العلني 
لمعارضة القوانين التي تم سنها أشيراً قال الصادق « إذا كان توزيع الثروة 
غر عادل ولا منصف ۾ ودا کانت آبواب ااال مغلقة ق وجه الفقراء 
والعاطلین عن العمل بين أن الانتهازیین قد جمعوا ثرواتهم بوسائل غير 
مشروعة ۰ فان تطبيق العقوبات في مجتمع مثل هذا لن يؤدي إلا إلى تعزبز 
الظلم الاجتاعي وتقوية المستفيدين منه > . 

هذا كما استنکر بشدة ۰ وبصراحة تامة » الفساد الذي كان معششا 
في حاشية نميري . واستطرد ليقول SS Î‏ 
فصلها عن النظام السياسي ٠‏ والذي يجب أن یکون نظاما تفر العدالة في 
غتلف جالات الحياة : « إن قطع يد السارق في مجتمع لا عدالة فيه هو مثل 
إلقاء شخص في البحر بعد تقييده بالحبال والطلب إليه أن لا يتل » . وكان 
هذا تحدياً شجاعا للنظام القائم » وتحدياً مکشوفاً لا يستطيع نميري أن 
يتجاهله . لقد أعلن الصادق بكل تشديد أن التظبيق الجزيئي للشريعة هو 
بكامله نقيض حقيقي لروح الإسلام . 

وعلى الفور وبشكل فظ اما تم إلقاء القبض على الصادق دون 
توجيه تبمة معينة إليه ولا حديد وقت للمحاكمة . كا ألقي القبض على 
مبارك العبد الله » وعمر نور الدين ۰ ونصرالدين اهادي ٠‏ والقاضي عبد 
الرجن النور » وعشرات من زعیاء الاتصار آیضا . لکن ذلك قد تم بعد 
أن آعاد الاتصار البيعة للصادق في ختام خطبة له .وکان غريب الصادفة أن 
وقع ذلك یوم كنا نحيي حفلة بعید میلاد زوجتي ازماي » حضرتها السيدة 
سارة زوجة الصادق » والسید فيصل آخوه » كا حضرها ابراهيم النور . 

وفی| كان الرئیس نميري یذیع اعلان تطبیق فوانین الشریعه ۰ مات 
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السید جيمس روبرتسون ( العروف ) . في ذلك الیوم شعرنا بالأسف 
ود عن واه الرجل 人‏ ی الجاع اه العظيمين 
ی ی يرس ات نز لأسي اي شاص دی لول ， وق 
صلاة ة الشكر على روح الفقيد والتي حضرها کثبر فن السودائيون وت 
اقتباس : 
« انظر ۳ الوراء بکل امتنان > 
وال امي 
وانظر إلى الأعلى بکل ثقة 
ولا أعتقد أن هذه الکلات كانت تلاثم السودان 2 الك الساعات 
التي كان يعيش فيها. ويوم كنا جیعاً ننتظر أن يزغ عليه فجر جديد 
وتزول عنه تلك الغمة المؤقتة 
کک ر ا د و ت ا ا ا 
وازماي » لان كلينا ألقى بنفسه وروحه في حملة محاولة اطلاق سراح 
الصادق › وقلب نظام نميري الشائن لم يكن هناك أي تفكير في المصالحة 
معه » ول يكن في مقدور أي رجل ذي ضمير حي أن يؤيد ذاك الديكتاتور 
الذي تخطی نقطة اللارجوع . 
لقد نشرنا بمساعدة من مارغربت مورغان اعلاناً نی جريدة ابحاردیان 
في آوائل شهر اکتوبر عن ذلك . وکان شعاره 
سجناء الضمير 
سحناء نمري 
احتجت منظمة العفو الدولية والمجلس الاسلامي إلى الرئيس 
نميري > رئيس السودان » على الاعتقالات العشوائية وتوقيفف الصادق 
الهدي 3 رئيس الوزراء | وفائد ورعيم طائقة الانصار 3 وعل حبس 


مثة وهسن شخصه 4 بارزة في السودان > إن إسهام الصادق في القکر 
الاسلامي وفي تطبیقه یعر فه الجميع . إن السجناء هولاء یناشدون کل 
إنسان بهتم بمعتقلي الضمير أن يبرق أو يوجه احتجاجاً خطیاً إلى لمن 
النميري 5 الخرطوم ذا السودان ^ 
السودانیون وأصدقاء السودان 
اکتوبر ۱۹۸۳ 
كنا نشرت جریدتا الجارديان والابزرفر مقالات ضافية عن الوضع في 
السودان ۰ وتم إقناع منظمة العفو الدولية أن تعلن اعتبارها العتقلین 
السوادنین معتقلين لتحرر ضميرهم . كذلك نم توجیه نداء عام جماعي 
ومناشدة عامة لصالح أولنك العتقلین من قبل المجلس الإسلامي ۰ كا 
كتبت أنا وازماي شخصیا سبعين رسالة وجهناها ال الزعماء السياسيين 
وكبار رجال الكنيسة في بريطانيا طالیین تأييدهم في إدانة نميري واستنکار 
أفعاله . وكانت الاستجابة العامة لكل ذلك دا . فالجزيل 
الاحترام فد ارين ى أن يناقش القضية مع وزير الخارجية البريطاني › 
فيا كتب الحزيل الاحترام روي جنكنز إلى وزير التنمية لما وراء البحار 
بخصوص ذلك . أما ديم جوديث هارت فقد كتب رسالة احتجاج شديدة 
وجهها مباشرة إلى الرئيس نميري في الخرطوم . 
وق نهاية اکتوبر استطاع الصادق آن يرب رسالة من داخل سجن 
کوبر إلى زوجته سارة في بریطانیا . وم یستغرق وصول الرسالة [لا ۱6 یوما 
. وف تلك الر سالة آورد الصادق جمیع الأعبار التي جديرة بان 
ا کا ذكر أن ۱۷ شخضا كانوا معتقلين معه في ن نفس السجن » و 
۰ شخص آخحرین محبوسين في سجون آخری . وقد علمت من کبار 
الرسميين في وزارة الخارجية البريطانية أن الرئیس حسنی مبارك قد طار إلى 
اشرطوم فى اکتوبر ‏ وآنه تم إصبداو بیان بالقضایا ات بحشها 
الرئیسان » وکان يدعو إلى تهدئة الاوضاع . بعد ذلك قامت ازماي بزيارة 
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مجلس العموم البريظاني لاستشارة تلف الاحزاب فيا واعلامهم عن 
الوضم في السودان . وتحدئت إلى عضو البرلان ديفيد أوين الذي تساءل عن 
الحكمة في ارسال مئة جندي بريطاني إلى السودان ٠»‏ وأبلغنی أن السير 
سيقرى ر فته ابد غا محر هذا اف ازع اماس أنه اع اه ماس 
لأغراض التدريب كا طمأن السير ديفيد أوين إلى أن التدريبات المزمعة لن 
يقام بها بالاشتا تراك بين السودان والقوات ك "ريطاي حاار ري 
كذلك أكد لي ريتشارد لوس هذه المعلومات الأخيرة » ونصحني صديق 
۳ لي هو أمين حون أن لا أقوم بزيارة السودان في ذلك الشتاء » وقال 
« أن معظم أصدقائنا لن یکونوا في الخرطوم آنذاك » ۱ 

تابعت مع ازماي حملتنا العنيفة في الاحتجاج › ٠‏ بل ذهب بنا الامر أن 
فمنا بزيارة السفر المصرى نفسه › ns‏ 1 
ويتهمه بأنه يتقاضى أموالاً طائلة من كل من السعودية وليبيا » فیما أن 
المصريمن لا يمنحون نميري الا قلیلا من النقود يومذاك نفيت الزاعم 
الرائجة عن الوشائج الحميمة بين الصادق والقذافي » ودحضت 
الصادق أية 5 آموال أو تأید من الملکة السعودية . ونتيجة لنافشه حامية 
د لي فیها السفر موقفا US‏ للسعودية » وللامریکان » آقر سعادته 
بصراحة أن نميري ( ليس بالأفضل ولكن ماذا بإمكان مصر أن تفعل ) . 

كذلك أكد لي أوليفر مايلز من مكحتب الشؤون الخارجية البريطاني أن 
المصريين كانوا عبطين الو ل م 
إلى تزعم العالم العربي من جذيد . وكان يعتقد أن الرئيس د 
السيطرة على بلاده بعد ۱ E‏ ات 
تنفیذا لأوامر صدرت إله من القاهرة عل ما أعتقد. . وبناء على ذلك تمت 
دعوتنا إلى حفلة عشاء في السفارة المصرية 6 کنت آنا وازمای الدعوین 
الريطانيين الوحیدین فيها اكأنكك اطفاه رليمل میا افيف دوي 
السامين من سيريلانكا وسنغافورة وجزر موريشيوس کا ضمت سفيري 
السنغال والسودان . وكان السفير السودانی انذاك هو عبدالله الحسن . و 
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الذي سبق آن حکم بالاعدام LE‏ على الصادق ثم نقل بصورة اعتباطية 
ات رها الا قل ده ل اا ول فيكت ين 
الطريقة التي هاجم مها ذاك الرجل وسائل الإعلام البريطانية والتي قال 
( نبا كلها إعلام لا أهمية له ) . وحين سألته : ما الداعي إلى غضبه ما دام 
الأمر كذلك ؟ أجاب : « لقبد قام بهذه الحملة الدعائية نفر معدود من 
الناس ومن المناوئين للحكم © . 
وكان سعادة السفير قلقاً شديد الاهتام بأن يعرف ما إذا كنت قابلت 
الصادق قبل عودته الأخيرة إلى السودان » وكيف كان مزاجه وحالته 
النفسية يومذاك > فأكدت له أن الصادق كان يريد إعادة حركة الأنصار إلى 
البلاد والمضي في طريق إنجاز الإصلاحات الدستورية هناك . لكنه 
( السفیر ) نحی ذلك LE‏ وانفجر غاضباً ليقول : لقد عاد الصادق إلى 
البلاد بنفسية عذوانية 3 وهو يلقي خطبا حريضية ضد النظام في الوقت 
احاضر . ومن أجل تخفيف حدة النقاش التي كانت اخذة في التزاید سألت 
السفیر ما إذا كان یعرف : ما الذي دعا نمری لادخال تطبیق ( احدود ) » 
وهل كان ذلك بغية الحصول على بعض الذهب من السعودیین . فأجاب 
شقن مکی 0 الواقع بکل آمانة آنني لا أعرف السبب الذي دعاه 
لفعل ذلك » . استمرت الاحتجاجات التي ینظمها الأنصار في العام خارج 
السودان وی داخله افیا : وکان الأفراد والجماعات تعلن وبکل شجاعة 
عن عدم موافقتها على القوانین الجديدة . كا رنعت عريضة إلى المحكمة 
العلیا في السودان من رئيس القضاء في أم درمان هذا المخصوص . 
ومثل ذلك فعل مجلس قضاء ء الأبيض . ( اعتدال محمد فضل ۰ والریاح 
حسن خليفة ) . وني العریضتین كان يطلب إلى المحكمة العلیا أن تعلن أن 
قوانين الشريعة تلك هى قوانين غير دستورية . كان الأنصار حم تا زا 
شجماناً ول یکونوا وحدهم في الساحة آبداً . وبعند ذلك وجهت منظمة 
طلاب الجنوب في جامعة ا لخرطوم رساله احتجاج مفمصلة إلى رئيس 
الجمهورية » لكن أشد احتجاج تلقاه الرئيس كان تصريحاً قوامه ۱۵ صفحة 


نشرته المحركة الإلإسلامية » وأعلنت فيه أن الأوامر الرسمية الشار الیها 
كانت جرد محاولة احتكار للإسلام واستغلالاً له . وقد ناشد أصحاب 
التصريح السودانيين قاطبة أن يبادروا إلى ( إنقاذ دين الله من التزوير ) . 
كما أرسلوا رسالة مفتوحة إلى الحكومة البريطانية ونسخا منها إلى جميع 
أعضاء الرلان البريطاني . 

بعد ذلك لم نتتسلم آخبارا جديدة من الصادق ۰ فقررت الذهاب إلى 
القاهرة للقيام بضغط على أصدقائي المصريين هناك . وكان اللواء كمال 
حسن على متعاطفاً » إذ تحدثت آنا وازماي معه طوال ساعتين فأكد لنا : 
( انا تفعل کل سا نستطیع . لقد ذهبت إلى السودان بعد إعلان الرئيس 

نمءري عن تطبيق قوانين الشريعة بثلاثة أيام » > كما ذهب الرئيس مبارك إلى 
هناك بعد يومين ) . وقد أخبرنا نميري حول ذلك بقوله « كنت مرا على 
أن أفعل ذلك . آنا أعرف هؤلاء الناس . إنهم يذهبون إلى السجد » ثم 
یشربون حتی بتعتهم السکر ۰ ولا یفعلون شیتاً ول یقومون باي عمل 
مفید ) . 

م یخن الوزیر کیال حسن علي مرتاحاً ما سمع ۰ وکان یری أن 
نميري انیا تصرف على هذا النحو سعياً لاجتذاب مساعدة مالية من 
السعودية . وکان من رأي الوزیر أيضاً أن نميري دف من فعلته تلك أن 
یتفادی الاخوان السلمین والاتصار . 

وفي نهاية ماداتنا الطولة مع معالي الوزبر قال : القضية صعبة 
EC CC‏ 
الحقيقةء لاأ .د غيرنا يفعل ذلك ) . فأخبرت الوزير بأنني سأفعل لو 
تسلمت دعوة من نميري » لكنني لن أفعل ذلك بمبادرة من طرفي لال 
تميري سوف م ذلك ا آذهب ال کمبعوث من قل الصادق . 
فأخبرني الوزیر أنه ینتظر قدوم نميري خلال بضعة الأيام التالية » وأنه هو 
سيبلغه ذلك . لکن نميري أجل ران إلى القاهرة ولم يتم شيء مما اقترحه 
الوزير المصري . 


2 


قضيا فترة في مصر تجولنا آثناء‌ها في البلاد » فسافرنا من الاسکندرية 
إلى آسوان . وفي طریق عودتنا مررنا بالقاهرة إذ كان مرتبا لنا أن نقوم 
بمباحثات مع رئيس الوزراء الصري محي الدین . وکانت الرحلة بالقطار 
من أسوان كابوسا مرعباً » إذ تأخر وصول قطارنا بفعل إجراءات تغيير في 
جدول مواعيد السكك الحديدية ؛ وفذا السبب حان موعد المقابلة ونحن 
غ ا ا و ن ا 
نخس بها رئيس الوزراء عن ورطتنا . وعلی كل حال فا أن وصلنا 
متأخرین بعد ظهر ذلك اليوم حتى أبلغنا أن الاجتاع قد أجل . 
أصغى الدكتور فاد عى الدين بكل صير حين سألته أطلب المساعدة . 1 
دود IE‏ 
للمرضى وصديق هم ) . والواقع أنني لا أستطع القول أن حديثه معي 
ترك في انطباعاً محبباً وإن اقتتعت بأنه رجل ذكي فعلاً . لقد شعرت أنه لم 
يكن هنالك عمق ولا قوة لدى الرجل وإنه نا استطاع البقاء في المناصب 
التدرجة في مصر رغم المياه الموحلة في السياسة الصرية ‏ بفضل صبره 
ودماثته . لقد حاول جلب الانتباه إلى واقع أن ( السيد محمد عثان البرغني 
وأخحاه السيد أحمد جاءا إلى القاهرة بصورة متكررة وكانا كل مرة يطلبان 
مقابلته فيها ) ۰ ( أما السيد الصادق الهدي وأي من جماعته فلم يسعوا إلى 
ذلك مرءة واحدة ) . عند ذلك طمانت رئس الوزراء إلى آنه لو دعی السید 
N E o‏ 
قيامه بالزيارة شیء مستحیل LE‏ ۱ ثم سألت رئيس الوزراء أن يستخدم 
مساعيه الطيبة لمساعدة الصادق وجاعته »ول ألح عليه لأن يعطيني جوابا . 

کذلك قابلنا مصطفی خلیل ۰ رئیس الوزراء السابق » والذي كان 
يحتل منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في مصر ۰ ( والرئیس 

مبارك هو رئيس ذلك الحزب ) ورئیس مجلس إدارة البنك العربي الدولي . 

وكات لرسان و فب تعلی شمر وده الاسداه a‏ 


وتصرفاته . وکان عمیق الغور في تقدیره للوضع السيامي والاقتصادي في 
السودان ۰ كا لست في تعليقاته التي آبداها صراحة كبيرة ليست من سمة 
للریین . وحين عدت إلى مصر في فراير ۱۹۸۶ وجدت أن زيارتي لمصر 
في السنة السابقة لم تؤ ت الا ارا قليلة » إذ كان المزاج العام في مصر ما 
يزال کا كان من قبل » ۰ ۸ يتغير الا أقل القليل . كانت التعليقات في 

ها تا معام اه الال تيه« اذا وساف 
المصريين أن نفعل ؟ » كذلك كانت الأوساط الرسمية في لندن لا تستطيع أن 
تساعد . وني مصر وني لندن على السواء كنت أتلقى الاجابة التالية i‏ 
يمكن أن يكون نميري سيئاً بالكلية ما دام هناك رجال محترمون مثل شريف 
التهامي والدکتور عبد الحميد صالح لا يزالون يؤيدونه . وحين عدت 
للمرة الشانية إلى مناشدة مكتب الخارجية البريطاني أن يتدخل في الأمر أكد 
لي ريتشارد لوس ( وكان وزير دولة للشؤون الخارجية في ذلك الحين أنه 
كان قانطاً من عمل أي شيء مع نميري ؟ . 

بعد ذلك تحدئت إلى المستر ريتشارد طویلا فأبلغنی أن مكتب الوزارة 
قد فکر في عدد كبير من الاحتالات المکنة ۰ با ف ذلك انقاص العونة 
المقدمة له ۰ بل حتی في القيام بزيارة شخصية إلى السودان » ولکنه من 
الصعب جداً فعل الشيء ء الكثير من ذلك . 

ثم حدئت واقعة غوغائية في السودان حوالي نهاية شهر مارس › 
یومذاك قامت طائرة واحدة بمفردها باسقاط القنابل على محطة أم درمان 
للتلفزیون وعلى منزل الصادق الهدي في الجهة القابله من الطریق . وقد 
سقطت قبلة واحدة على غرفة الطالعة للسید الصادق ‏ لکنها لم تنفجر . 
لم يصب أحد بأذى في حقيقة الأمر » لکن الشائعات التي انطلقت والتي لا 
يمكن تصديقها ‏ روت أن نميري هو الذي قام بترتيب تلك الغارة » غير 
أن الوكالة السودانية للأخبار قالت إنها طائرة روسية جاءت من واحة 
الكفرة في ليبيا . 


دنوشن ذلك لت السك سار رال :کرت أن الرئیس 
ميارك قد طار إل آسوان لیقابل الرئیس نميري هناك » وآن نميري قد أبلغ 
مراع او عانه اد و ات ی ی کبس 
نقد ذکرت الرسالةالهقد ب زرازة الصادق في سجن کوبر حیث اا 
(طلاق سراحه حالما یتوصل هو إلى الاتفاق مع نميري . وکان جواب 
الصادق أن قال : « إنني ملتزم بالوفاء باتفاقية بور سودان للمصا حة بمجرد 
أن يفي نميري بها وعد يومذاك » . وأكثر من هذا » فقد صرح الصادق أنه 
سما اي ب كد اا 1 
| أن وافق على إصدار عفو عام يوم اجتمعا في بور سودان . كان 
امس ا مغادرة السجن وحده في حين يظل محبوساً 
ا 
إجابته هذه » وکان رده أن أرسل قاذفات قنابل انطلقت من مطار سيدنا . 
كانت هنالك جوانب غريبة متعددة للقضية بكاملها . إذ سرب الأمريكيون 
أخباراً عن تلكم الغارة من واشطن ۰ حيث ذكرت الرواية التي سربوها أن 
اللواء أبو غزالة وزير الدفاع الصري كان في الخرطوم يوم الغارة › الا أن 
التقارير الرسمية أوردت : نعم كان آبو غزالة هناك » لكن بعد الغارة . 
وقال شهود عيان قابلتهم بنفسي وحدئت إليهم أن نميري وصل إلى موقع 
الحادث في ( مفتي ) هو وجميع الآخرين ( بط في ذلك أبو غزالة ) » وهو 
يرتدي الزي الرسمي ٠‏ وكانوا جميعاً یقهقهون ضحکا . كان هنالك بضعة 
أسئلة لم تشوفر الاجابة عنها بعد . فإذا كانت الطائرة أجنبية فلماذا لم يتم 
إنذار بذلك > و تتم تعبئة عامة 出‏ تعلن حالة الطوارىء ؟ هذا ومع أن 
مدينة الخرطوم مطوقة بمدافع ضد ابو !! إن لدى حكومة جلالتها شکوکا 
جدية حول تلك الغارة . لكن الرسميين ال‌یطانیین يؤكدون اجتاع 
مبارك - نميري » ويضيف كريستوفر لونغ أن موظفا رسمياً كبيراً قد سافر 
ومعه ملخص عا تم في الاجتاع ۰ إلى واشنطن . 


۳۳۳ 


حول تلك القضية أوردت جريدة التايمز مقالاً رئيسيا کتبه |دوارد 
مورتايمر » کا نشرت في اليوم التالي وصفا مسهبا لتلك الغارة كتبه إدوارد 
السابق نفسه » وعلقت عليه وسائل الإعلام منتقدة بشدة . وكان ريتشارد 
هول يقوم بمساهمة فعالة في جريدة الأوبزرفر ىا كان كولين لينغوم يقدم 
مساعدة كبيرة في كتاباته في الصحافة . كذلك قام الدكتور كريس تيريل من 
هيئة الإذاعة البريطانية / قسم افريقيا » بتسجيل مقابلة معي دارت حول 
وضع السودان ونميري » وتم بث مضمونها يوم الأول من ابريل . 0 

حنق السفير السوداني في الذكرى السنوية الأولى لمجلة التضامن . 

تور اد في حال فك اميد سوي فرح لور أ يمل عل 
a a‏ رين اماه 1 وبالفعل أنجز 
الرجل ذلك العمل وسمی الکتاب ( نميري وثورة المخزي والعار ) . ف 
تلك الأثناء نظمت مع ازماي مجموعة من اللقاءات وحفلات الغداء للسيدة 
سارة للالتقاء بممثلي وسائل الإعلام والدكتور كريس تيريل » وتشارلز 
مينيل ( مون الشؤون الإفريقية ) وريتشارد هول ۰ وإدوارد مورتايمر 
وماليز رائوفن ۰ وكانوا جميعا متعاونين معنا . 

وفي تلك الأثناء أيضاً وصل إلى لندن أحمد عبدال رحمن » وزير 
الداخلية السوداني انذاك > هو وعضو سوداني آخر في الاخوان المسلمين . 
وتم إقناع الوزير أحمد أن تجري له مقابلة مع مندوب من هيئة الإذاعة 
المريطانية . وم يكن صاحبنا على قدر من الحكمة فضمن حدیثه عدة 
نقاط » لا شك أن نميري سیحتاط ها . وقد حذرت. أحد بأنه من المحتمل 
آن ده منصبه حال عودته إلى ال دان سجر أن يسمع الو يفن 
نميري الشريط السجل لحديثئه . فقال لي : لولا أن الاطباء في حالة اضراب 
لأطلق سراح الصادق ‏ لكنه استطرد مضيفاً أن الأرض قد نزعت من تحت 
أقدام الصادق ٠‏ وأن ادخال تطبیق الشريعة EEE‏ جميع أهل السوداد 
السلمن خلف نميري و a‏ عا دلق عدا 
بخصوص الحرب في جنوب البلاد . 


وانقضت بضعة أيام » ثم جاء شریف التهامي لزياري في ساعة 
ما ذات مساء . كان يبدو تعبا فاقد روح العمل > وقد شاخ قبل 
آوانه . کل مرحه كان قد فارقه الآن . وفي حديثنا معه زعم أنه قضی 
ساعتین کاملتین مع الصادق في سجن کوبر » وأنه جرد مفاوض ووسيط ما 
بين نمبري والصادق . وأخبرني أن الصادق وافق على نقطتين : أنه لن 
حدث تقسیم في السودان » وآن لا يتم تدخل آجنبي ( من اثیوبیا ء أو 
ليبياء أو مصر ) . وعرضت من طرفي أن آذهب إلى الخرطوم بصفة 
وسيط غير متحيز ء واقترحت أن يتم ترتیب للقاء بين الصادق ونميري 
والرئيس مبارك ۰ لكن شريف التهامي أفادني بأن الرئيس نميري « لن 
يستجيب طذه الفكرة أو يتقبلها » . وكان التهامى شخضيا شديد العداوة 
| 
وبخاصة فيا يتعلق بأحد زعیاء الجنوبيين جون آودوهو ‏ الذي ساعده 
التهامي كثيراً وبأكثر من طريقة واحدة . 
يومذاك ألححت على الشریف تهامي أن يتخلى عن نميري وینسحب 
من الحكومة . لكنه ترك فيّ انطباعا بأنه رجل شديد الخوف . فبلغته بكل 
صراحة أن يديه ملوثة بالدماء بعد إدخال نظام ( الحدود ) . ودعوته إلى 
الفرار من الورطة ۰ مضيفاً إلى ذلك أنه مؤمن شخصياً من الناحية المالية » 
وأن ما لديه من أموال يكفيه لأن يعيش مرفهاً في الخارج . غير أنه أنكر 
و وق او ا ا 
لوا لا سای مه و وان ا نعو نفسه عاجزا عن اتخاذ قرار 
التخلّ ربا بفعل خوفه من عواقب ذلك . وعاد شریف التهامي إلى السيدة 
رحمة ١‏ أم الصادق > ول سارة » زوجته > فال الوالدة أن تکتب ال 
نميري رسالة ترجوه فيها إطلافق سراح ولدها » وقال : وصال قد رتبت 
ذلك عل اطاتف . أما سارة فقد جن جنوما + وهددت بمغادرة الت فا 
توافت اة تلك الزسبالة .ركان وة أن ارو چ ها هب اهنك 
الغضب . وبدا لي أن نميري أو شریف إنا کانا يريدان أي عذر يبرران به 


To 


اطلاق سراح السجين . 

كان معروفاً تماماً لدی ابحمیع في ذلك الحين أن مصر كانت قلقة أشد 
القلق حول الأوضاع في السودان ۰ أن المصريين لا يتوقعون استمرار نميري 
في الحكم ء بل انم ( یتظرون بديلاً مناسباً ليحل مله ) . أما الدول 
ea‏ 
تا یی و رفن ولني ام إلى قتل شرطية بريطانية 
شابة - أن تقدم أية مساعدة للقضية العربية » بل عكرت مزاج الناس 
ی ت 

في ذلك الحين جلبت السيدة شامة الصدیق ( أخت الصادق ) أخباراً 
من الخرطوم مفادها أن الصادق قد وافق على الاجراءات التي اتخذتها سارة 
وأنا . وقال ای شري ين ابت را ی القیام بحوار 
معي قد وافقت عليه حين| تسنح الفرصة بذلك » . كانت أحزاب العارضة 
ف السودان تکاد تتوصل ال تفهم مود للوضع ۰ وقد یو 
خليل من الکویت أن الصارضة الآن » ( باتت شاملة تضم أهل ابنوب کم 

تضم الشيوعيين ) وفيآواخعر شهر ابریل + کان نميري مستمرا في تصعید 
لقن . لقد تم إعلان الأحكام العرفية » وأنشتت ت محاكم اعتباطية بعضوية 
قاض واحد وبرئاسة رجل عسكري آیضا . يوم ذاك تم إنشاء عشر محاكم 
من هذا النوع في اشرطوم » با في ذلك محكمة لشؤون جوازات السفر » 
وأخرى تختص بمخالفات التموين . كذلك طبق نظام التموين بالبطاقات ۰ 
وتم القبض على وحيد » وهو صاحب بقالة معروف » بعد أن وجدت في 
حوزته زجاجتا خر » فتم اتهامه على العجل وحكم عليه بالجلد ۲۵ جلدة 
وبغرامة بلغت ۱۰۰۰ جنيه » ونفذت العقوبتان على الفور . وبعد فترة تم 
الكشف على أن الرجل كان قبطياً . كذلك أصدرت الأوامر إلى جميع العمال 
بأن يغادروا مكاتب عملهم في أوقات الصلاة ويؤدوا الصلاة حماعة لمدة 
نصمف ساعة . وفي نفس الوقت عزل نميري أعضاء وزارته » وحل 
الرلان » وتولى بنفسه کامل السلطات في الدوله ء ولا كان نمری دکتاتورا 


أصلاً » فان اعلانه الأخير كان جرد ( کات على الورق ) . وکا تنبأت 
ف ا > تم طرد أحمد عبدالرهن هو وبهاء الدين أحد دلاديل الرئيس 
ا لير ل ل ل 0 
في مناصبهم . وقد تقل تقرير من الخرطوم أن نميري كان ( حانقاً إلى درجة 
الجنون على غراهام توماس ۰ ( أنا شخصياً ) » مفترضاً أنه هو مصدر 
الحملة الإعلامية عليه . 


أخبرني تشارلز مينيل أن تيني رونالد أة قنع الرئيس الكيني آراب موي 
بمقابلة نميري في الخرطوم ووضع طائرته لخخاصة مت تصرفه 0 أكد 
المستر هولز » من موظفي مكتب شؤون الخارجية البريطاني ٠‏ أن تلك 
الاه ا فة ون لي رى تة امار ات ل وا 
يكونوا ( مستعدين لأداء الصلاة في أي وقت ) . 
والآن بدا اهتمام جدي بالحالة الصحية للرئيس نميري واحتال أن 
یکون مصاباً بخلل عقلي . لقد غدت تصرفاته يتعذر التنبؤ بها أكثر فأكثر . 
وی مقابلة أجراها معه السید فواد مطر ( ریس رين التضامن ) سأله مطر 
ما إذا كان سیتم اطلاق سراح الصادق ليصوم شهر رمضان بين آهله في 
بسته ) فکان اكرات اض ا رازبا « كلا ؟ سأقدمه للمحاکمة في محكمة 
الشريعة لعدم تأييده تطبیق قوانین الشريعة » . فدفعنا ذلك من جدید للقیام 
بحملة دعائية عنيفة من خلال مکتب الشوون اخارجية البريطاني ۰ والسفیر 
الصري ۰ ووسائل الاعلام الحلية . 
كان الوضع الماللى وا فتصادي في السودان یثر الخاوف بشحل 
N |‏ > والذي كان في مركز يتيح له الإطلاع 
على ذلك الموقف وأوضاع السودان المالية - بحکم مركزه الرفیع في بنك 
ا الكويتي ‏ يقول : ارتفع دين السودان الخارجي إلى رقم مذهل › 
إذ بلغ تسعة بلايين دولار أميركي . وها هو الدکتور تيجاني الابراهيم . 
人‏ 
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أمريكي للاستمرار في الحكم ائني عشر شهراً أخرى ۰ ثم یمضي قائلاً : أن 
الولایات المتحدة ستزود السودان ب ۳۰ إلى 4۰ «لیون دولار » والسعودية 
بمتتی ملیون إلى ثلاثاثة ملیون دولار لتغطية احتیاجات السودان الفورية ‏ 
أل و( ال ر التيجاني ) يعتقد أن الف ن و غ ا 
للحلول محل تميري » ومن المؤكد أن بعض المعنيين الجدد من الموظفين في 
اک فد نع ین عن یی حمر ای . والحق أنني وجدت من 
الصعب أن أتقبل ذلك › » لائتي كنت أخشى أن يكون عمر لیس قوب يا في 
الكفاية > رغم أن الأمريكيين ۰ كما أعتقد قادرون على آي شىء . كذلك 
أخبرني كريستوفر لونغ » من مكتب الشؤون الخارجية البريطاني » أن 
تشستر كروكر المفوض الثاني الأمريكي ۰ قد أعلم حكومة صاحبة الالة 
أن الأمريكيين وجدوا نميري كبقية الحكام العرب » كل ما يقوله صحيح . 
كذلك مرر الأمريكيون إلى حكومة صاحبة الحلالة أن نميري يشكو إل 
مر الشکوی من الصحافة الريطانية + والإذاعة البريطائية » ومن المسلك 
غير التعاون الذي تسلکه الحكومة الريطانية . وقد ألح کریستوفر على 
الأمريكيين أن يؤيدوا نميري بصورة أقوى . وكان لونغ هذا قانطاً من 
تصرفات واشنطن . 

في هذه الأثناء عين نميري في الضرطوم نة لتنقيح الدستور وجعل 
رئیسها الدكتور عبد الحميد صالح . فقلت لنفسي ها فد لیا 
لوتبا من جديد . كان صاحينا لا البق و ل . حيث 
أذاع القصر الرئاسي عزل ضيف الله الحاج يوسف ۰ وکمال حسن أحمد . 
04 البنا ( وهو ضابط ذو رتبه عاليهة ق اخیش | 
المذكورين هولاء قد تقلد منصبه منذ عشرة أيام لا أكثر کات ات له 
( الأسلمة ) مستمرة ‏ ونميري یصرح بأنه يسعى لاعلان نفسه ( خليفة 
RE‏ 
السعودية » ومن أو طن عن مقابلة أجراها حسن الترايي - تفید أن جامعة 
مفصلة للبنات سیتم افتتاحها في السودان ؛ وأن الفصل بين الجنسين في 
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مکاتب الدولة إجراء سبتم تطبیقه بعد قلیل . ولرب| آهم من ذلك كله أنه 
بعل فترة قصيرة . كانت درجه الحرارة في مجال السياسة ترتفع بصورة 
طبيعية » وبخاصة في أوساط جيل جديد من السودانيين ذوي الثقافة الرفيعة 


الذي أخذ نشاطهم يتعاظم من خلال شبكة من الاتصالات غطت العام 
باس . ۱ 
ف ذلك العام قضيت ش هر رمضان بالغرت ۰ وهناك بحثت قضية 

السودان مع عدد من المغاربة الرسيعي الشأن والمقربين عند الك الحسن . 
وكان قد عرفني عليهم الدكتور كينت سینکلیر لوتت . وفي عودتنا أنا 
وازماي إلى بريطانيا » كثفنا ضغوطنا في الحملة التي كنا نقودها لإطلاق 
سراح الصادق المهدي من السجن چ اذ كنا تلقو عدا غرج مو ع 
وبخاصة a‏ إل الي 0 لإجراء عملية فتق 
مزمنة كان يعاني منها . كانت زوجته سارة تظهر أمارات التوتر والإعياء 
خشية على زوجها . وكان الحترم روي مفيداً إلى أقصى الحدود لنا 
نا ل مف قضية السودان مع مكتب الشؤون ا 'تارجية البريطاني . 
و عه ال ا و ا ذلك المكتب 

وف أواخر یولیو وصل الدکتور عبدا حميد صالح إلى لندن وأعلن أنه 
لم يبايع نميري وأنه | يشهد أي حالة من قطع الايدي ولا يؤيد نظام 
الحكم القائم أبدا بل إنه ( بكل جوانحه يقف في صف المعارضة ) . 
وأخبر عبد الحميد السيدة سارة أنه قد تمكن من رؤية الصادق في سجن 
کویر ‏ وأقنعها أن الصادق يثق به وذلك بأن آخ‌ها بأشياء آثناء حديثه 
تفا لا NE E‏ 
Re‏ ة التي 
بت عملا ا © وقد شرحت 1 السيدة سارة الشیفرة التي تستخدمها للاتصال 
مع زوجها فحذرتها من أن جميع الشیفرات یمکن آن یتم تفکیکها 
وتکتشف 


وفي آوساط عائلة المهدي كانت التوترات تتزاید على الکشوف . فها 
هي فاطمة عبدالرهن في زيارة ها إلى بريطانيا بر السيدة رحمة ( والدة 
ااا سارة واللجنة التي تتعاون معها یتامرون لاغتیال حسن 

التراي ګن ثم انفجر نزاع عائلي ني آل الهدي . ومن آجل آن تکتسب 

التصريحات 5 التي كنت أصرح بہا باسم سادق ۰ صفه شرعية 6 فام 
الصادق بشهریسب تصریح هن السجن وصل [لینا باعجوية . وکان هذا 
التصریح یقول : « إن الستر غراهام توماس شخصية موئوقة وصدیق 
Ta‏ او بو او ات ی و ی 
ا أنه ظل صديقا موثوقاً لدی طوال الستة والثلائين عاماً الأخيرة . 
فلا که الله وتە ما من العمر وصحة جيدة . صادق الهدي © . 

أحضرت السيدة سارة الدكتور عبد الحميد صالح لقابلتنا فأخيرته ك 
آخبرت شريف التهامي بأن يديه ملطختان بالدماء . لقد جلدت ( الدکتور 
وو i ap hg a e AE‏ 
بصراحة جارحة وأخبرته أن تناقضه بغیض يبعث على الاشمئزا ,علد 
ذلك حاول الدكتور صالح أن يبرر » ودون نجاح . استمرار علاته مع 
نميري . وکانت لدیه الوقاحة لأن يدعي أنه هو الذي أبقى الصادق على 
قيد الحياة » وآنه هو أيضاً يقف إلى جانب الصادق من كل قلبه . 

كنت في ذلك الحين لا أزال على اتصال مع أصدقائي في مصر › 
واعطیت الدكتور عبدالقادر حاتم الذي كان في لندن رسالة إلى اللواء كمال 
ا > كا نقل إليّ خبر موت محمد نجیب الرئیس الأول للنظام 
بشمهوري في مصر عن عمر بلغ ۸۲ be‏ ۱ وکان الرحوم تجیب لطیفا 
جدا معي في سنة ۱۹۵۶ يوم استقبلني في قصر عابدین . وكان من الطرافة 
سيب FEE‏ ء أن محمد نجيب قد مات بعد کل من اللك فاروق ٠‏ 


وحمال عبدالناصر ¢ وأئور السادات : 


# أكدت لي فاطمة عبدالرهن في ما بعد أن ذلك الأمر ليس صحيحا . 


۳۳۰ 


أشي هين الصادق يبعث برسائل من السجن كلا أمكن ذلك » وکانت 
الرسالة هذه الرة شريطا ترجته لنا السيدة سارة . وقد أبهجتا أن نسمع 
ESE‏ ی EOE‏ و ی 
الشر بط . 

يا غراهام » إنني آمل أن تکون قد أكملت السيرة المصورة ( للسید 
عبدالرجن ) . هل تصدق أنني عاكف الآن على كتابة مسودة لرواية سيرة 
ذاتية سوف ترسم التاريخ المليء بالأحداث والتعدد الألوان لأسرتنا من أيام 
( لباب ) حتى هذه اللحظة . انا مغامرة في جال الأدب » وهي سلاح 
احر في ترسانة قتل الوقت . على كل حال » إن الأحداث في البلاد هذه 
الأيام تصور مسرحاً ضخا ؛ يتم عليه تمثيل مأساة هزلية مخيفة . ليس هنالك 
لحظة مملة . إن أهل ا الباكين ينزفون دماءهم الآن › يعانون › 
ويضحكون ۰ ولا معنى غذه الأوضاع ( القائمة ) الا بصفتها فصلاً في 
عملية نضوجهم السياسي ¢ ونحن جميعا نأمل ألا يذهب هذا الدرس سدی 
SS‏ المرية . وما أكثر الزهور التي تولد 

دين أن يراها لم ییا وی 。 

E‏ بع واس ع . ومن ثم زدنا في 
قاط یاقب کتانت له ارا هة تعد دمن ااا © وأقنهنا 
الدکتور كريس تبریل أن يذيع نبذة عن حياة الصادق على الشبكة الخصصة 
لافریقیا في نشرة هيئة الإذاعة البريطانية . 

ومع حلول -一‏ بر من ذلك العام حدث أنه La‏ بين نمري 
والاخوان السلمین ف السودان » لأن نمبري کان یخشی تسرییم ونفاذهم 
إلى دوائر الحكومة ۰ واعتيرهم الآن قد باتوا آقوی مما ينبغى . وكان أحد 
لراسلین في جریدة ا قد آشار فيمقابلة ال الاب 


YY 


إلى أن نميري أخذ يبتعد ( عن قوانین ¿ الشريعة ) فأجاب حسن الترابي عن 
او ی ا ال الو اي ن الواجب 
قتله» . وأضاف أنه : إنما يقول هذا لغير النشر » لكن المراسل شعر 
بالفزع حين بحث الأمر مع سكرتير التحرير بابكر عبدالرحيم ۰ الذي بلغ 
نميري عن الأمر . وكان رد فعل نميري أن شهر بحسن الترابي وبالاخوان 
المسلمين بعبارات ( وقحة ) وقال أنه سيظل يحتقرهم ويبينهم كيا يردوا على 
إهاناته لهم بشك علني ۰ ومن ثم ينتقم منهم › هنالك شىء من الحقيقة . 
.في سياق شخصية وبناء نميري النفسى . 
كان سلم التضخم اللولبي ترتفع درجاته ویستمر ۰ كما أدى انحباس 

المطر في ذلك العام إلى تضاعف أسعار الحبوب » وغدا اللحم والسمك 
مرتفعي الشمن دا لعدم توفرهما في الأسواق . كانت الجامعات والمدارس 
والستشفیات كلها تعاني من عدم توفر الخدمات الضرورية فیها ومن عوزها 
الشدید للسجهیزات والادوية والعلاجات . وتابعت أنا وازمای تسعير 
جاتنا » وصعدناها بعد آن انضم [لینا الدکتور عبد الکریم ابموني الذي 
عمل کضابط ارتباط . 

وني حركة غير متوقعة أخرى صرح الرئیس السوداني إلى برنامج 
« أنباء العام » الذي تشه هيئة الإ ذاعة الريطانية : إن قوانن ¿ الشريعة قد 
نظفت البلاد > ووضعت حداً للفساد » وأن الرئيس يقوم حاليا بتنقيح 
القانون واعادة 人‏ القضائية في السودان . وبيخصوص ذلك 
تصل بي کریس تیریل هاتفی يملمتي عن رسالة تلکس صادرة من الخرطوم 

تمس ان ی الب هلجن نطسن قاين تفه وان حاله الطواریء في 
ee‏ 
برر استيلاءه على السلطة بأنه وسيلة لقطم دابر الفساد العام في بلاده !۱ 

زکتان واھ ان كل من ایر اوه ر خناشر فتخطا كيرا عن 
RE‏ 
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نقدية من الولایات التحدة إليه تیسر له الوفاء بمستحقات ( نادي الدائنین 
في باريس ) . ففي العام الاضي قدمت الولایات التحدة ۲۰۰ ملیون دولار 
آمریکی لتسديد قرض صندوق النقد الدولى . وفي هذه الفترة كان اور 
الاسلامي قيد الانعقاد في الخرطوم ۰ ولا شك أن هذا ترك أثراً على نميري 
إذ نقل إليه كثير من القادة المسلمين في المؤمّر ما سماه ( قوانين الشريعة ) 
بالكاد تكون « إسلامية » في روحها . 

وني هذه الاونة بعث لي الصادق وثيقة مطولة تدحض نقطة فنقطة 
كل ما زعمه نميري وسماه الأسلمة ( العودة إلى الإسلام ) . وخلال 
بضعة لیام عين نميري ۰ فؤاد الأمين ۰ وهو رجل طريقة صوفية في 
منصب القاضى الأعلى في البلاد . 

هربنا من شتاء بريطانيا القاسي إلى المغرب ۰ وهناك وفي بلدة 
« أصيلة » المغربية تلقينا اتصالاً هاتفياً من السيدة سارة في الساعات المبكرة 
من صباح ٠١‏ ديسمبر » بلغتنا فيه بكل جذل أن العمد ار 
سراحه كنا رقنا سالا ع اد مح لنا > لكن الأمور في 
ی تكن مير صيية بتكل عنام . ففي الثامن عشر من يناير ۱۹۸۵ 
حصلت واقعة أراني الآن مقتنعا أنها هي البداية الحقيقية لنهاية عهد 
نميري » تلك هي واقعة شنق محمود محمد طه » وهو رجل سدداني 
متقدم في السن ومسال . 

تفه الاق شاج عمو هدایز اليوم الذي أطلق فيه سراح 
الصادق . وكان هو شيخ ( الإخوان الجمهوريين ) ET‏ ا 
الإسلامية . وقد ظل طوال سنوات عديدة يؤيد حقوق المرأة ويعلن جازما 
أنه يؤمن بأن جنوب السودان نفسه هو الذي يجب أن يقرر مستقبله . لقد 
كن ا خد للقران آزعج الأصوليين في البلاد لكن صاحبه ظل يحظى 
باحترام واسع ومودة عظيمة باعتباره أستاذا » ومفكراً . وكاتباً » على 
الوا 
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وعند اطلاق سراح طه هذا مع أربعة من رفاقه قاموا بتوزیع نشرات 

صغيرة تستنکر سوء استعمال نميري للشريعة الاسلامية . وکان التوزیع 
37 . ومع ذلك تم إلقاء القبض عليهم فود ٠‏ واتهم الرجل بالمروق من 
الدين » ( وهي جريمة ۶ کبری فقي الا سلام ) وخکم علیه بار عدا شا 
یومذاك منح نميري آولئك الأشخاص مدة شهر لان یتوبوا الا أنه الآن 
وبصورة اعتباطية » قصر تلك الدة فجعلها ثلاثة أيام . وفزع معظم 
السودانيين من هذه الخطوة » وسرعان ما أذيعت في مختلف أنحاء العالم . 
فطالب السفراء في السودان با فيهم سفراء الدول العربية بالرحمة . بل إن 
وزارة الخارجية الأميركية بعثت برسالة خاصة إلى نميري تسأله زيادة المهلة 
قبل تنفيذ الحكم .. كل هذا دون طائل حيث تم التنفيذ في سجن كوبر 
وبصورة علنيه » أمام حشد كبير من الناس . 

في تلك المناسبة حثنا السودانيون الموجودون في لندن مثل الدكتور 
خليل عثان » والدكتور منصور خالد أن ننظم من طرفنا احتجاجاً إلى 
الخرطوم » فاستجبنا لتلك الدعوة على الفور ونظمنا اجتماعاً للاحتجاج في 
مجلس العموم البريطاني وفي قاعة اجتاع اللجنة العليا فيه . وقد أيدتنا في 
ذلك الأحزاب السياسية في بريطانيا . وكان المشرفون على ذلك هم ديم 
جوديث هارت ( من حزب العال ) » وسيريل تاونسند » عضو البرلان 
( من حزب المحافظين ) ۰ وديفيد التون ( من التحالف الليبراللي ) . وكان 
مالاق الاجتاع اللورد كارادون . ودون اندوسون ( عضو 
الرلان ) » واللورد ماكنير ۰ وكانت القاعة التي تتسع تي شخص مردحه 
جدا نی ذلك ليوم . ومن الكرسي المخصص للناطق الرسمي في القاعة 
اف لك الاجتاع رسائل وردت من المحترم روي جنکنز ۰ والمحترم 
ديفيد ستیل وأسقف سالزبری ‏ والاسقف جیمس آوبراین ممثلاً للکاردینال 
هيوم . یومذاك القن زمیل لحمود شمه مالك كور مالات کم 
مشحونة بالتعاطف مع طه ۰ كا ألقى الستر ميشيل سميث من منظمة العفو 
الدولية كلمة أيضا عقبه فيها الدكتور خليل عثان الذي شرح بصورة تستثير 


TYE 


العاطفة التأثر الذي ترکه في نفسه طه ‏ والعون الذي بذله طه لساعدته 
نجربة عاطفية مررنا بها فتركت انطباعاً عميقاً لدی جميع الذین شارکوا فيه 
ماليز روثفن تقریرا هيثة الإذاعة البريطانية / القسم العربي والإذاعة 
البريطانية / قسم افريقيا » وقد علمت فیا بعد أنه تم إذاعة نسخة عن ذلك 
التقرير بالعربية ۰ وبلغة الهاوسا . واللغة السواحلية » کا تم نشره في 
جريدة الأوبزرفر يوم الأحد التالي . وبعد انفضاض الاجتاع دعا دون 
البریطانی حضره کل من الدکتور منصور خالد 4 والدکتور خلیل عشان 《 
وجيفري وماس وازمای وأنا . وعن ذلك کتبت . 

فمن هو طه هذا . 

كان طه رجلا 

ول يكن عدوا لأحد 

مما ا يمنحهم الخير ١‏ ويعلمهم الاستقامة . 

وکال عطوفا 34 ا 4 وداعية 

كان يدعو أن تكون حقوق الانسان لجميع الناس 


ماذا كانت خحطئته | 


بضع وریقات ۰ نشرها عن رأيه : 


TO 


وعلى ذلك شنقو 
أمام الجميع في سجن كوبر 


۸ يناير ۱۹۸۵ 


منذ عيد الیلاد وال اتسلم تقاریر تفید آن نميري سیتوجه إن 
واشنطن ۰ وأنه لن يسمح له بالعودة إلى السودان . ولم يصدق لا مكتب 
الشؤون الخارجية البريطاني ولا صدقائي في وسائل الاعلام البريطاني شيئاً 
من ذلك . لکن الشقاریر كانت متتالية وملحة وتصل إليه دی 

من السودانيين . وكان الدكتور خليل عثان الذي يكشر 0 اتصالاته 

با خرطوم يؤكد هذا الأمر » كما يؤكده عدد كبير من الأصدقاء السودانيين 
الموثوقين 

وفي شهر مارس من ذلك العام بدا النميري منزعجا وخائفاً جداً من 
نفوذ الاخوان السلمین + فاحتجز مائتین من قادتهم وسجن بعضهم في 
加‏ 
TI‏ من إيران » وآن نميري اتبمهم بخلق کوادر 
E‏ عشكزرةه وكتائب > وحظمائر » وخلايا هم > في الناطق الاستراتيجية 

م3 الحلاة : كان تیا ی والقادة الاتحرین هو ۳۳ لدغة سامة 

شوم با نيري ۰ لال او 0 
مقالید السلطه كان من اول ال اطلاق سراح الوقوفین السیاسین . 

ولرب! كان نمري يأمل عن طریق تخلصه من الاخحوان السلمین أن 
.توصل إلى نوع من التواوم مش مع اتمه طائفه الیرغنی تاه ۳ 
معهم ومع الصادق الهدی والأنصار . لقد أصبح حينذاك معزو ولا تماما : 
وعاجزاً عن تحسس واقع الحال . 

كان قبط به سره ف الان افاس موی ایتک رى 
ذلك بمرارة حين قال عن حلفائه هؤلاء ( نی أطلب ملاذا 


عم 


الشیطان ) . وصرح أن الاخوان ( ما هم الا مجموعة شيطانية ) وی 
آن الاعتقالات الكبرة العدد ف ) صفوفهم بینت مقدار تسرب الاخوان 
السلمین ومدی نفاذهم إلى الراکز البارزة والقوية النفوذ في الأوساط 
القانونية » والأكاديمية ۰ ونطاق آصحاب الاعال والشروعات . فإضافة 
إلى حسن الترابي نفسه › ضم الإخوان المسلمون رئيس الجمعية العامة ( 
علي محمد طه ) > وأحمد عبدالرهن ( وزير داخلية سابق ) » ورئيس محكمة 
الجنايات العليا ( أحمد جید حاج نور ) » وقاضيين آخرین ‏ وعدداً من 
كبار المحامين » وعبدالرحيم حميد ( مدير بنك بخارى ) . 


وخلال شهر مارس زار جورج بوش ۰ نائب رئيس الولايات 
المتحدة . الخرطوم . وهناك قابل الرئيس نميري وعقد أكثر من لقاء مع 
نائبه جوزيف لاقو › وكان هذا قد كتب مذكرة الا ين بي الام 
تميرق: + كدلك الى برشن وا من جنوب السودان > وابيل اليير ( أحد 
وزراء الجنوب ) » والصادق الهدی دا من السودانین البارزين في 
الجال الأكاديمي وجعیات رجال الاعمال في البلاد . ولا شك أن بوش 
لس كراهية الشعب للنظام القائم والوضع الذي يبعث على التخوف من 
آحوال الا قتصاد السوداني > وأحوال البلاد العافة ایض . وقد انتقد لاقو 

بصورة علنية تطبيق ( قوانين الشريعة ) في سبتمر ۱۹۸۳ واعلن أن تلك 
E‏ قد جعلت السودانيين الحنوبيين ( مواطنين من الدرجة الثانية ) » 
وهذا وضع غير مقبول البتة لديهم . ولقد حذر الصادق الهدي الزاثر 
الأميركي ۰ بوش ۰ من أن ( الت تيد الأمركي لننظام الحالي قد آبعد الشعب 
السودانی عنه . وکانت الماهرة بدورها تدرك الوضع : وكتحدير إلى نميرى 
ونطمانة اخبههء العارضة له وبخاصء السودانین النوبین » سحب 
المصريون ثلاثمئة فرد من الحامية المصرية في السودان کان‌وا قل بعثوهم 
استجابة لطلب من نميري الذي اعتبر القذافي في ليبيا تهديدا مباشرا له 
واه 

هذا الوقت نشر الدکتور منصور خالد کتابه الساخط ( نمیری 


۳۳۷ 


وثورة الخزي والخار ) فساعد مضمونه في تأكيد ما كان معروفاً من قبل عن 
انتتشار الفساد العام في البلاد . فقد أعلن منصور في نهاية کتابه 5 
( السودان قد بلغت نقطة النظير في الأفق الفلكي « الحضيض © ) . 

اوري ب ع سي الور اااي 
طيلة تلك المدة في تأييدهم لنميري 1 

وي آوائل شهیر مارس ۰ قصد الرئيس السوداني واشنطن لإجراء 
عادثات رسمية فيها والقيام بفحوصات طبية هناك . يومذاك قابل الرئیس 
ريغان وغيره وأعلن أن ال 65 مليون دولار التى حجبت عن السودان قد 
سمح بتقدیمها الان . ۱ 

وفي اليوم الذي تلا سفر نميري إلى الولایات المتحدة انفجرت 
الاضطرابات فِ الخرطوم > وقد ل إلى أن تصرف القوات المسلحة 
السودانية كان وديا » لکن بعض مین قتلوا في مناوشات صغيرة . 
كا نقلت التقاریر الواردة من الخرطوم أن مکبرات الصوت كانت ناشطة في 
کل من الخرطوم وأم درمان معلنة للناس أن آفراد الشرطة السودانية ‏ 
سيقفون في صف الشعب . كان مكتب الشؤون الخارجية البريطانيٍ ادوا 
في تصدیق ما آبلفتهم به عن ذلك وجاء اليوم التالي oa‏ 1 ا إلا 
أن الدكتور خليل عشان اتصل بي على اهاتف ليقول أن التجمعات المهنية في 
السودان في مرحلة تنظيم نفسها » وسوف تقوم بعمل ما . وقد فعلوا 
ذلك . ودعوا إلى إضراب عام يوم الأحد ثم آجلوه إلى يوم الأربعاء . 
الخامس من ابريل . كذلك بلغنى مكتب الشؤون الخارجية البريطاني أيضا 
آن اللواء عمر الطيب لا یتول المسؤولية فقط بل نه یمسك زمام الأمر 
كله . ومن واشنطن م اعلن الرئیش نمبری آنه غير قلق آبدا ها دامت القوانت 
السلحة موالية . وبعد ذلك سمعت أن مهاءالدين ادریس قد وصل إلى لندن 
وان رئيس الاحاد السوداني الاشتراکي قد طار إلى الصين في نفس الیوم 
الذي دعي فيه الاتحاد الاشتراكي السوداني للقيام بمظاهرة تأييد لنميرى . 
وكان ذلك الاممحاد فقاعة كبيرة جوفاء ‏ حوالي ثلاثة آلاف لا أكثر ۰ فقاموا 


۳۳۸ 


بالتظاهر في ٤‏ ابريل . یومذاك تبین بوضوح أن السلطة تنساب بسرعة من 
بين يدي الدكتاتور . و اليوم التالي وبالرعم من جميع الجهود التي بذلت 
وإغلاق جسور خرطوم شال والنيل الأبيض - فقد تجمع أكثر من ثلائین 
ألف إنسان حول القصر الجمهوري يطالبون باستقالة نمبري . وتصرفت 
القوات المسلحة بغير حماسة . إذ اكتفت بالقاء بضع قنابل مسيلة للدموع . 
وتفرقت الحشود بسلام . وني يوم امیس السادس من ابريل أبلغني 
تشم گر لونغ أله تلقن مارات من الشووان تقد أن الأوضاع هادئة على 
العموم وأن البلاد تحت سيطرة الخرطوم على الإجمال . ومع أنه ربا كان 
ذلك صحيحاً فقد بدا واضحاً آنذاك أن تغيرا كبيراً في مركز القوى آخذ في 
الحدوث . لذا أعلن نميري أنه سيغادر واشنطن قبل الموعد بيوم واحند 
لقابلة الرئيس مبارك وعقد مؤتمر صحفي في القاهرة قبل أن يطير إلى 
الوطن . وفي مساء يوم الخميس سمعت أن الجيش قد عزل الخرطوم وأن 
| 
الاضطرابات ۰ وبدا أن الجيش يؤيد الظاهرات . وني يوم الجمعة الموافق - 
السابع من إبريل تم قطع جميع الاتصالات مع السودان وإغلاق جيع 
المطارات فيها . 

ووصل نميري القاهرة .. وهناك قابل مجموعة من ضباط الأمن 
المعريون ۰ ثم عاد إل الطاترة . أجيو عل الصودة إلى الطاثرة . وهکذا ۸ 

يعقد أي موقر صحفي . وقد نقل بر في القاهرة إلى السيدة سارة على 
الهاتف أن الطيار رفض السفر إلى الخرطوم » إلا أني أشك بل 6 أن 
الصریین ‏ إماأ: نهم طلبوا منه أن لا يفعل أو رفضوا تقديم تصريح 
للوقلاع نا كان الحال فان سيارات الامن الخصصة للمحافظة على 
نميرى غادرت المكان . فصعد نميري في طائرة هلیوکوبتر كلفت أن تنقله 
إلى أحد القصور المصرية » ول يكن واضحا أي قصر هو . 

بعد هذا جاء اللواء سوار الذهب ‏ والذئ کان نميري قد عینه 
ريسا للارکان قبل ثلاثة آسابیع ۰ لیعلن أنه قد تم عزل نميري وأن القوات 


T۹ 


السلحة السوذانية قد تولت السلطة وشکلت اا عسکریا من خسة عشر 
عضواٌ » سیقومون في القریب العاجل ( باعادة السلطة إلى يدي الشعب ) 

حكومة مدنية في البلاد . وطبيعي أن يعم الفرح والبهجة الخرطوم 
في تلك اللحظة ۰ وآن احتفل بها آنا وازماي بهدوء ۰ كيف لا ۰ ولا زالت 
لدي تحفظات على الخمسة عشر عسكرياً الجدد ! إنهم في الواقع رجال 
نميري ۰ وهل يمكن أن يكونوا غير ذلك بعد ست عشرة سنة من الخدمة 
في حكمه ! 
om‏ ۳ سوف یعلن نشاطاته العذائية لد سبعة أيام كي يهم للجيئر 
إقامة إدارة مدنية في البلاد إل أن ذلك كان عملا مستحيلاً : فتجدد 
القتال . 

آما فى شال السودان فان 'فورة الحرية قد خلقت واتحدا وعشرين 
ب جياه ا اه . كل هؤلاء أخذوا يطالبون بتمثيلهم في 
الحكومة . اقب ات الديمقراطية من جدید 1 لکن الفوضی والانقسامات 
كانت مريرة . وقد اتصل بنا الصادق هاتفياً مهتاً لنا على جهودنا كلها . 
لکنه لم یستطع ي تلك الفورة من الشعور بالحرية الا أن یقول القلیل . 

عند عوده مهاء الدين ادريس إلى 他‏ صر بوه ¢ کا اعتقل او 
ا وی 
الاخوان السلمین قبل وقوع الاحداث بشلاثة ٠‏ فتم اطلاقهم الآن 
باعتبارهم ( سجناء نميري ) . 
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الفصل الثامن 
نحو الديمقراطية 


تدودور بارکر 


لا شك أن تنفيذ خکم الشنق بصورة علنية في محمود محمد طه آزال 
آخر آثر من مصداقية نميري في أوساط الشعب الستوداني . یومذاك آدرك 
آشد مؤيديه ولا“ أن فعلته تلك كانت آزمة حرجة . ومن ثم وقفوا موقف 
التردد في اتخاذ أي إجراء لصالحه » واعتقدوا أن مثل ذلك سوف يخلف 
نتائج عكسية وتخوفوا من البديل . كانوا على يقين من أن القوات المسلحة 
يجب أن تبقى متاسكة لكن على أن يظل موقفها سلبياً » ويدركون أن من 
الضروري بالنسبة إليهم أن يحولوا دون انضمام المنظمات الشيوعية في الشمال 
إلى الشيوعيين ككل . لثلا يستولوا على السلطة . لذا تمت مفاوضات 
وحادثات ما بين جاعات المعارضة السودانية وكبار قواد الجيش . وبفضلها 
تم الاتفاق على أن تتولى القوات المسلحة شؤون البلاد فتعزل النميري 
وتشكل حكومة انتقالية . هكذا برز اللواء عبدالر حمن سوار الذهب كقائد 
وزعيم يتفق اشمیع . وکان الرجل مسلا ملتزما من أتباع طريقة 
اختمية ‏ وقريبا لصديقي المرحوم مبرغنی حمزة عن طريق المصاهرة . وكان 
ارام کا حظی بالاحترام هی فا ال ال و 
کان آحد الذین عینهم نميري ۰ وقبل شهر واحد لا آکثر رفعه الرئیس 
العزول من منصب رئیس أركان امیش قيا بقي ( نميري ) نفسه القائد 


الاعل للقوات السلحة . وق العاشر من نیسان أعلق ان حکومة انتقالیة 
مو لغری عاد اعد ۱۵ عضواً . والواقع آنني كنت 
متشككا في تلك الخطوة ولي تحفظات جدية على ذلك ۰ فال حقيقة أننى ما 
كنف ايو لان ال كى الا ا :وف راب عر 
فيه قد تولو اتود ای ری ی بر الا 
اللواء الذهب والجلس العسكري الذي يرئسه لتصریح بأ بانهم سيسلمون 
ا لمكم الى إن مدنية في السودان . لكن أحيذا هنا 人‏ يصدقهم على 
الإطلاق . من < جرى عقد لقاءات متكررة ومستمرة بين المجلس 
الانتقالي وجاعات المدنيين التي عارضت النميري . وفيها كان عمر 
نورالدين یمثل السيد الصادق فيا كان الناطق باسم حزب الأمة هو صلاح 
عبدالسلام . وقد أوفد الاتحاديون إليها كلا من الحاج مداوي ومبارك 
اد کا اشا اخ الشيوعي السوداني » والبعشيون » وحزب 
الإسلاميين الاشتراكي أيضا فسان ون ا عر لزید بدا بت 
على مجلس عسكري اي أجابني ( لولم نتفق على ذلك لاقت نشقت القوات 
المسلحة على نفسها » ونشبت في البلاد حرب أهلية مريرة ) . 

بسقوط نميري برز على جلد السودان طَفْح من الأحزاب السياسية . 
كان ضمنها أحزاب الجماعات التقليدية مثل حزب الأمة ( المهديين ) وحزب 
| 
يتزعمهم محمد ابراهیم نقد » لکنه بدا هنالك تماسك ضعیف اما بين هذه 
الکثرة المتزاحمة من الأحزاب الجديدة . وانقسم الاخوان السلمون قسمین : 
أحدهها تزعمه حسن التراں والاخر تزعمه صادق عبدالجید . وکان حزب 
الاشتراکیین الاسلامي عم نصر السيد يريد إقامة حكم إسلامي ۰ لكن 
ا . كذلك كانت هنالك فة معارضة للمصريين تطلق 
على نفسها اسم : منظمة الاشتراکیین العرب الناصریین ۰ فيا تزعم على و 

سن اطي الدیمقراطي الوطني الذي کان حبذ سوداناً یشکل كا من 


مجتمع افريقي ‏ عربي . كل هؤلاء معا مع الشيوعيين » وحزب البعث 
العربي الاشتراكي ( الوثيق الصلة بالعراق ) ۰ ومكتب السكرتيرية العامة 
للسهنین والتقابین برزوا إلى السطح الآن . هذا علاوة عل حرکة تصرر 
الشعب السوداني التي یتزعمها قرنق ۰ والتي رفضت الشاركة في إدارة 
البلاد إلى أن يتم تأسیس حکم ديمقراطي کامل فیها 

ظهر کل ما سبق في حين لم يكن لدی المشقفين السودانیین الشباب 
رضبة حقيقية في العودة إلى فتوية ما قبل نميري ۰ بل إن فلة من هؤلاء ‏ 
مثل منصور خالد كانت قد وقعت في حبائل الدكتاتورية السابقة . وکان 
متصور هذا تموذجا لکذرین من آمشاله . فبعد سقوط نمبري وجد 
منصور » ويا للأسف أنه ليس له جذور شعبية بين الناس ۰ وکان قد تخل 
عن حلفاثه الطبيعيين ( حزب الامة ) بحکم ارتباطه الوثيق بنميري . لقد 
سره ار نامر شاب عر اذى یل 
الفترة الانتقالية » فکان هذا مأساة شخصية له وللسودان » إذ كان بمقدوره 
أن یسهم بالکثیر في خدمة بلده وقد سألني النصيحة بعد سقوط نميري . 
لكني لما كنت أعرف مشاعر كثير من السودانيين تجاهه فقد نصحته أن يظل 
خارج السودان ويدع جراحات البلاد تلتثم بهدوء » وبصورة طبيعية . غير 
أن الرجل ۰ وهو فتيَّ نسبیاً ‏ كان قليل الصبر فاندفع في مناقشات حامية 
مع جون قرنق زعيم حركة التحرر » وجاء خصوم منصور فعلقوا على 
كلامه بتحيز وبالغوا في ری وزوقوه فجعلوا ملاحظاته غير مقبولة لدى 
المنوة ايك الال ایا .. 

ومع نبایة شهر ابريل تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة الدكتور غزالي 

ضيف الله ( وهو مهني من جماعة اتحاد النقابات ) وكان عليها أن تواجه 
مطالب ۲۹ حزباً سیاسیاً و ۷۷ نقابة مهنية + آما الیش فکان عليه أن 
یفاوض ۱۶ جماعة مدنیه . ومع تقدم ذلك العام حاول کل من الجلس 
العسكري الانتقالي والحكومة المدنية أن يتوصلا إلى بعض التفاهم مع جماعة 
فرنق وأثيوبيا » ولکنهیا آخفقا في ذلك . ومن ثم آبرز التشددون في الجيش 
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مواقفهم وزادوا حضورهم العسكري في الجنوب . وفي هذه الأثناء كانت 
الجماعات السياسية في الشمال كا هي الأحزاب تناضل دون نجاح لافراز 
منظيات كفؤة ورسم سياسات متاسكة تعتمدها في الإدارة . 

يومذاك كان سؤال : هل سيسلم الجيش الحكم إلى حكومة مدنية ‏ 
ام أنه سيتم استخدام انشقاق قرنق والحرب في الجنوب لتطويل مدة سيطرته 
هو السوال الرئیسی في ذهن کل سوداني ۱ يكن هناك مناص من آن یمر 
القادة العسکریون اشدد والسیاسپون الذین حرروا منذ وقت قصی ‏ 
والشعب السوداني ککل - بفترة من الفوضی : فاولاً وأخرا کانت الیلاد 
قد قضت ۱۰ سنة في ظل دکتاتور متسلط قاس ۰ ظل یتخذ القرارات 
وحده دون مشاركة من أحد . 

وعل کل حال ورغم التردي الستمر في مجال الاقتصاد » والإنميار 
الکامل تقریبا في البنية التحتانية التي ورثتها البلاد ۰ کرر الجلس العسعري 
الانتقالي ا ن اقا مین على إجراء انتخابات حرة في ابریل 
3 
سیطرتهم ۰ شريطة أن يتم ذلك بموافقة الأحزاب الرئيسية في البلاد . 

كانت الشکلات الکری التی جابه مصداقية الادارة الحكومية ف 
البلاد تتمّل اق اصول عل عون من النظمات العالية ؛ وضرورة اناء 
القتال في الأقاليم الثلاثة في اخنوب . هاتان هما الشکلتان اللتان كانت شا 
الاولوية في نظر الجميع . 

فی ذلك الظرف كان عدد من قدة الاتصار بتمتعون بحریتهم ‏ 
ویستطیعون الجیء إلى لندن ۰ وکان واضحا جدا أن هنالك عدم اتفاق 
حتی بن عائلة الهدي آنفسهم . فقد تحدی السید اد عدار حن عم 
الصادق زعامة السيد الصادق وإمامته > وأنحذ یتامر مع ولي الدين امادي 
لإمالة الأنصار إلى جانبه ۰ مع أن الدكتور أحمد أ.أ. يعقوب أكد لي أن 
حوالی ۵/ من ا فار لأ آکشر » همم الذین یژیدون تلك الشرذمة 


فيهم . كذلك كان هنالك تذمر في) بين السودانيين الشباب من نفوذ عمر 
نورالدين ومبارك العبدالله على السيد الصادق المهدي . وكنت لا زلت غير 
مرتاح إلى النظام العسکری الجديد » لكن عمر ظل يكرر لي الوعود التي 
صرح بها الجلس العسکري الانتقالي موکدا أنهم سيفون ما كامل الوفاء ‏ 
وإن كان يحتمل أن يقوم عفيد شاب ٤‏ بل حتى رقب > مشل لنسون في 
ل ال لي الل : وقد أصر عمر على أنه هو 
والصادق قد آجریا مفاوضات مع جميع ( رتب الحيش > وأن القوات 
المسلحة قد تصرفت بناء على طلبهم ) هذا کا آخبرن عمر أن الصادق 
الهدي سوف يتولى الامر ( إذا رغب فيه الشعب ) . وکان ذلك ما کرره 
الصادق باستمرار . وکان عمر على يقين تام بأن الصادق هو ( الشخص 
القوي الوحید ) التوفر انذاك لتلك الهمة . 

كنت من جانبي اا فكرة أن يتولى الصادق اكم > وکان آخوه 
صلاح الصديق يتفق معي في ذلك . آما المناقشة التي سقتها في الوصول | 由‏ 
هذا الرأي فکانت كا یل : آیا كان الذي سيتولى الحكم فانه سیجد نفسه 
مضطرا لجاءبة شبكة يفة ومعقدة في مجال الاقتصاد وكل محال آخر »> ومن 
ی صر O‏ عونا عت ان 
الصادق ال قت ش ويضطرب أمام تعقیدات الحكم ثم يجري اسقاطه بعد 
اة عشر شير La‏ فساد ۱ عاماً من 
الديكتاتورية . وکان الافتراح الذي | بوضع شخص آخر 2 
سح الحكم. + فاد يركز الصادق تفكيره على مدى أوسع من « بالوعات 
وادي مدني » . وهذه هي العبارة التي اا ا 

aS‏ احتفال ومناسبات فدعت السيدة سارة ال 
إقامة حفلة غداء في مطعم فخرالدین في بيكاديللي لتشکر الصحفیین الذین 
ساعدوا في نشر فظائع عهد نمري » وللدعوة إلى إعادة تطبیق حقوق 
الانسان ف البلاد . وکان بخ الدعوین کل من : تشارلز میشیل ۰ وادوارد 
مورتایمر » وریتشارد هول » وجون رایل ۰ ومالیز روئوین » وديبورا 


۲ ۵ 


بوغ » ونك كيتر » وکولن ليجوم > وهؤلاء جميعاً قد شارکوا بصورة 
شجاعة في اطلاع العالم على الوقف الحقيقي في السودان من خلال وسائل 
الاعلام والصحافة ویو ی مارتن هيل من منظمة العفو 
الدولية » والذي فعل الكثير في إعلان أن السجناء السودانیین هم مسجناء 
حرية المي انض : 

وبعد أداء الصلاة التذكارية عن روح اللورد جورج براون في كنيسة 
القديسة مارغریست ب وستمنستر هتاق ديفيد أوين هذه الكلمات 
( حستا . لقد اسقطته ن آخر الامر کی نميري ) » ثم اضاف أن 
( ديفيد ) قد قابل الرئیس مبارك في القاهرة » قبل فترة » وسأله : « ناذا لم 
تسحب السجادة من تحت آقدام نميري ؟ ؛ . واتصل بي الصادق هاتفياً من 
جنیف » حیث قصدها عله يحصل على مساعدة من النظمة الدولية لاغاثة 
اللاجئين ينفقها في توطين اللاجئين السودانيين في إثيوبيا وليبيا وإعادتهم إلى 
بردم . ثم إنه حضر إلى بریطانیا بعد ذلك بفترة قصيرة LE‏ 
أسبوعاً من النشاطات المكثفة . وني ۱۵ يوليو ۱۹۸۰ تم إجراء مقابلة معه 
في برنامج ( أخبار المساء ) كا قمت بترتيب عدة حفلات غداء في أيام 
متعاقبة من أجل أن یتسنی للصادق مقابلة اخریل الاحترام روي جنكنز › 
وكانت لدیه بضعة استفسارات مهمة » واللقاء مع الدکتور كريس تيريل 
وادوارد مورتایمر » وریتشارد هول ۰ والسید على باحجوب ( رئيس وکاله 
الاعلام المغربية ) . ولقد قابل الصادق دینیس غيل ف خلس الجن 
البريطاني لكن المقابلة جاءت مخيبة للامال » اد كان هیلی قد استقال لأن 
ات Sa‏ العامة التالية . من بعد ذلك ذهبنا إلى 
التجمع المركزي للمشارکین > حیث رحب بنا بكل حفاوة کل من ديفيد 
أوين وديفيد ستيل اللذين كانا ينتظراننا في مجلس العموم وأخذانا إلى غرفة 
تناول الشاي لأعضاء الرلان . وقد اضطر ديفيد ستيل أن ادر الاجتماع 
فين ی قتصيرة لالد O‏ :اما خشت اون الى AE‏ 
اطلاع حسن بقضية السودان ولامعا في عرضه تفصيلاتها » فقد قال 


۳:۹ 


للصادق ( أن غراهام توماس قد أبقاني على اطلاع كاف بکل الأمور ) وکرر 
من جدید أنه سبق أن طلب من الرئیس مبارك ( أن یتخلص من نميري ) . 

كانت مقابلة تيد هيث في منزله بشارع ولتون هي اللقاء التالي على برنامجنا . 

وکان هیث متعاطفا جدا مع العام الثالث ومشکلاته » فجاءت الاسثلة التي 
وجهها عميقة فعلا » تنفذ ماش ة إلى قلب الشکلة التي يريدها . في ذلك 
الاجتماع كانت الناقشات التي جرت بين الصادق وتيد هيث 000 ۱ 
وا 
على نطاق العالم كله  .‏ يكن فیها ثرثرة اجتماعية ولا مجاملات » وإنما هي 
أسئلة ملحة عن الواقع الراهن بينت أن هيث كان ( مهتم) شخصياً بالسودان 
0 . وحين نهضنا للمغادرة وجدت صعوبة كبيرة ة في 
النهوض من كرسيه الواطىء جدا : فكان مما يسلي في تلك اللحظة أن 
ان للقيام من مقعدي إثنان رؤساء وزارة سابقين . وكان الرجل شخصاً 
اکشر شعبية ولطفاً من الصورة التي تشيعها وسائل الإعلام عنه . وني يوم 
الجمعة ۱٩‏ پولیو حدئت واقعة بارزة › ففي ذلك الیوم سحبت السید 
الصادق في زيارة إلى صاحب السيادة الکاردینال بازیل هيوم في منزله قبالة 
دير وستمنستر ۰ فوجدنا اللزل قصراً بالعنی الرفيع للكلمة . حتی أن سلم 
درجه كان من الرخام . كانت صور الإكليريكيين والکاردینالات السابقین 
بأرواهم الارجوانية ذات الأشرطة الواضرة تطل علینا من غل کل جدار . 
وقد 5 إلى قاعة كبيرة انضم إلينا فيها رئيس الأساقفة الکاردینال . كان 
سيادته لا يرتدي ملابسه الارجوانية الكهنوتية » لا هو ولا الحاشية التى 
حضرت معه . ومع هذا كانت هنالك هالة من القداسة والتواضع تتبدی 
حية من شخصه الناحل النحنی قلیلا إلى الأمام » والذي بين تفهم) عطوفا 
تجاه السودان . وكان الحديث بين الرجلين ا أن فيه کل منها 
بروحانية الآخر . وكان الكاردينال هيوم شديد التقدير والاحترام للصادق 
کمسلم > سعی إلى مقابلته . وقد ترك سیادته انطباعا جیدا وودودا لدی 
الصادق وبدا منه ذکاء حاد دون أي تلمیح بالتفوق أو الاستعلاء . كان 


اهتامه e‏ آفعله لتقدیم 
الساعدة ؟ إنني راغب في أن آزور السودان بشخصي إذا كنت يا عزيبزي 
( الصادق ) تعتقد أن ذلك قد يكون عونا ) . كما طلب أن يلَع بالتطورات 
اللاحقة » وكشف عن أنه منذ عدة سنوات لديه عضو بين حاشيته الرسمية 
يقوم بمهمة ضابط ارتباط مع المسلمين › وأن التطورات الأخيرة غير 2 
المكشوفة والتي شرحها الصادق كانت مفيدة له جداً . وفیما كان یشیعنا على 
سلم القر داعبته بالاشارة إلى فخامة منزله الذي تم بناؤه على يد أسلافه في 
عهد الملكة فكتوريا . فضحك سيادته قائلا : ( كان ذلك للوقوف على قدم 
الساواة مع الاخوة جون على الضفة المقابلة للنهر ) ۰ وهو يعني بذلك قصر 
رئيس أساققة کاتتربري فى لامبث . بدلك تبدی الحانب: التتوى فیه بصورة 


وفيا کنت آنا والصادق نتناول بام الإفطار في منزله في هولي 
بورت في اليوم التالي استعرضنا البرامج التي أنجزناها من قبل » وعرضنا 
آمالنا فق الستقبل . هناك عبر الصادق عن رغبته في مماشاة العسكريين 
الحدد » فأبديت له محفظاتي علیهم من جدید وشرحت محاوني من أن الخحرب 
في جنوب السودان في عذر كاف 人‏ في عدم تقدمهم إلى اجراء انتخابات 
حرة ف البلاد . وأضفت آنه : مع أثني غير راغب في أن أقول ل ما قلت الا 
ا اهر أن الحقيقة هي كذلك ۱ وأن الصادق قد يجد نفسه مضطرا 
للتفكير في انقلاب استباقى » وأظن أنه قد فكر فا قلته جيداً . وعل كل 
حال ۰ فان السادق في الوقت الساضم کان ينوي ال ر ر الاتفاق » 
وهو شدید الاهتام والقلق بخصوص قضية اجنوب . وبخصوص ذلك 
قال إنه محاول الاتصال بالسودانیین الجنوبيين ۰ وطلب إلي أن آفعل مثل 
ذلك معهم في لندن . وقد حاولت ۰ غير أنني ل لق تجاوباً من طرفهم مع 
أن المقيمين منهم في لندن أيدوا الاجتاع يوم ذكرى محمود طه في مجلس 
العموم البريطاني . 

وخلال أيام وق الاد عشر من آغسطس اتصل ى الصادق ماتفیا 


ليخبرني إنه وزوجته سارة سیطبران إلى نيروبي لقابلة الرئیس اراب موي 
رئيس كينيا وجون قرنق » ويبحثا بشأن الجنوب . وکان الرجل غير جازم 
ما إذا کانا تیعودان إلى بریطانیا أو ینتقلان من كينيا إلى السودان . وقد 
二‏ 
من طرف الولايات الحدة الامريكية أيضا . فقد كنت متأکدا من أنهما كانا 
دان ال افاي ى النسوذان ان سس .نالك ان روات عبت 
عن البترول من طرف شیفرون والعمل ى فال حتفل - کانا ستوقفین > 
وکانت ملایین الجيهات ف هذين الاستشارین مهددة بالضیاع . وسا 
الصادق مباشرة إلى السودان بعد زیارته لكينيا » وکان من الواضح آنه قرر 
أن عهد بقائه في النفی يجب أن ينتهي ۰ فكلفني أن أبيع منزله في هولي 
بورت وغادر آفراد عائلته 人‏ إلى السودان » للتحض للانتخابات المزمع 
(جراژها في السنة القادمة . واستمرت اجرب في الجنوب تجرجر أذيالها › 
وواجه الجلس العسکري اال والووارة السودانية ذلك احشد افائل من 
الشکلات التي وجدوه » وبدا أنه لم تكن هناك سياسة منهجية تتبعها 
الحكومة باستثناء تصميم أعضائها على إجراء الانتخابات في ابريل ۱۹۸۲ 
( أي بعد مرور عام واحد على إسقاط نميري ) . ولقد بذل المجلس 
العسكري جهده في إقناع الأثيوبيين أو يوقفوا مساندتهم ل جون قرنق » 
وأرسل اللواء تاج الدين عبد الله » وهي ثاني ضابط في السيش السوداني 
من حيث الرتبة . إلى موسكو > يطلب الضغط على ماغنستو مريام في 
آدیس آبابا أن یوقف تلك الساندة . لکن عبا . 

ومع حلول عام ۱۹۸۲ كان في السودان معمعة من النشاط قامت بها 
الاحزاب السياسية في البلاد » فإضافة إلى الاحزاب التقليدية : حزب 
الأمة ۰ وحزب الاحادیین الديم قراطي ‏ والحزب الشبوعي السوداني ‏ 
رخات لاخو ن الان 6 طت عة هن اهل الجنوب ( كانت على 
صلة بالنمیری قبل دعوته إلى تطبیق فوانین ال فشکلت جبهة آطلقت 
عليها اسم : یت کر السودان » وغتعت بتقدیر رفیع . كذلك كان 


1 


هناك محموعات متشرذمة مثل : حركة السودان الثورية + وتساندها ليبيا ؛ 
وحزب العال والقلاحین . وهو حزب مارکسي لکنه غير مرتبط 
بالشیوعین السودانیین . وکانت الاحزاب في الجنوب تعکس مصالح 
متضاربة : فحزب المؤتمر الافريقي - السوداني أعضاژهم الجنوبيون القیمون 
في الخرطوم ۰ واتحاد جبال النوبة ( على صلة وثيقة مع جون قرنق ) » 
والحزب الوطني السوداني ۰ حزب القسیس فیلیب غبوش ( للنوبیین غير 
السلمین ) . . وکل هذا سنورده على سبیل الذکر لا الاستقصاء واحصر . 
وکانت الجماعة الأکشر عدوانية وميلاً إلى العنف ۰ هي التي اتخذت أسم 
منظمة الجهاد الاسلامي . 
ولقد وقع ۱۸ 1 واتحادا لقنا Ge (4 六 和 人)‏ 

لحاية الديمقراطية وأطلق عليها جميعا اسم : التحالف الوطني لخلاص 
السودان . ررفض الاخوان المسلمون التوقيع . ۳ لنوايا الحكومة › 
المعلنة انذاك » دعي إلى الاتتخابات في شهر نيسان . وقد جاءت ‏ ويا 
للعجب ۰ حرة وخالية من العنف . ول يستطع عدد من النواحي التي 
مزقتها ارب في الجنوب الاقتراع بصورة كاملة » لكن التصويت جرى 
بنسبة معقولة . يومذاك برز حزب الأمة بصفته الحزب الوحيد الكبير فى 
البلاد » وفاز ب 2٠٠١‏ مقعد 1 وفي مايو من ذلك ا 
الصادق کت لوزارة اتتلافية تشکلت من حزب الامة وحزب الاتحاد 
الدیمقراطی ۰ وهو حزب الطائفة الختمية ( الرغنی ) . وهكذا تولت 
السلطة في السودان آول وزارة تم انشخایها بحصرية وديمق اطبة منذ الستینات 

في هذا القرن . وکان علیها أن تواجه عقابیل عهد جر الدمار الکامل على 
اقتصاد السودان » كما أفسد کل شىء وقسم الأمة وانحط بمعنویاتها إلى 
الحضيض . 


خاتمة وندییل 


بمجيء حكومة ديمقراطية منتخبة إلى سدة الحكم في السودان حلقت 
مطامح السودانیین إلى أعلى ما يمكن تحقيقه بكثير . ذلك أن سبعة عشر 
عاما من الفساد والديكتاتورية الوحشية والحكم الاعتباطي كانت قد دمرت 

نسیج الجتمع السودانی وبنیته بالکامل . لقد بات الوضع الا قتصادی 
ترس امه إل ويح E‏ بقول « السودان بلد مفلس » › آقل من 
الواقع . كانت البنية التحتية في البلاد قد انبارت » فالطرق الصالحة للسير 
六‏ 
وعربات الشحن ) » والنقل الجوي . الي ای و > و 
حال عملها یکون الوضع فیها مأساوياً بالکامل . واستمر السودان یواجه 
ثورة مرعبة في جنوب البلاد . كل هذا واه فع قائم . وو ی 
أن الحكومة الجديدة كانت تواجه تقصا كي في الكوادر الكفؤة »فين رحال 
Ea aes E N E‏ 
الالاف من السودانيين المشقفين والأكفاء قد حكموا على نظام نميري منذ 
سنوات عديدة » وی غير صالحه . فغادروا البلاد » ووفدوا على دول 
| 
وهمم الآن يحتلون مناصب رفيعة في تلك الدول في مجالات التعليم 
والتجارة . هناك و س هم خارج السودان . لقد دفعت المشاعر 
بعضهم إلى العودة » لكن عدد العائدين كان غير كاف لإعادة بناء إدارة 
جديدة في البلاد . وهكذا كانت الحاجة إلى موظفين كبار أكفاء في العمل 
قائمة في كل مجال . 


ولا مناص بعد عهد طويل من الديكتاتورية ¢ وف وضع وري 
يعقبها أن يتوهم كل فرد في الشعب أن في جعبته جواباً معداً لكل الشرور 
التي يعاني منها الجتمع . ومن ثم برزت جمهرة من الأخزات السياسية 
وهماعات الضغط › والفرق 3 إلى الظهور من حليك 4 وأحذت ججميعها 
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حزب يتمتع بأغلبية حاسمة تجعله يتولى مقاليد السلطة بمفرده . لقد مهد 
المجلس الغسکری الانتقالي لإجراء الانتخابات » وتمت الانتخابات بالفعل 
في هر ابريل ۱۹۸۲ » بكل نزاهة وحرية تبعث على الإعجاب والذهول . 
ودون أية مظاهر للعنف ( الا في الأقاليم الجنوبية الخاضعة للحرب ) . 
وكانت نتيجة تلك الانتخابات بأن فاز حزب الأمة ب ٠٠١‏ مقعد 
والاتحادي الديمقراطى ب ۱۳ مقعدا » والجبهة الاسلامية الوطنية ب 61 
مقهدا تللق ناز سر ای د قافة »سا قاد 
ااانا ا ی لرا عا م غد فقط ۰ كما حصل الحزب 
الوطني السوداني على ۸ مقاعند ومؤتمر الشعوب الإفريقية في السودان على 
ETN‏ ی ات 
الستقلن . 

وكنتيجة ذلك تشکلت في البلاد حکومة ائتلافية من حزب الامة 
والحزب الاتحادي الدیمقراطی احتل فیها الصادق الهدي ( من حزب 
CE‏ 
تفت زقس توکس وک خی القة انق لاش سم کم لاحاب 
ف السودان فقد تقاسم الزبان الرئیسیان احقائب الوزارية بینهیا حیث تم 
تخصیص ٩‏ وزارات زب الامة و " مقاعد للحإب الاحادی . آما 
الحقائب الوزارية الثانية فقد تقاسمتها التجمعات الحزبية الصغری مثل احاد 
الجنوبيين . يومذاك بقیت الجبهة الوطنية الاسلامية خارج الحكومة . 


وکذلك حاعة فرنق » ومثلهم فعل | 一 二‏ الشيوعي السوداني > وهو حزب 
قلیل العدد لکنه على درجة عالية من التنظیم وذو آثر فعال لا يتناسب مع 
عدد المقاعد التي حصل Le‏ في الرلان ولا مع عدد أعضائه الحزبيين 
بالفعل . وكان ذا نفوذ كبيز في أوساط النقابات واتحاد العمال على 
الخصوص . 
وما عدا رئيس الوزراء في هذه الحكومة ونفر قليل من رفاقه في 
حزب الأمة > فان ذلك الحزب كانت تنقصه زعامة قوية ورحال ذوو خر 
متبؤون الحكم > في حين كان الحزب الاتحادي الديمقراطي يعاني انقسامات 
جدیه في صفوفه . لم تكن هناك a‏ 
نكن هناك أا إل هف ميق و ها مح عل ال ن هو أن ار جع اد 
الحزبية واعتبار المصالح الشخصية قد تغلبت على واقع الحاجة الوطنية 
للبلاد . لقد نشبت المشاحنات العلنية والانقسامات بين الوزراء 
وأدت» وبشكل متواصل . إلى مسلك لعبة الكراسى الموسيقية » في حكومة 
[تسمت بکشرة تغیبر الوزراء . وقد زاد من تفاقم الوضم آن استمرت الثورة 
الدموية في الجنوب بقيادة جون قرنق وحركة محریر الحنوب اللذین رفضا 
المشاركة في الانتخابات وفضلا التعامل بالرصاص على التعامل مع صندوق 
الاقتراع . ويجب أن لا يغيب عن البال أن ثورة الجنوب هذه قد انفجرت 
في سنة ۱۹۸۳ قبل أن يطرح الرئيس نميري ما سياه قوانين الشريعة . 
ببضعة شهور 2 ولل تكن آصوضا دات علاقة بالدین اصلا . 
وق شهر نوفمبر ۱۹۸۵ ۰ وبمبادرة من الجلس العسكري الانتقالي 
قابل كل , من الدكتور محمد علي وال, رز هر ركس اجون تر 
هدف المصالحة » غير آنه یستجب لذلك . إذ جاء رده توجيه اندار نهائي 
غير معقول إلى المجلس العسكرى يطلب فيه من , المجلس أن يقوم بالتخل 
عن السلطة خلال سبعة آیام ونظراً للوضم الراهن في البلاد بعد سقوط 
نميري ۰ كان هذا الطلب غير عملي على الإطلاق » بل إن حركة تحرير 
عر السوواذ کتانت رف دلگ كام ارف ون علال يضهة شهور 


قرنق أوامره بمقاطعة الانتخابات مع أغيا كاتف ممق أطلة نا + 
والأولى من نوعها خلال سبعة عشر عاماً . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الصادق الهدي . حتى قبل إجراء 
الانتتخابات ۰ كان قد طار إلى كينيا لمقابلة الرئيس اراب موي في محاولة منه 
للتفاوض بشأن حل دائم في جنوب السودان » لكن دون جدوى . كذلك 
وبعد الانتخابات ۰ تم إرسال مبعوثين كثيرين إلى إثيوبيا لقابلة جون قرنق 
ومانغستو مریام . وفی العاشر من أغسطس 5 تابع الصادق المهدي 
سبد > وعرض أن تتقدم حكومة السودان خطوتين لقاء خطوة واحدة من 
طرف انریا لكن ذلك ۸ جد آبدا . 

人 
. على الحكومة الائتلافية » وهي عاجزة عن أن تقوم به على الفور‎ 

كانت حكومة السودان فتن سق وأوقفة” فا لدو بنية إعادة 
النظر في تلك القوانین » وكان الجميع يرى أن تتم إعادة النظر هذه بصورة 
دستورية » لأن ذلك أفضل من إعادتها بصورة اعتباطية . 

ومن سوء الحظ لكل من ن السودان و اتسوا أن جاءت قوى الطبيعة 
لتفاقم بصورة مأساوية المشكلات البالغة الخطورة من قبل ۰ إذ داهمت 
الجاعه إثيوبيا والسودان عل السواء . لقد فزع العام ما حدث في ذلك 
ان > وتم جمع أموال E EA.‏ لمساعدة الحرعى هناك . وتداعت 
الفرق الموسيقية في المملكة المتحدة والرياضيون في العالم أجمع إلى جمع ملایین 
الحنيهات لذلك الغرض .وقامت وكالات الإغاثة بتقديم الأموال وإرسال 
العاملين للإشراف على تقديم المساعدات ولكن برزت مشکلات جنيدة 
بفعل تعدد الوكالات المساهمة . وكان بعض هذه الوكالات قد ظهر إلى 
الوعيرة میتسه “,ونين راتت 2 

وقد أثبتت معالحة الشؤون اخارجية نی السودان آنها مشكلة رئيسية 
تواجه الديمقراطية الجديدة في البلاد . وكانت بعض هذه المشكلات ۰ 


Yo 


مشکلات تاريخية فى جزء منها لکنها ذات علاقة بارتباطات شخصية › 
ومنها العلاقات ا وليبيا والولایات المتحدة 

كنت على الدوام أعتقد أن لصر ع مشروعة في السودان بسبب 
مياه النيل . وكنت آدعو نضورة ثابتة لأن تلقى تلك المصلحة تفه 
حقيقياً .غير أن المصريين » بتصرفهم المدعالي تجاه السودانیین » كانوا 
يعتبرونهم تقريباً في منزلة العبيد » فاقموا التوترات الموروثة بين البلدين . 
فامتاء السودانیوت من ذلك الاعتبار +« 

كان اف :سيق أن تسم بحث ذلك في الاتصالات ما بين الولایات 
الملتحدة والسودان . وكان يدعى أنه في الأيام الأخيرة من عهد نميري غل 
الرئيس ريغان أمام سیاسی بريطاني بارز قائلا : « نحن نعرف أن نميري 
ابن حرام » لكنه أحد أبناء الحرام الكثيرين الذين نتعامل معهم » 

وبالرغم من مارسة ضغط شديد على الصادق المهدي كي يقوم 
بتحسين العلاقات مع مصر فقد ظل الرجل عنيدا تجاه ذلك . لقد رفض 
القيام بزيارة إلى القاهرة في حين أنه قام بزيارات متعددة خارج بلاده : إلى 
ايران والشرق الأوسط وأوروبا . بل لقد زار موسكو في سنة ۱۹۸۲ قبل 
بجحيئه إلى لندن » حيث استقبلته المسز تائشر في زيارته الرسمية للبلاد . وؤ 
حفل غنداه آقیم عل شرفه نی ۱۰ داونتغ مترييك قالت ركبييلة الوژراء : 
( إن عودتك إلى منصبك هو إشارة واضحة إلى أن السودان قد عاد إلى 
الديمقراطية . وهذا إنجاز محق للشعب السوداني أن يعتز به ويفتخر . إنه 
مكل تضربه بلادکم لافریقیا ۰ بل إلى آبعد من افریقیا » فحواه انه : حتی 
في حال الماناة » تظل الديمقراطية قادرة على أن تنجح وتنفذ . آنا آعرف 
أن كلا منا. واثق عظيم الشقة بشجاعتك وإصرارا عل العغلب عل 
هت ال یواجهها السوادن . آنا | أعدك بكل اك ورغبة صادقة . في 
الساعدة :ده الحكومة البريطانية والشعب البريطاني وأنت تواجه هذا 
التحدي » . ثم علقت إلى فيا كنت أغادر مكان الاحتفال قائلة ١‏ إنه 


aS E 
وعلى كل حال فقد وجدت الحكومة السودانية من الصعب أن تفهم‎ 
التناقض الظاهر بين الاستقبال الحار من رئيسة الوزراء الر‌يطانية للسيد‎ 
الهدي ثم التضرف الفاتر وغير المحعاون الذي تلا ذلك من قبل حكومة‎ 

صاحية الا 

كان رئيس الوزراة السوداني یعتقد أن بريطانيا ليس لديها سياسة 
ال هة 3 عن الإمريكيين 二‏ آنه عبر عن آن اهولندیین ین ۳ 
وو ف ي آلملکه شاه هنال و رمك ای لك از توق 
احدی ؛ زياراي الحديثة للخر طوم بأنه » صریح دا »> وودود . وأن LE‏ 
فل وفقت ٤‏ اختباره 02( . 


كنتيجة للولجاح المتكرر على الصادق المهدي بصدد نحسين علاقته 
JU‏ الصادی المهدي | في الامر من جديد . فبادر إلى 
ارسال مبارك العبدالله ۱ إلى القاهرة . وکان مبارك هذا ونصرالدین 
إمام اهادي على الدوام يتفقان معي حول هذا ا موضوع 1 
وفي شهر فبراير ۱۹۸۷ فام رئيس الوزراء السوداني بزيارة لندن 
لإجراء محادئات فق الع جیفری هاو في وزارة الخارجية الر ا ولا نمَاء 
کلمه في حمية ار أکسفورد ۱ حیث لقي استقبالا خارا هرت E‏ 
خر نجي تلك الحجامعة . وخلال المحادثات الطويلة التي تمت بيننا | أخيرني 
الصادق أنه قد خطط لزيارة القاهرة في ١١‏ فبراير من ذلك العام . واقترح 
ان عم تفت نو مصر والسودان ( من شعب لشعب لا من حکومهة 
لحكومة ) . كان يق أن يلقى خطابا ت ومحاضرات في القاهرة واخرته 
من جانبي وبصورة شخصية آنه جب آن یکون أكثر ميلا للمصالحة ٠‏ مع 
جارته الكبيرة » ون a‏ یه سفن که 5 قبل زيارة آقرب 


جبران السودان إليه قد وجه إهانة إلى المصريين ن¿ ما يجعلهم یشعرون بالرارة 
والحنق . وکانت نصيحتي « قدم القلیل من التنازلات ۰ والکثیر من 
البشاشة » . وقبل مغادرة الصادق بریطانیا في الیوم التالي اتصل بي على 
اماتف ليخبرني أنه قبل ما نصحته به . وني الیوم نفسه كانت السفارة 
الصرية قد اتصلت بي تطلب أن أقابل السید آنور جلال ۰ المدير الاعلامي 
تاح أصدقائى القدامی . یومذاك طلب السید آنور مشورتي بصدد 
زیارة الصادی الهدي فقلت له ۱ دعه يتكلم على ا الشعب السوداني 
للشعب الصري ‏ . 

وهذا ما فعله الصریون وم تمض الا بضعة أيام حتی سمعت أن 
الزيارة نجحت نجاحا كبيراً . ومن سوء الحظ أن العلاقات سريعاً ما عادت 
إلى التوتر بعد قليل ۰ بل إلى التدهور الخطير أيضا 

وخلال زياري إلى السودان في شهر فبراير ۱۹۸۸ جرى حديث 
طویل بيني وبین الصادق الهدي في منزل الرئیس نميري القدیم ۰ في رئاسة 
آرکان القوات السلحة . وفي حدیثنا ذاك وافق الصادق أن يلتقي بالرئیس 
مبارك مرة ثانية ۰ لکنه آلح كثيراً على أنه یتوجب على مصر أن تعامل 
السودان كدولة مستقله كاملة السيادة . وکانت حكومة السودان حانقة على 
( حيادية ) مصر فيا بخص علاقات إثيوبيا بالسودان » فهي تری أنه : ب 
| 
وذلك عن طریق تشکیل فریق عمل مشترك بهذا اخصوص . 

OEY‏ بوقنيق ب دس اقابلة سا دی الشيي )ضرع و 
اضرطوم » السید الشربيني » لبحث هذه الأمور . ثم تعاقبت الاحداث 
بسرعة ففاجأنی ذلك . وفي حفلة الشاي التی آقامها الصادق الهدی احتفالا 
بعید زواجي انتاسم والثلائین في الاستراحة الرسمية ؛ والتی حضرها الستر 
جون بیفن ۰ وعضو الرلان جيم لیستر » والذي كان رئيس لحنة برلانية 
تقوم بزیارة السودان ۰ والسفیر الأردني وکثر من أصدقاتنا القدامی من 


السودانین » الصادق الهدي برقية . فاستدار إلى وقال « منذ فظه 
سفت نالرت مبارك قادم غداً . هذا آمر غير متوقم جداً ‏ وهو ما 
لت تعن مهن ان 5 


وم يثر الحزن آن ات الذي استغرق أقل من ساعة ونصف 
آنذاك نقل إلىّ فی| بعد أنه ( لم يكن مجدياً ) اول یظهر غل العلاقات 
الصرية - السودانية آي علاقات نحسن على الإطلاق . 

ومن الحدير بالتنویه أنه بالاضافة إلى الشاکل اهائلة في محال الشوون 
ا للسودان برز الآن عبء جديد على عاتق السودان البائس الفقير . 

فبعد الجاعة جاءت الفيضانات . ومع آنها لم تخلف إلا عددا قليلاً من 
رتاش فان أضراراً مادية هائلة حقت بالساکن والباني والطرق العامة ؛ 
ی وین . وقد ولدت هذه المشكلات ضغوطاً كبيراً على 
الادارة في السودان . وأدت. إلى مشکلات عانطية. أكثر تخا . 

كان الستقبل العاجل یفرض عل الحكومة السودانية النظر في حل 
مشكلتين رئيسيتين متشابکتین . وهما انهاء الحرب في الجنوب » وإعادة بناء 
الاقتصاد من جديد في السودان ككل : أقاليم الشمال » وأقاليم الجنوب 
على السواء . وكان حل هاتين المشكلتين يعتمد في نجاحه على استقرار 
الحكم . وهذا بدوره یتضمن توفير إدارة كفؤة خلو من الفساد . وعادلة 
أا :هذا هو العامل الثالث الذي ییدو آکثر شااعة من غبره . 

كانت الکائد والنازعات قد أعاقت تشکیل حکومة مت‌اسکة . 
وکانت الصعوبات التي تواجهها الحكومة الاتتلافية قد تم حدیدها 
وتوضیحها من قبل . فبعد مدة قصيرة من زیارتنا للخرطوم تم تشکیل 
اتتلاف يضم حزب الامة . واحزب الاتحادي الديم قراطي وأحزات 
الجنوب . وللمرة الأولى يضم الحبهة الوطنية الاسلامية آیضا . 

کان فا توما منذ البداية أن التناقض ی وجهات نظر الشارکین ی 
الائتلاف الحكومي حول الشؤون السياسية یکفل أمثالهم جیعاً . ولیس 


۳۸ 


هناك شك في آن الصریین قد آزعجهم عدا أن تضم الحكومة السودانية 
الجديدة فتة المسلمين الاصولین ‏ غر أن هذه الحكومة 上‏ تعمر طويلاً . 

ففي دیسمر ۱۹۸۸ آثار السید عمد عن الميرغني 1 افيه من 
الصادق المهدي ۰ قضية قضية الباحثلت مع جون قرنق في آدیس آبابا » فرأت 
مصر فر صتها المناسبة لان تدخحل ۰ فشجعت الحزب الاتحادي 
الديمقراطي ». والذي كان قد توصل إلى اتفاق مع جون قرنق لأن ينسحب 
(الحزب )من الحكومة الائتلافية . يومذاك لعبت مصر ووا ف 
الشاوضات بين الأحزاب ۰ ورغت ف ازاحه الصادق المهدي من منصب 
رئیس الوزراء . وهکذا وللمرة الشانية واجه السودان حکومة منقسمة عل 
نفسهاء ففکر الصادق الهدي في الحصول على موافقة جیع الأحزاب 
لساندته . 

وی او اسان ال ضيه یل انیت خا م سب 
وزير الدفاع متها رئيس الوزراء ( الصادق ) بالفشل في تعزیز الاتفاقية التي 

تم التوصا ل إليها بين حزب الاحاد الديمقراطي وحركة تحرير الجنوب . كان 

اش لحنت بين رئيس الوزراء والجسيش السوداني قد انکشف إلى 
الملأ . فقدم ضباط امیش إنذاراً راً نهائياً إلى رئيس الوزراء بضرورة المسارعة 
إلى السلام > وبتغيير سياسته الخارجية عل أن 000 الحزب الاحادي ي 
الحكومة من جديد . وأمهلوه سبعة أيام فة فقط . وكانت هذه هي هى المرة 
الرابعة التي تتدخل فيها القوات المسلحة في السياسة منذ استقلال البلاد . 

ود افو وا الک ی عرص ای ادن وی 
القوات المسلحة ۰ وکان الیش غير راغب في العمل ۰ ودافع و 
الوزراء عن سياسته الخارجية وطلب أن یسحب امیش انذاره إليه . 
فيد اقا ات E E E‏ تم التوصل إلى مصالحة أخرى : عاد 本‏ 
الاحادي إلى الحكومة . وانسحبت الحبهة الوطنية الإسلامية من الحكومة . 
وبقي الصادی هنا للوزراء . وللمرة الشانية تم توزيع الحقائب الوزراية 


۲0% 


على أساس نبنبي بين الاحزاب . ولا حاجة إلى القول بأن الاستقرار یظل 
وما وسیبقی كذلك في تلك الحال » وسيظل كذلك حتى يتم تأليف 
حكومة عا ى أمساس تعيين الوزراء انطلاقا من کفاءتبم وصلاحهم لاحتلال 
المنصب لا انطلاقا من إخلاصهم وولائهم لحزب بذاته أو طائفة بعينها . 
إذا لم يتم تحقیق هذا الاستقرار فان الحدفين الأساسيين النشودین : تحقيق 
السلام وإعادة بناء الاقتصاد السوداني لا يمكن إقرارهما . هذه أخطار جدية 
یودی إليها تشردم السودان . 

وآنا آدعو الله أن یتوصل السودان إلى وحدة في ادف ووحدة في 


السياسة لستقبل آهالیه . 


منذ تمت کتابه ما سبق قامت القوات السودانية السلحه من جدید في الثالث عشر من 
يونيو سنة ۱۹۸۹ باقصاء حكومة ديمقراطية منتخبة عن طریق الانقلاب العسكري . وتم 
حجز یم قادة الاحزاب السياسية والاحادات النقابية في البلاد . وبين هؤلاء كان 
رئيس الوزراء الصادق المهدي ( من حزب الأمة ) ومحمد عشان الميرغني ( من الحزب 
الاحادي الديمقراطي ) . وحسن الترابي ( من الحبهة الوطنية الإسلامية ) وابراهيم نقد 
( من الحزب الشيوعي ) . ومعظم هولاء حتجزون الان في سجن کوبر السی» السمعة . 
ودون أن توجه إليهم تهمة معينة ٠‏ أو تتم محاکمتهم 
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الفهرست 


الفصل الأول : تراث السودان 0010000001 1و 
الفصل الثاني : الأيام الأخيرة من الحكم البريطاني 人‏ 
الفصل الثالث : الاستقلال والسيادة ا 
الفصل الرابع : تجارب في الديكتاتورية والديمقراطية ۱ 
الفصل الخامس : غبري - الصراع على السلطة ل ا 
الفصل السادس : محاولات إجراء مصالحة ل VT‏ 
الفصل السابع : السلطة المطلقة والتفسخ ات بع و ابو لهو يوي NE‏ 
الفصل الثامن : نحو الديمقراطية با ل و ل ب اوت وين TCP‏ 
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